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تطلب مواصفات محددة بالطول ولون البشرة والعينين
جنود اسرائيليون يتحرشون بالفتيات العربيات في النقب باعلانات تدعوهن لاقامة علاقات معهم

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

كشــف ســكان محليون في قرية وادي النعم في النقب امر 
جندي من جيش الاحتلال الاسرائيلي تجول في ساعات الليل 
المتأخــرة بين البيوت، وترك ملصقا علــى جدران احد البيوت، 
يتضمن دعوة لصبايا من القرية بمواصفات معينة الى علاقات 

جنسية مع شخص يدعى فريدريك.
وكتــب على الملصــق، باللغة العبرية ما يلي: ان كان اســمك 
فاطمــة، او قد يكون جنين، وانت بطول 1.70، شــقراء وعيناك 

زرقاوان، فقد وصلت الــى الصورة الصحيحة. الذي يظهر في 
الصورة هو الشــخص الوحيد الذي ستقضين معه ليلة افضل 
مــن اي رجل في القرية. الشــاب الأنيق الموجــود في الصورة 
اسمه فريدريك، وفيه الصلابة، اذا تعالي فاطمة، واتصلي به، 

والبقية ستأتي. 
وقــد اثار هــذا الموضوع اســتهجان ســكان القرية، خاصة 
بســبب مــا اعتبــروه مســا بالاخلاقيــات، والســماح لجندي 
باقتحــام حرمة البيوت ليلا بــدون اذن، والهدف من مثل هذه 
الملصقــات. وفي حادثــة مماثلة اعتقد افراد مــن عائلة الضبع 
التي تسكن جنوبي شقيب الســلام في النقب ان المسلح الذي 
يتجول في ســاحة البيــت الخارجية هو لــص، الا انه تبين انه 
جندي، وطلب عدم الاقتراب منه. كما اكتشف اطفال في نفس 
الليلة جنديــا بنفس اللباس في منطقة وادي النعم. وقد اعتقد 
سكان القرية بداية انه لص، الا انه هددهم بعدم الاقتراب منه، 
وقــام بالاتصال بالقيــادة وطلب اذنا باطــلاق النار، وحصل 
على الموافقة على مســمع الحضور، وعندما ترك وشــأنه غاب 

عن الانظار.
وقال الشــاب حســن الضبــع، الــذي تواجد الجنــدي في 
ســاحة بيته: يــوم الثلاثــاء الماضي عنــد الســاعة 10:30 ليلا 
تقريبا اكتشــفنا شــخصا داخل ســاحة البيت الخارجية، اي 
داخل الســياج المحيط بالبيت وتوجهنا نحوه، وخرج مسرعا، 
وقــال انّه جندي، وبعد لحظات اتت ســيارة جيــش فيها عدة 
اشــخاص واقلته من المــكان، وبعد ان توجهنــا الى حيث كان 
تبــين انه الصق ملصقا على جدار البيــت يدعو فيه البنات الى 
اقامــة علاقة مع شــخص يظهر عاريا الى اســفل البطن، وكما 
هو متوقع، فقد نفى ناطق بلســان الجيش ان يكون له علم بما 

حصل.  
وعقبــت النائبــة حنــين زعبي، من حــزب التجمــع الوطني 
الديمقراطي على الحادثــة بالقول: هؤلاء العنصريون الصغار 
لم يســتطيعوا اذلال شــعبنا في النقــب، فبحثوا عمــا يظنون 
انــه نقطة ضعــف مجتمعنا، لكنهــم لا يعرفون انــه حتى اكثر 
المجتمعات محافظة لا تستطيع ان ترى في هذه الاعمال سوى 

عنصرية مقززة، لا تثير ســوى المزيد مــن الاحتقار لثقافة هذا 
الجيــش التــي تتحول الــى ثقافة مجتمــع بأكملــه. واضافت 
ان شــعبا يواجــه وحشـــــية الجيــش الاســرائيلي وانفلات 
غريزة القتــل والتنكيل فيه، لن يهمه الشــكل الذي تتخذه تلك 
العنصريــة، ولن يهمــه اذا ما خاطبت تلك العنصرية، النســاء 
او الرجال. ومثل تلك التعليقات تثير ايضا الشــفقة على نساء 
هــذا المجتمــع الحربي، اللواتي ســيكن هن ايضــا ضحايا تلك 

الشوفينية.
وتابعت: يستطيع الجنود العنصريون والفاشيون ان يتلهوا 
بابداعاتهم العنصرية، وعلينا نحن ان نبدع في مقاومتنا لهم. 
وخلصت الى القول ان العنصرية في اسرائيل التي تخطت من 
زمن بعيد مستوى شعور الافراد، وتحولت الى جزء من ثقافة 
ســائدة، نراها الآن تتحول لتعبيرات فنية. الآن الاسرائيليون 
في زمن «ابداعات عنصرية»، في زمن كاريكاتيرات ورسومات 
وتعليقات على ملابس الجنود، ملابس يلبسونها اثناء حياتهم 

«المدنية»، ورسومات وتعليقات كالتي نراها الآن. 

قناة سعودية تستعين
بتأبين أبو بكر للرسول

للتخفيف على محبي جاكسون 
■ الريـاض ـ د ب أ: اسـتعان مقدم في قناة سـعودية تبث من دبي 
بكلمات أبو بكر رضي الله عنه في خطابه للمسـلمين عقب وفاة النبي 
محمـد وذلك للتخفيف علـى محبي المغني الأمريكي مايكل جاكسـون.  
وكان أبـو بكـر الصديق أطلق كلماته الشـهيرة بعد سـاعات من وفاة 
الرسـول أملاً فـي التخفيف على المسـلمين من وقع المصيبـة حيث قال 
«مـن كان يعبد محمدا، فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله 

حي لا يموت». 
 وذكـر موقع صحيفة «سـبق» الالكترونية امـس ان مقدم البرنامج 
اسـتعان السـبت بهـذه العبـارات فـي ختـام تقريـر عن وفـاة المغني 
الأمريكي مايكل جاكسـون حيـث اختتم التقرير قائـلاً «من كان يحب 
مايكل جاكسـون فإن مايكل قد مات ومـن كان يحب البوب فإن البوب 

موجود ويمكنكم الاستمتاع به». 
 وثـار عديـد مـن مشـاهدي البرنامـج غضبـاً مـن القنـاة ومقدمها 
وطالبـوا بمحاسـبة القناة والمقدم علـى هـــذا الموضـوع خاصة وان 
القنـاة تبـث مـن داخـل بلاد المسـلمين وصـدر منهـا تعد واضـح على 

الإسلام والمسلمين.  

لندن ـ «القدس العربي»:
قتل اربعة جنود امريكيين وثمانية بريطانيين خلال اربع 
وعشـرين سـاعة، ونقل أكثر من 30 جنديا بريطانيا جريحا 
جوا إلى كامب باسـتيون مـن ميدان القتال، فـي أكثر الأيام 

دموية في تاريخ العمليات العسكرية في أفغانستان.
وقال الجيش الأمريكي امـس الأحد إن أربعة من جنوده 
قتلـوا فـي انفجـار قنبلتـين زرعتا علـى جانـب طريقين في 
جنـوب أفغانسـتان وذلـك فـي أحـدث الخسـائر البشـرية 
التـي يتكبدهـا الجيـش الأمريكي مـع تصاعد العنـف الذي 
يضع ضغوطا على قادة التحالف بشـأن استراتيجيتهم في 

الحرب.
ويشن آلاف من جنود مشاة البحرية الأمريكية والجنود 
البريطانيـين هجمـات واسـعة جديـدة منذ عشـرة أيام في 
إقليـم هلمنـد وهو أحـد معاقل حركـة طالبان وأكبـر أقاليم 

أفغانستان إنتاجا للأفيون الذي يمول التمرد.
وأثارت الخسائر البشرية والإصابات في ميدان القتال، 
(وهـي الأكبـر عـددا التـي اسـتقبلها مستشـفى عسـكري 
بريطانـي فـي يـوم واحـد منذ حـرب فوكلانـد عـام 1982) 
تسـاؤلات فـي بريطانيا بخصـوص الحرب التـي لا تحظى 

بتأييد شعبي يذكر.
غير ان القادة قالوا انهم يتوقعون زيادة في الخسائر في 

الارواح هـذا الصيف وهو جزء مما يريـدون ان تكون دفعة 
حاسـمة للاسـتفادة من التعزيـزات الامريكية والسـيطرة 

على اراض تسيطر عليها طالبان قبل الانتخابات القادمة.
وانتشـر بـراون واعضـاء حكومتـه فـي اسـتوديوهات 
الهجـوم  ان  العـام  للـرأي  ليؤكـدوا  التلفزيـون  محطـات 
البريطانـي الأمريكي الكبير على متمـردي طالبان في اقليم 
هلمند بجنوب افغانسـتان يحقق نجاحـا برغم عدد القتلى 
الكبيـر. وقال بـراون موجها كلامه مباشـرة الى الجنود من 
خـلال هيئة اذاعـة القـوات البريطانيـة «اعلم ان هـذا كان 

صيفا صعبا حتى الآن وسيظل صيفا صعبا».
و إعتبـر الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما المعركـة التي 
تخوضهـا قـوات منظمـة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) في 
أفغانستان عنصراً هاماً في الحرب ضد الإرهاب، ودعا دول 
الحلف العسـكري إلى تبني تكتيكات مختلفـة في هذا البلد 
بعـد الانتخابـات المقررة في العشـرين من آب (أغسـطس) 

المقبل.
وقال أوباما في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» امس الأحد 
«نعرف أن هذا الصيف في أفغانسـتان سـيكون صعباً وان 
الطريـق أمامنا لا يـزال طويلاً ولذلك علينـا أن نقيّم الموقف 
بعد الإنتخابات الأفغانيـة لنرى ما يمكننا فعله والذي قد لا 

يعني الجانب العسكري، بل الجانب التنموي». 
(تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلنت مصادر امنية 
وطبيـة عراقيـة مقتـل اربعة مسـيحيين 
بجـروح  اخريـن  شـخصا   21 واصابـة 
فـي انفجار سـيارة مفخخة امام كنيسـة 
مسـاء الاحد في شـارع فلسـطين، شرق 
بغـداد، بعـد سـقوط ثمانيـة جرحى في 
اسـتهداف ثلاث كنائس في وقت سـابق 

امس وخامسة ليل امس الاول.
وقالـت المصادر ان «اربعة من المصلين 
 15 بينهـم  شـخصا   21 واصيـب  قتلـوا 
مسـيحيا، بانفجار سـيارة مفخخة قرب 
كنيسـة مريم العذراء لطائفة الكلدان في 
شارع فلسطين، شرق بغداد، لدى انتهاء 

القداس مساء الاحد».
واضافت ان «السـيارة التي انفجرت 
قبل السـابعة مسـاء (16.00 تـغ) بقليل 
كانت متوقفة بين الكنيسـة ومسجد قائم 

آل محمـد» مشـيرة الى ان «المسـافة بين 
المكانين لا تتجاوز الستين مترا».

وتابعت ان بـين «الجرحى العديد من 
النساء والاطفال كما لحقت اضرار بأربع 

سيارات فضلا عن منازل مجاورة».
ونقل القتلى والجرحى الى مستشفى 

الكندي القريب من المكان.
وقـد سـقط ثمانيـة جرحى فـي وقت 
سـابق في تفجيرات طالت ثلاث كنائس 
 29 الـى  الجرحـى  حصيلـة  يرفـع  مـا 

شخصا.
والكنائـس هي مار جرجـس للكلدان 
فـي منطقـة الغديـر المختلطة فـي جنوب 
شرق بغداد بالاضافة الى كنيسة تقع في 
حي الوحدة (شـرق) واخرى في ساحة 

التحريات المجاورة.
ولـم يكـن فـي وسـع المصـادر تحديد 

هـذه  بعـض  تتبعهـا  التـي  الطوائـف 
العبـوات  ان  الـى  مشـيرة  الكنائـس، 
المتفجرة وضعت «قرب جدران الكنائس 

وليس بداخلها».
وقـد انفجـرت عبـوة ناسـفة داخـل 
باحة كنيسـة مار يوسف لطائفة الكلدان 
فـي منطقـة نفق الشـرطة، غـرب بغداد، 
ليـل امس مـا ادى الـى اضـرار مادية في 

الكنيسة والمنازل المجاورة.
وقال شـهود عيـان ان الانفجار حدث 
فـي اعقـاب حملـة امنية شـملت الاحياء 

المجاورة للكنيسة.
فـي  المسـيحيين  كنائـس  وتتعـرض 
العـراق باسـتمرار لاعتـداءات مـا ارغم 
عشـرات الالاف منهـم علـى الفـرار الـى 
الخـارج او اللجـوء الـى سـهل نينـوى 

واقليم كردستان العراق.

■ لنـدن ـ يو بي آي: أمل الرئيـس الأمريكي باراك أوباما أن 
تشـهد الاتصالات الدبلوماسـية بـين بلاده وسـورية المزيد من 
التقـدم رغـم وجود مـا اعتبرها جوانب في السـلوك السـوري 

تثير قلق الولايات المتحدة.
وقال أوباماما في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية 
امـس الأحد «أنا مؤمن بسياسـة الإنخراط وآمـل أن نتمكن من 

رؤية حدوث تقدم على صعيد الاتصالات مع سورية».
ورداً علـى سـؤال بشـأن مـا اذا كان سـيقبل الدعـوة التـي 
وجهها إليه نظيره السـوري بشـار الأسد لزيارة دمشق، أجاب 
الرئيـس أوبامـا «اعتقد أننا بدأنا نرى بعـض أوجه الاتصالات 
الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وسورية، لكن هناك جوانب 
تثير قلقنا في السـلوك السـوري ومع ذلك نرى أن هناك سـبيلاً 
يمكّن سورية من أن تكون بناءة أكثر ازاء الكثير من القضايا».

ولم يشـر الرئيـس الأمريكـي إلـى الجوانب التـي تثير قلق 

ادارته في السلوك السوري.
وكان الأسـد وجّـه مطلـع الشـهر الجـاري دعـوة لنظيـره 
الأمريكـي لزيـارة سـورية لمناقشـة عملية السـلام في الشـرق 
الأوسـط، وأكـد أن اللقاء يمكن أن يُدخل المنطقـة في عهد جديد 
إذا ما تم تأمين السـلام، مشدداً على أن أية قمة بين رئيسين تُعد 
«شـيئا ايجابيـا دون أن يعنـي ذلـك الاتفاق على كل شـيء لأن 
مـن الطبيعي أن يكـون هناك اختلاف بين الثقافات والشـعوب 

والدول المختلفة».
وقال الرئيس السـوري في مقابلة مع شـبكة «سـكاي نيوز» 
إن «الولايات المتحدة لها دور خاص انطلاقاً من موقعها كالقوة 
العظمى، واعتقد أن على الرئيس أوباما أن يزور أكبر عدد ممكن 
من الدول ومن ضمنها سـورية لفتح حوارات معها.. لأن الحوار 
هو حول الأرضية المشـتركة والرؤية المشتركة على أن يلي ذلك 

وضع خطة من ثم اتخاذ اجراء لاحقاً».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس ووليد عوض:

اعتبـر رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو خلال 
مراسـم رسـمية لإحيـاء ذكـرى واضع فكـرة «دولـة اليهود» 
بنيامـين زئيف هرتسـل فـي القدس امـس الأحـد أن اعتراف 
الفلسطينيين بيهودية إسـرائيل هو مفتاح السلام، بالإضافة 
الى تنازلهم نهائيـا عن حق العودة. وقال نتنياهو إن «مفتاح 
السلام هو باعتراف صريح من جانب الفلسطينيين بإسرائيل 

كدولة يهودية».
وأردف «إنـي أتمنـى مجـيء اليوم الـذي يقف فيـه القادة 
الفلسـطينيون المعتدلـون أمـام شـعبهم ويقولـون مثـل هذه 
الأمور واضحة: كفانا هذا الصراع، إننا نعترف بحق الشـعب 
اليهـودي بدولـة خاصـة بـه في هـذه البـلاد وسـنعيش إلى 
جانبكم بسـلام، وفي اللحظة التي سيتم فيها قول هذه الأمور 

ستُفتح هنا فتحة هائلة للسلام». 
وطالب نتنياهو الفلسـطينيين «بالتنازل نهائيا عن المطلب 
بإسـكان نسـل اللاجئـين داخل إسـرائيل وتقويض مسـاحة 

دولة إسرائيل على مراحل بعد التوصل إلى اتفاق سلام».
وكان نتنياهـو قـد دعـا لـدى افتتاحـه اجتمـاع حكومتـه 
الأسـبوعي صباح امـس الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
والزعماء العرب إلى لقائه فيما أعلن رئيس دائرة المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسـطينية صائب عريقات أنه لا جدوى 
مـن عقد لقاء كهـذا من دون أجنـدة واضحـة وخصوصا فيما 

يتعلق بتجميد الاستيطان.
مـن جهـة اخـرى يبـدو انّ وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان، يحـاول افتعـال ازمـة جديدة مـع النظام 
الحاكم في القاهرة، بسـبب رفض المستوى السياسي المصري 
استقباله على خلفية تصريحاته البذيئة ضد الرئيس المصري 

محمد حسني مبارك، وتهديده بقصف السد العالي.
وكشـفت مصادر اسـرائيلية رفيعة المسـتوى في تل ابيب، 
امـس الاحـد، النقاب عـن انّ ليبرمان قرر تعيين سـفير جديد 
لتـل ابيب في القاهرة من رجال حزبه (اسـرائيل بيتنا)، ومن 

المقربين جدا له.
ونقلت صحيفـة «معاريف» العبرية عـن مصادر في وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية قولهـا انّ اختيار مرشـح مـن خارج 
الـوزارة لهـذا المنصـب الحسـاس جدا هـو امر مقلـق للغاية، 
ومن المقرر ان يُغّير السـفير الجديد شاؤول كاميسا (53 عاما) 

السفير في السنوات الاربع الماضية، شالوم كوهين.
ولفتـت المصادر الى انّه كان من المقرر ان ينهي كوهين فترة 
ولايتـه قبل سـنة، ولكنّ وزيرة الخارجية السـابقة، تسـيبي 
ليفنـي، مـددت الولايـة بسـنة اضافيـة لرفض الشـخصيات 
التي عُـرض عليها المنصب قبوله، بسـبب العلاقـات المتوترة 
بين السـفارة الاسـرائيلية في القاهـرة وصنّاع القـرار هناك. 
وتابعـت انّه اول سـفير لاسـرائيل يعـين في هـذا المنصب من 

الخارج.

لندن ـ «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

اعتبـر الدكتـور ابراهيـم منيـر المتهم 
الدولـي»  «التنظيـم  قضيـة  فـي  الاول 
لجماعة «الاخوان المسلمين» ان التصعيد 
الامنـي الاخيـر ضـد الجماعة يسـتهدف 
التمهيـد لتوريث رئاسـة الجمهورية في 
مصر الى السـيد جمال مبارك، والتغطية 
على ما تشهده البلاد من ازمات اقتصادية 
وسياسـية بالهاء النـاس بقضايا امنية، 
وكذلك التمهيد لحدث اقليمي مهم يجري 
التحضير له حاليا قد يكون ضرب ايران 

او تصفية القضية الفلسطينية.
وتتهم النيابة المصرية منير بأنه جمع 
تبرعات لمصلحـة التنظيم تقدر بمليوني 
جنيه استرليني اثناء مؤتمر عقد مؤخرا 
في لندن بعنوان «من اجل حياة اسـرية 
السـعودي  الداعيـة  وحضـره  افضـل» 
الشـيخ عائـض القرنـي ، وهـو مـا نفاه 
الدكتور منير بشـدة لـ»القدس العربي» 
مؤكدا «انه لـم يحضر ذلك المؤتمر اصلا، 
ولا يعرف الشـيخ القرنـي « وكيف يمكن 
هـل  وارسـاله،  المبلـغ  هـذا  مثـل  جمـع 
بريطانيـا بلد سـايبة؟». ويبـرر توجيه 
الاتهام له بان النظـام «يلقي بالتهم على 
مـن يقيمـون بالخـارج لانهم لـن يقولوا 

شيئا». 
واشارت مذكرة التحريات التي قدمتها 

مباحـث امن الدولـة في القضيـة الى ان 
الدكتور منير زار عددا من البلاد العربية 
بعد الحرب الاسـرائيلية ضـد غزة، لعقد 
لقـاءات مـع اعضـاء التنظيـم الدولـي. 
والمحـت الى علاقـة محتملـة للتنظيم مع 
حركـة حمـاس وحـزب الله. ويقـر منير 
بانه كثير السـفر ولكن «لاسباب لاعلاقة 

لها اطلاقا بهذا الموضوع».
واعتقلت السـلطات المصريـة مؤخرا 
اسامة سليمان صاحب شركة «الصباح» 
للصرافة، وقالت انـه «قيادي في جماعة 
تحويـل  «بتسـلم  واتهمتـه  الاخـوان» 
يـورو  الـف  وثمانمئـة  مليونـان  قـدره 
بهـدف تمويـل الجماعـة»، وهو مـا نفاه 
مؤكـدا ان المبلـغ ارسـله اليـه مسـتثمر 
مجـال  فـي  اسـتثماره  بهـدف  سـوري 
العقارات في مصر. كمـا اعتقلت الدكتور 
عبـد المنعم ابـو الفتوح القيـادي وعضو 
مكتب الارشـاد بالجماعة والامـين العام 
لاتحاد الاطبـاء العرب واتهمته بغسـيل 
الاموال بصفته «مسـؤول لجنة الاتصال 
الخارجـي والمشـرف على الوعـاء المالي 
فـي الجماعة»، وهو ما نفـاه امام النيابة 

الا انها امرت بتجديد حبسه. 
واعتبـر الدكتـور منير ان هـذه التهم 
ان  واكـد  فـارغ».  «كلام  سـوى  ليسـت 
البنـك  عبـر  تم  اليـه  المشـار  التحويـل 
وبالتالـي فقـد تبلـغ بهـا تلقائيـا البنـك 
غسـيل  تكـون  ان  ولايمكـن  المركـزي، 
ابوالفتـوح  يكـون  ان  ونفـى  امـوال». 

مسؤول الاتصال الخارجي في الجماعة، 
(ولكنـه يسـافر كثيــــرا الـى بريطانيا 
مستشـفى  فـي  العـلاج  يتلقـى  لانـه 
برمنغهـام. وعن سـبب اعتقاله حسـبما 
يراه فهو انه «ليس مسموحا ان يلمع اي 
شـخص في مصر حاليا باستثناء جمال 

مبارك».
وحـول مـا تـردد عـن تسـريبات عن 
التحقيق فـي القضية مـن ان «الاخوان» 
يمولـون قنـاة «الحـوار»، ويسـتعدون 
لاطلاق قناة جديدة اسمها «الامة» ستبلغ 
ميزانيتهـا 25 مليـون دولار، قال «اقسـم 
باللـه انني لا أعرف من الـذي يمول قناة 
الحوار، ولا اعرف شـيئا عـن قناة الامة، 
ربمـا هناك من تحدث عـن اطلاق قناة الا 

انني لا أعلم عنها شيئا».

مقتل 4 جنود أمريكيين و8 بريطانيين مع احتدام المعارك في أفغانستان 

اربعة قتلى و21 جريحا بسلسلة 
تفجيرات تستهدف كنائس في بغداد

اوباما يأمل بحصول تقدم في الاتصالات
الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وسورية

ليبرمان يرشح عضوا من حزبه التطرف لمنصب سفير تل ابيب في مصر

نتنياهو يشترط اعترافا فلسطينيا بـ«يهودية إسرائيل»
والتنازل نهائيا عن حق العودة كـ«مفتاح للسلام»

المتهم الاول في «التنظيم الدولي» اكد ان التصعيد ضد 
«الاخوان» يمهد للتوريث وضرب ايران وتصفية فلسطين:

اعتقلوا ابو الفتوح لأن جمال مبارك 
وحده المسموح له بأن يلمع في مصر

طفلتان فلسطينيتان تشاركان بمظاهرة دعم للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة قلقيلية

منقبات افغانيات يسرن في مدينة بهرك في اقليم هلمند الافغاني

الدكتور ابراهيم منير

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:

اكــد النائب عــن حركة فتــح عبدالله عبداللــه رئيس اللجنة السياســية 
في المجلس التشــريعي الفلســطيني الاحد بان الوفد الامني المصري الذي 
زار رام اللــه الخميس وغادرها الســبت بعد عقد سلســلة مــن اللقاءات مع 
المسؤولين الفلسطينيين وممثلي الفصائل بما فيها حماس بات على قناعة 
باســتحالة عقد المصالحة الفلسطينية خلال الاشــهر القادمة، وبأن المهمة 
المصرية الحالية هي ادارة الازمة لحين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 

فلسطينية جديدة. 
وشــدد عبد اللــه عبدالله على ان الوفد الامني المصري الذي زار دمشــق 
قبل رام الله والتقى بقيادة حركتي حماس والجهاد الاســلامي في سورية 

وصــل لقناعة بأن انتهاء الانقســام الفلســطيني المتواصل منــذ عام 2007 
«غير ممكن حاليا».

وفي ظل تواصل الجهود المصرية لعقد مصالحة فلسطينية بين حركتي 
فتح وحماس، أكدت حركة الجهاد الإســلامي على عدم مشــاركتها في اية 
حكومة فلســطينية مقبلة رغم وجود الحركة في قلب الســاحة السياسية 

الفلسطينية.
وأضافت الحركة على لســان نافذ عزام احد قادتها في تصريح خاص 
«لن نشــارك بأي حكومة مقبلة ولا انتخابات تشــريعية قادمة طالما جاءت 
تلك الحكومة نتيجة لقواعد يحكمها اتفاق اوسلو، وهذا لا ينكر إننا جزء لا 

يتجزأ من الحالة السياسية الفلسطينية».
وأضاف «لكن إذا تحدثت وســائل الإعلام عن مشــاركتنا في الحكومة 
المقبلــة فهذا غير صحيح حتى وإن كانــت حكومة توافق وطني وتهمنا لان 

موقفنا السياسي يمنع مشاركتنا في الحكومة».

«فتح»: مصر مقتنعة باستحالة المصالحة الفلسطينية حاليا
«الجهاد» تعلن مقاطعتها لاية حكومة او انتخابات مقبلة
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لندن ـ «القدس العربي»: 

مع اعلان رئيس الوزراء البريطاني 
غـوردون بـراون عـن المصاعـب التي 
فـي  البريطانيـة  القـوات  تواجـه 
منطقـة هيلمند حيـث تتمركـز القوات 
اعـوام،   6 منـذ  هنـاك  البريطانيـة 
علـى  جنـود   8 مقتـل  عـن  والاعـلان 
مـدى 24 وسـاعة، تسـارع النقد داخل 
المؤسسـة البريطانية والاعلام خاصة 
تشـكك  اخـذت  التـي  الاحـد  صحـف 
العسـكرية  المؤسسـة  ادارة  وتنتقـد 
للمعركة في افغانستان وعدم توفيرها 
اجهزة الحماية اللازمة للجنود هناك. 
فيما كشـف عـن خطـة سـرية لبراون 
يقوم بموجبها بتخفيض اعداد القوات 

البريطانية الى 1500 جندي. 
وجاء تسـارع النقد في الوقت الذي 
اعلـن فيـه الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما من غانا التـي القى فيها خطابه 
افغانسـتان  فـي  المهمـة  ان  لافريقيـا 
لـن تكـون سـهلة. فيمـا بـدأت ادارته 
بزيـادة اعداد القـوات الامريكية هناك 
وتصعيـد العمليـات العسـكرية ضـد 

مقاتلي طالبان. 
للـدور  الحـاد  الانتقـاد  وجـاء 
البريطانـي في افغانسـتان بعد زيادة 
عـدد الجثث القادمة مـن هناك، فخلال 
العشـرة ايـام الماضيـة قتـل 15 جنديا 
فيما تجـاوز عدد الجنـود الذين قتلوا 
فـي افغانسـتان عدد من قتـل منهم في 
العـراق حيـث وصـل  اثنـاء احتـلال 
عدد الجنـود الى 184 جنديـا. وتعتبر 
الخسـائر البشـرية البريطانية الاكبر 

منذ حرب الفوكلاند عام 1982. 
علـى  الحـرب  مـن  منـاخ  وخيـم 
الحيـاة فـي بريطانيـا حيث تسـيدت 
اخبار الجنود القتلى نشـرات الاخبار 
الرئيسية والتي نقلت صور الطائرات 
العسـكرية بلونها الرمادي وهي تنقل 
نعـوش القتلـى مـن الجنـود. ونقلـت 
ايضـا صـور جنـازات للجنـود الذين 
شـيعوا في مواكب عامة وسـط عويل 

بعض المشاركين. 
وبالمقارنة مع عدد القتلى الامريكيين 
يظـل عـدد البريطانيـين اقـل فقـد قتل 
مـن الامريكيـين فـي افغانسـتان 732 

جنديا وهو رقم اقـل بالمقارنة مع قتلى 
الجيش في العراق حيـث وصل العدد 
حسب ارقام البنتاغون، وزارة الدفاع 

الامريكية الى 4322 جنديا. 
ولكـن الرقم البريطانـي يظل مثيرا 
القـوة  حجـم  مـع  مقارنـة  للصدمـة 
يتجـاوز  لا  التـي  هنـاك  البريطانيـة 

عددها 9 الاف جندي. 
ويبدو ان صور الجنود العائدين في 
نعوشـهم اعادت للذاكـرة البريطانية 
التاسـع  القـرن  فـي  كارثتهـا  تاريـخ 
عشـر عندمـا تم محـو جيش كامـل لها 
لـم ينـج منـه الا طبيـب عـاد ليسـجل 
الكارثـة. ولكـن القلـق الشـعبي حول 
المشـاركة البريطانيـة في افغانسـتان 
لا يزال يدور في دائرة المخاوف والنقد 
للطريقـة التـي تتعامل فيها المؤسسـة 
القـوات  مـع  والعسـكرية  السياسـية 
هناك، فالحكومة تناقش ان مشاركتها 
وصـول  لمنـع  محاولـة  هـي  بالحـرب 
الارهـاب لبريطانيـا، وهـو مـا تتفـق 
عليـه معظم الاحزاب فـي المعارضة مع 

الحزب الحاكم. 
ومعظم النقد الموجه للحكومة يدور 
حـول عمليـة تمويـل الحـرب، اذا ان 
العمليات العسـكرية في افغانستان لا 

تزيد ميزانيتها عن 55 مليار دولار. 
ولان معظم القتلى من جنود الجيش 
بسـبب القنابل المزروعة فـي الطرقات 
فـان النقـد وجـه للجيش لانه لـم يقم 
بتوفير المعـدات اللازمـة والواقية من 
هـذه التفجيـرات، اضافـة لقلـة العدد 
وعـدم توفـر المروحيـات اللازمـة فـي 
حرب يصعب فيها التعرف على العدو. 
فتوفـر المروحيـات يعني اسـتخدامها 
من قبل الجنود لملاحقة مقاتلي طالبان 
كما يفعل الامريكيون بدلا من الاعتماد 

على العربات والاليات. 
ومثلما حدث في العراق فالمؤسسـة 
العسكرية اتهمت بتوفير معدات قديمة 
للجنـود لمواجهة طالبـان منها عربات 
تعـود الـى وقـت المواجهـة في شـمال 

ايرلندا. 
وبسـبب ضعف القدرة العسـكرية 
الدعـم  ناحيـة  مـن  البريطانيـة 
اللوجيسـتي تحدث قادة عسـكريون 
بـين  التـوازي  عـدم  عـن  امريكيـون 

الامريكيـين. لـدى  ومـا  لديهـم  مـا 
نقلـت  بريطانيـة  تقاريـر  وبحسـب 
القيـادة  ان  قتلـوا  جنـود  آبـاء  عـن 
الجنـود  تـزود  تـزال  لا  البريطانيـة 
بسيارات لاندروفر «علب الصفيح» في 
الوقت الـذي كان يجب فيـه تزويدهم 
بدبابـات همفـي. وبسـبب التطورات 
الجديـدة على الجبهة في افغانسـتان 
فان شـرخا في اجماع السياسـيين بدأ 
يتطور عندما دعـا زعيم الديمقراطيين 
الاحـرار، نيك غليغ، الاسـبوع الماضي 
امـا لتمويـل الحـرب بشـكل جيـد او 

الانسحاب. 
وتعكـس اقـوال الزعيـم المعـارض 
حالة الاحباط لدى المؤسسة العسكرية 
التـي طلـب منها المشـاركة فـي حربين 
دونمـا ان تدعم بميزانية مناسـبة ذلك 
ان الميزانيـة الدفاعية البريطانية تظل 

الاقل مقارنة مع ميزانية دول اخرى. 
وفـي الوقـت الـذي اكد فيـه براون 
على ان القتلى البريطانيين في هلمند، 
هم صورة عن حلقـة من الارهاب التي 
تدار من جنوب افغانستان وباكستان 
لتصـل لشـوارع لنـدن الا ان صحـف 
الاحـد كشـفت عـن خططـه لتخفيض 
عدد الجنود بــ 1500 بدلا من زيادتهم 
بألفين حسـب ما يطلبه القادة حسـب 
«اندبندنـت اون صانـدي» فيمـا قالت 
«اوبزيرفـر» ان مراجعـة لعدد الجنود 
جارية وهناك امكانيـة لزيادة عددهم 
بألفـين. وفـي افتتاحيتهـا دعـت الـى 
اعـادة النظر في المهمـة البريطانية في 

افغانستان. 
وقالت ان عـدد القتلى بـين الجنود 
رأس  علـى  افغانسـتان  مـن  يجعـل 
الاجنـدات فـي الحمـلات الانتخابيـة 
القادمة ذلك ان كل مرشـح سيتسـاءل 
عن سـبب وجـود القـوات البريطانية 

في افغانستان. 
وبالاشـارة لتصريحات براون عن 
علاقة المهمـة البريطانيـة بحماية امن 
بريطانيـا الا انها لا ترى في المشـاركة 
الجنـود  لعـودة  ودعـت  مقامـرة.  الا 
البريطانيـين لان المبرر القـديم لم يعد 

مقنعا. 
وبنفـس السـياق اشـارت صحيفة 
حيـث  صنـدي»  اون  «اندبندنـت 

حينمـا  السـابق  التدخـل  ان  قالـت 
كانـت طالبان فـي السـلطة كان مبررا 
اخلاقيـا وقانونيـا لكـن بعـد سـقوط 
طالبـان اصبـح التدخل اكثـر طموحا 
مـن ناحية الحفاظ علـى الامن وتمتين 

الديمقراطية. 
وقالـت ان الوقت قد حـان كي يقوم 
البريطانيـين بأهميـة  باقنـاع  بـراون 
المهمـة وفي حالة فشـله يجب عليه اذا 

ان يجلب الجنود من هناك.
الى ذلك أفادت صحيفة «الأوبزيرفر» 
اللندنية أمس الأحد ان بريطانيا يمكن 
أن ترسل آلاف الجنود إلى أفغانستان 
خلال أشـهر، وذلـك في إطـار مراجعة 
طارئـة أجرتهـا وزارة الدفـاع للمهمـة 

التي تنفذها قواتها هناك.
وأوردت الصحيفـة ان مصـدراً فـي 
بـأن  أكـد  البريطانيـة  الدفـاع  وزارة 
الحكومـة تعكـف حاليـاً علـى اعـادة 
مراجعة عدد قواتها في اقليم هلمند بعد 
سقوط ثمانية من جنودها هناك خلال 
اربع وعشـرين سـاعة في أكثـر الأيام 

دموية لوجودها في أفغانستان. 
ونسبت الصحيفة إلى المصدر قوله 
«إن زيـادة عدد قواتنا في أفغانسـتان 
علـى  الأمـور  مجريـات  علـى  يعتمـد 
أن  احتمـال  إلـى  مشـيرة  الأرض»، 
تصل الزيـادة المقترحة إلى نحو 2000 
جنـدي مـع أن الحكومـة البريطانيـة 
كانت رفضت الشهر الماضي طلب قادة 
الجيش بإرسال 2000 جندي إلى اقليم 
هلمنـد بسـبب القيـود التـي فرضتهـا 
وزارة الخزانـة (الماليـة) على ميزانية 

الدفاع مما اثار استياءهم. 
رفكينـد  مالكولـم  عـن  نقلـت  كمـا 
وزيـر الخارجية الاسـبق فـي حكومة 
المحافظـين قوله «ليس هنـاك من خيار 
أمام رئيس الوزراء (غوردون براون) 
سوى الطلب من وزارة الدفاع تخفيف 
القيـود التـي فرضتهـا علـى الإنفـاق 
لتوفيـر المعـدات المطلوبـة لقواتنا في 
أفغانسـتان، فنحـن لم نهـزم هتلر من 
خـلال اقـرار مـا أمكـن لنـا تحملـه من 

المعدات العسكرية».
مـن جانبـه اشـاد الرئيـس بـاراك 
اوبامـا «بالـدور غيـر العـادي» الـذي 
فـي  البريطانيـون  الجنـود  يلعبـه 

افغانسـتان وقـال انـه متعاطـف مـع 
عائلات الجنود القتلى .

وقـال اوباما فـي مقابلة مـع محطة 
«سكاي نيوز» التلفزيونية في غانا إن 
الولايـات المتحدة والقـوات المتحالفة 
معها في أفغانسـتان اجبـرت متمردي 
طالبان علـى التقهقر لكن لا يزال هناك 

طريق طويل يتعين قطعه.
الولايـات  علـى  أن  وأضـاف 

المتحـدة وحلفائها تقييـم الوضع بعد 
الانتخابـات الرئاسـية الأفغانية التي 

تجري في 20 اب (اغسطس) .
وإعتبر الرئيس باراك أوباما المعركة 
التـي تخوضهـا قـوات منظمـة حلـف 
شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان 
عنصراً هاماً فـي الحرب ضد الإرهاب، 
ودعا دول الحلف العسـكري إلى تبني 
تكتيـكات مختلفـة في هـذا البلـد بعد 

الانتخابـات المقررة في العشـرين من 
آب (أغسطس) المقبل.

وقد قال أوبامـا أمس الأحد « نعرف 
أن هذا الصيف في أفغانستان سيكون 
يـزال  لا  أمامنـا  الطريـق  وان  صعبـاً 
طويـلاً ولذلـك علينـا أن نقيّـم الموقف 
بعـد الإنتخابـات الأفغانيـة لنـرى ما 
يمكننا فعله والذي قد لا يعني الجانب 

العسكري، بل الجانب التنموي».

لتبنـي  حاجـة  «هنـاك  واضـاف 
اسـتراتيجيات جديدة لبناء الجسور 
اجـراء  بعـد  الأفغانـي  المجتمـع  مـع 
الإنتخابات الرئاسـية علـى الرغم من 
القتـال المريـر الـذي تخوضـه قـوات 
الحلـف ضـد مقاتلـي حركـة طالبـان، 
يكـون  لأن  تحتـاج  أفغانسـتان  لأن 
لديها جيش وشرطة قادرة على ضبط 

أمنها».

ذكريات كارثة بريطانية في كابول قبل قرنين تخيم على النقاش.. وتصاعد الانتقاد للحكومة

لندن تتجه لزيادة عدد قواتها في أفغانستان بعد مقتل 8 من جنودها في 24 ساعة

لندن ـ «القدس العربي»:
يبـدو ان وزيـر العـدل الامريكـي اريـك هولـدر 
يتجـه نحـو تعيـين مـدع عـام كـي يقـوم بملاحقـة 
عمـلاء الاسـتخبارات الامريكية «سـي اي ايه» ممن 
شـاركوا في عمليـات تعذيب المعتقلـين اثناء الحرب 
علـى الارهاب في الفترة التـي اعقبت هجمات ايلول 
(سبتمبر) مما قد يؤدي الى نزاع واختلاف في الرأي 
بين مسـؤولي الادارة الامريكية الذيـن يفضلون ان 

يظل الموضوع من ضمن ملفات الماضي. 
ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عـن ثلاثة 
مصـادر على اطـلاع بتفكير الوزير قولهـم ان تعيين 
مـدع عام من اجـل ملاحقة الانتهـاكات التي ارتكبت 
فيمـا صار يعـرف بالفتـرة المظلمة في عهـد الرئيس 
الامريكي السـابق جورج بوش ممـا يعني ان اعلان 
اسـم المدعي سـيتناقض مع رؤية الرئيس الامريكي 
باراك اوباما التـي تؤكد على اهمية النظر الى الامام 

بدلا من العيش في الماضي.
وعبـر مسـؤولون عـن امكانيـة ان يـؤدي القرار 
الى نـوع من الخلاف الحزبـي. وكان البيت الابيض 
قد قـاوم بنجـاح مطالـب النـواب الديمقراطيين من 
اجل انشاء لجنة «الحقيقة والتصالح»لاعادة النظر 
في فترة بوش المظلمة، ولكن اسـتمرار الكشـف عن 
الطريقة التـي عاملت فيها الاسـتخبارات الامريكية 
معتقلـي غوانتانامو وغيرهم في المعتقلات السـرية 
او السـوداء بمـا فـي ذلـك تقرير للسـي اي ايـه قام 
بمراجعتـه هولدر يشـير لعدد من الحـالات التي قد 

تربط بالتعذيب سيعيد الضغط باتجاه التحقيق.
وقالـت الصحيفة ان قرار هولدر قد يعلن عنه في 
غضون اسـابيع في الفترة التي ستصدر فيها وزارة 

العـدل تقريـرا اخلاقيا عـن المحامين فـي فترة بوش 
الـذي صممـوا تقريرا يدعـم سياسـات التحقيق مع 
المعتقلـين. فقد قامت الوثائق التـي صممها المحامون 
بملاحظـة ادق التفاصيل من اجل تشـريع التحقيق 
مع المعتقلين بأسـاليب صارمة منهـا عمليات الايهام 
بالغـرق والحرمـان مـن النـوم والدفع بقـوة تجاه 
حائـط وهمي والحبـس في صناديق تشـبه الاكفان 
والاماكـن المظلمة. وقالـت الصحيفـة ان اي تحقيق 
سـيواجه بمرافعـة قانونية من موظفي سـي اي ايه 
الذين سـيردون بانهم كانوا ينفذون سياسـة اقرها 

وزير العدل. 
ولكـن المصـادر تقـول ان التحقيـق لن يشـمل الا 
نشـاطات محققـين قامـوا بالتصرف بطريقة سـيئة 
خـارج اطـار المسـموح به. وبعـض الحـوادث التي 
تقع خارج اسـاليب التحقيق قد تشمل تحقيقات مع 
معتقلـين فـي العـراق وافغانسـتان وتم وصفها في 
تقرير المفتش العام للسـي اي ايه عـام 2004 والذي 

سينشر في نهاية آب (اغسطس) القادم. 
ومـن بـين الاسـاليب التـي اسـتخدمت وجـاءت 
في تقريـر الصليب الاحمر الضـرب واللكم والايهام 
اكثـر ممـا سـمحت بـه  بالغـرق، واسـتخدام مـاء 
تعليمـات وزارة العدل ولمدة اطـول مع معتقلين على 

الاقل. 
وكان محـاولات الادارة الحاليـة المسـاءلة عـن 
تاريـخ الادارة السـابقة قد ادت بعدد من مسـؤولي 
ادارة بـوش خاصـة نائبـه ديـك تشـيني للهجـوم 
معهـد  امـام  لـه  خطـاب  فـي  وقـال  اوبامـا.  علـى 
امريـكان انتربرايز في ايار (مايـو) انه على محققي 
الاسـتخبارات الذيـن حققوا مـع الارهابيـين الفخر 
بمـا حققوه. لكن واحدا من المصـادر الذي نقلت عنه 

الصحيفة قال ان هولدر منفتح على فكرة تعيين مدع 
عام وانه حصل على دعم لاعبين هامين في السياسة 

الامريكية.
وكانت مجلة «نيوزويك» اول من نقل عن مصادر 
ميـل هولـدر لتعيين مـدع عام. جـاء هذا فـي الوقت 
الذي كشـفت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» عن دور 
لتشـيني باخفاء برنامج حـول مكافحة الارهاب عن 
الكونغرس ولمـدة 8 اعوام. وقدم ليون بانيتا للجنة 

الامن امام الكونغرس. 
وجـاء فـي التقرير ان تشـيني يقـف وراء اخفاء 
برنامـج سـي اي ايـه عـن الكونغـرس ممـا يعنـي 
ان ادارة بـوش كانـت تعـول كثيـرا علـى البرنامج 
 23 فـي  البرنامـج  بالغـاء  بانيتـا  وقـام  وسـريته. 
حزيـران (يونيـو) الماضي عندما عـرف عن وجوده 
من موظفين مـن الدرجة الدنيا. واشـارت الصحيفة 
الـى ان البرنامـج وحساسـيته جـاء عندمـا اتهمت 
نانسي بيلوسـي المتحدثة باسم الكونغرس سي اي 
ايـه بانها فشـلت في الكشـف عن اسـلوب التعذيب 
والايهام بالغرق عام 2002، وهو ما رفضه بانيتا، اي 
عندما تناقش الغرماء داخل الكونغرس من الحزبين 
حول ما اذا كانت سـي اي ايه قد اخبرت الكونغرس 
على نحو واف وكاف وشـامل حول البرامج السرية 
الحساسة.وقالت الصحيفة د ان مسؤولين حكوميين 
لهـم اطلاع مباشـر على العـرض الموجز الـذي قدمه 
الرابـع  فـي  للكونغـرس  الموضـوع  حـول  بانيتـا 
والعشـرين من حزيران (يونيو)، اكدوا ان تشـيني 
طلب من الـ «سـي آي ايه» عدم مناقشة الموضوع مع 
الكونغـرس او لجانه المختصة، ممـا ادى الى امتناع 
مسـؤولي الوكالة عن ابلاغ الكونغرس حول جهود 
جمـع المعلومات الاسـتخبارية التي حصلـوا عليها، 

لانهـم اعتقـدوا انهـا معلومات لا ترقى الى مسـتوى 
تقـديم عرض موجـز حولها الـى الكونغرس. واصل 
المشـروع يعود الـى ظهـور معلومات حـول تعرض 
احد قـادة القاعدة وهـو ابو زبيدة للايهـام بالغرق 
لــ 83 مرة لكـن مدير الاسـتخبارات السـابق مايكل 
هايـدن رفض بشـكل غاضـب قائلا ان كبـار اعضاء 
الكونغـرس كانـوا علـى اطـلاع تـام وبشـكل دائم، 
لكـن هناك البعـض منهم لـم يكونوا علـى علم بتلك 

المعلومات.
واشـار هايدن المسـؤول عـن البرنامـج انه اطلع 
الكونغرس على تفاصيله، مضيفا انه كان شـخصيا 
يطلع الاعضاء البارزين في الكونغرس على تفاصيل 

عمليات التنصت، وانه شعر انهم كانوا يدعمونها.
وتقـول الصحيفـة ان البرنامـج تضمـن عمليات 
تنصـت علـى هواتـف واجهـزة كومبيوتـر لرصـد 
معلومـات يمكن ان تكون لها علاقة بتنظيم القاعدة، 
وهو ما كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» في عام 
2005 واكـده الرئيس السـابق جورج بـوش لاحقا. 
لكن الامـر لم ينف تعبير عدد من اعضاء الكونغرس 
لعدم اطلاعهم على تلك التفاصيل وحصرها في عدد 
محـدود من الاعضاء البارزيـن بدعوى ان البرنامج 

شديد الحساسية.
واكد هايدن حضور تشيني في كل مرة كان يطلع 
فيها اعضاء الكونغرس على مسـار البرنامج. وتظل 
معلومات البرنامج سـرية ولم يكشف عنها، مشيرة 

الى انها مهمة وخدمت مواجهة امريكا للارهاب.
ونقلت الصحيفة عن نواب في الكونغرس قولهم 
ان البرنامج كان بالغ الاهمية ولهذا وجب كشـفه او 
ابلاغهم عنه. ونقلت عن مسؤول امني قوله انه لم تكن 
هناك اية معارضة داخل سي اي ايه لانهاء البرنامج.

وزير العدل الامريكي يميل لتعيين مدع عام للتحقيق بالانتهاكات مع معتقلي «الارهاب»

صحيفة: ديك تشيني اخفى برنامجا سريا لـ«سي اي ايه» عن الكونغرس
لندن ـ «القدس العربي»:

 نقلت صحيفة «صندي تايمز» عن وزير الداخلية الباكستاني 
رحمن مالـك قوله انه يتوجب على الولايـات المتحدة ان توقف 
غاراتها باسـتخدام الطائـرات الموجهة في مناطـق القبائل لان 
اسـامة بـن لادن واركان قيادتـه من القاعدة ليسـوا موجودين 
علـى التـراب الباكسـتاني. وقـال انـه لـو كان اسـامة بن لادن 
التـي  القـوات  موجـودا فـي باكسـتان «لعرفنـا بسـبب الاف 

ارسلناها لمناطق القبائل في الاشهر الاخيرة». 
واضـاف المسـؤول الباكسـتاني انـه «بنـاء علـى المعلومات 
المتوفـرة لدينا، اسـامة فـي افغانسـتان، على اكثـر احتمال في 
كونار، لان كل الهجمات ضد باكسـتان يتم اتخاذها في كونار». 
وفي الوقت الذي تقوم فيه القوات الامريكية بشن هجمات جوية 
بطائـرات بدون طيار على المناطـق القبلية وتنفي اي علاقة بها 
فانها قامت خلال الاشـهر العشـرة الاخيرة بشن 40 غارة وهي 
الغارات التي ادت لمقتل مئات المدنيين، لكن المخابرات الامريكية 
«سـي اي ايه» تزعم ان الهجمات هـذه ادت لاغتيال اكثر من 20 
مـن قادة القاعـدة المهمين منذ ان اقر الرئيس الامريكي السـابق 
جورج بوش هذه السياسة صيف العام الماضي، لكن رحمن قال 
ان الغارات لا تقتل الا قادة الوسـط من القاعدة وليس «السمك 
الكبير» كما ان الهجمات حسـب قوله تسـبب ردود فعل سـلبية 
لانهـا تقتل المدنيين وتؤدي لغضب السـكان مـن الحكومة . ففي 

غارة واحدة الاسبوع الماضي تم قتل 50 مدنيا. 
ولكن المسـؤولين الامريكيين في اسـلام اباد قالوا للصحيفة 
ان المسـؤولين الباكسـتانيين غير صادقين في شجبهم للغارات 
التـي تؤدي لحنق السـكان على الحكومة وبخـلاف هذا الموقف 
فالحكومـة تنتفع من الغـارات. ففي الاسـبوع الماضي تم اطلاق 
صاروخـين على مـا يزعم انه مركـز اتصال تابـع لزعيم طالبان 
بيعـة اللـه محسـود. كمـا اعتـرف قـادة الجيـش الباكسـتاني 
بانهم يسـتفيدون مـن المعلومات الاسـتخباراتية التـي تقدمها 
الاسـتخبارات الامريكية في حملتهم الواسـعة ضـد طالبان في 
وادي سوات وهي الحملة التي شردت مليوني لاجئ من قراهم.  
وفـي الوقت الذي اكدت فيه الحكومـة للاجئين ان المنطقة باتت 
امنـة بعـد تطهيرها مـن مقاتلـي طالبـان الا ان الكثيريـن منهم 
متـرددون مـن العـودة خوفا مـن اسـتمرار المواجهـات ونقص 

الخدمات الاساسية والطعام. 
ولـم تسـفر العملية عن قتل قـادة طالبان في الـوادي مع ان 
وزيـر الداخلية يؤكـد ان زعيمها في الـوادي مولانا فضل جرح 
مرتـين وجراحـه خطيـرة. ويزعـم وزيـر الداخليـة ان العملية 
لـم تطهر المنطقة مـن قادتهم بـل ادت لتدمير مخابئهـم. ويزعم 
الوزيـر ان عائلات قـادة طالبان وجدت متخفيـة بين اللاجئين 

في المعسكرات. 
عـودة  لمنـع  الـوادي  فـي  الباكسـتانية  القـوات  وسـتبقى 
طالبـان لكـن التركيز سـيكون مـن الان على وزيرسـتان حيث 
سـتتم ملاحقة محسـود واتباعه. واكد رحمن انه «حيث يوجد 
المسـلحون سـنلاحقهم» مضيفـا ان «قـرار الحكومـة واضح، لا 

رحمة ولا مفاوضات اما الاستسلام او الموت».
وترى الصحيفـة ان جهود الادارة الامريكية من اجل تطبيق 
اسـتراتيجية «افبـاك» اي افغانسـتان ـ باكسـتان فـان جهـود 
الباكسـتانيين لتحييد طالبان في اراضيهم تتأثر بفشل الجهود 
الامريكيـة والبريطانية في السـيطرة على طالبـان في الجانب 

الاخر من افغانستان. 
وقال رحمـن «ان الحكومة الباكسـتانية انتقـدت قبل عامين 
علـى انها تسـاعد طالبـان على العبـور لافغانسـتان من خلال 
الباكسـتانية «اي اس اي» والان يأتـون  المخابـرات المركزيـة 
مـن افغانسـتان «فهـل نقـول ان المخابـرات الغربيـة والافغان 

يساعدونهم؟».
وقال ان قوات الناتو كان عليها ان تسيج الحدود قبل العملية 
ضدهم، وكان عليهم القيام بمثل ما قام به الباكستانيون الذين 
اقاموا الف نقطة تفتيش على الجانب الباكسـتاني.  مشيرا الى 

ان الناتو لديها مئة نقطة فقط. 
ويـرى محللـون سياسـيون ان محسـود يقـوم باسـتغلال 
مشـكلة اللاجئين من سـوات للاطاحة بالحكومة. لكن الحكومة 
الباكسـتانية تواجه ازمة اخرى في اقليم بلوشستان بعد مقتل 
ثلاثة من المحامين، حيث تقول «نيويورك تايمز» ان التمرد ليس 
على مسـتوى طالبان الا ان النزاع في بلوشسـتان يتزايد يوما 
بعـد يوما.  ويـرى محللـون ان التمرد في هـذه المنطقة قد يمثل 
جبهـة جديـدة تحـرف انتبـاه الحكومة عـن عملياتهـا لملاحقة 

طالبان والقاعدة في شمال غرب البلاد.
ويـرى مسـؤولون باكسـتانيون ان النزاع في بلوشسـتان 
يحمـل مخاطـر تفتيت البلاد حالة توسـعه. مما يعنـي انه على 
الحكومة التعامل مع مظالم الاقليم الذي ظل تحت ادارة العسكر 

والاستخبارات. 
ويقول ناشطون في حقوق الانسان ان البلوش الذين عانوا 
تحـت حكم برويز مشـرف لا يزالـون يعانون تحـت ادارة حكم 

اصف علي زرداري. 
ونقلـت عن حاكم الاقليم قوله ان الوضع متفجر لان محاولة 
السيطرة على الوضع بالعنف تؤدي الى رد فعل عنيف. وقالت 
ان الاطفـال فـي المـدارس يرفضـون انشـاد النشـيد الوطنـي 
الباكسـتاني وينشـدون بـدلا منه نشـيد البلـوش. ولاول مرة 
تشـارك المرأة في مظاهرات احتجاج على استمرار اعتقال دعاة 

القومية البلوشية.

قال ان موقف الحكومة من طالبان واضح.. لا رحمة لا مفاوضات

وزير الداخلية الباكستاني: اوقفوا غاراتكم
بن لادن ليس في بلادنا ولكن في افغانستان

مقديشو ـ من ابراهيم محمد:

قـوات  ان  ومسـؤولون  سـكان  قـال 
الحكومـة الصوماليـة التـي تدعمهـا قوات 
حفـظ السـلام التابعـة للاتحـاد الافريقـي 
خاضت قتالا ضد متمردين امس الاحد لقي 
فيه 43 شـخصا علـى الاقل حتفهم بشـمال 

العاصمة مقديشو.
ولم تتمكـن الحكومـة الصومالية وقوة 
 4300 قوامهـا  الافريقـي  للاتحـاد  تابعـة 
جندي (أميسوم) من السيطرة على معاقل 
المتمردين في مقديشو والاجزاء الاخرى من 

الصومال رغم الدعم والتدريب الدوليين.
وقال صـلاد علـي جيلي عضـو البرلمان 
الذي شـارك فـي قتال امـس «قتلنـا 40 من 
مقاتلي جماعة الشـباب ونحن مسـتمرون 
فـي طردهـم مـن ثـلاث مناطـق في شـمال 

مقديشو. 
قـوات حفـظ السـلام التابعـة للاتحـاد 

الافريقي تساعدنا».
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق فوري 

من المتمردين.
وقـال نائـب رئيـس بلدية مقديشـو ان 

المسـلحين اسـتولوا علـى منطقـة بالقـرب 
مـن القصر الرئاسـي فـي مطلع الاسـبوع. 
وقال عبد الفتاح شاوي «أميسوم ساندتنا 
فـي هـذه العمليـة الاخيـرة لان المتمرديـن 
كانـوا علـى بعـد كيلومتـر فقط مـن القصر 

الرئاسي...فقدنا ثلاثة جنود في المعركة».
وتضغـط الحكومـة الصوماليـة المؤقتة 
من أجل منح أميسوم تفويضا أقوى يسمح 
لجنودها بمسـاعدة القـوات الحكومية في 

قتال جماعات المعارضة. 
مـن  السـلام  حفـظ  لقـوات  يسـمح  ولا 
عـن  بالدفـاع  سـوى  وبورونـدي  اوغنـدا 
نفسـها اذا تعرضت لهجوم وحماية المواقع 
الرئيسـية مثـل القصـر الرئاسـي والمطـار 

والميناء.
رويتـرز  اسـعاف  عربـة  سـائق  وأبلـغ 
انه شـاهد ثمانية جثث لمقاتلـين ممددة في 
الشـوارع وانه نقل ما يصل الى 16 مصابا. 
ولـم يتضح ما اذا كانـت كل الجثث الثماني 

لمقاتلي الشباب.
وقـال علي موسـى الـذي يعمـل بخدمة 
للاسعاف في مقديشو «لا يزال هناك قصف 
في المناطق السكنية. لا يمكننا الوصول الى 

بعض المناطق».
وقـال متحـدث باسـم أميسـون «كانـت 
قواتنـا في خطر محـدق لـذا اضطررنا الى 
القيام بعمل محدود لان المتمردين تجاوزوا 
المفتـرض  مـن  كان  حيـث  الاحمـر  الخـط 
بتحـرك  قيامنـا  لتجنـب  يتجـاوزوه  الا 

عسكري».
وقال سـكان انهم شاهدوا قوات الاتحاد 
يقاتلـون  مدرعـة  عربـات  فـي  الافريقـي 

المتمردين في شمال مقديشو.
وقال السـاكن احمد الحاج «شاهدت في 
باكر هـذا الصبـاح دبابات أميسـوم تتجه 
ناحيـة جبهـة القتـال وبعـد فتـرة قصيرة 
سـمعنا صوت اطلاق نار اعلى كثيرا واشد 

من الايام الماضية».
وأسـفر القتال في الصومال منذ اطاحت 
القوات الاثيوبية باتحاد المحاكم الاسلامية 
في اواخـر 2006 عن مقتل 18 الف شـخص 

على الاقل وشرد مئات الالاف.
فـي  السـبت  امـس  شـخصا   20 وقتـل 
والقـوات  المتمرديـن  بـين  اشـتباكات 
الحكومية في اعنف قتال منذ اسبوع في ال
عاصمة.                                                    (رويترز)

المسلحون استولوا على منطقة بالقرب من القصر الرئاسي
مقتل 43 على الاقل في اشتباكات 

بالعاصمة الصومالية مقديشو

مدير الامن العام السعودي:
7 آلاف شرطي

لتعزيز أمن المعتمرين
■ الريــاض ـ يو بــي اي: أكد مدير الأمن العام الســعودي الفريق 
ســعيد بن عبد الله القحطانــي دعم قيادة أمن الحــج والعمرة بنحو 
ســبعة آلاف رجل أمن لحفظ أمن الــزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 
وتقديم الخدمات المناســبة لهم، بمــا يمكنهم من أداء العمرة بيســر 

وسهولة. 
وأشــار الفريــق القحطاني فــي تصريح لصحيفة «عــكاظ» امس 
الاحــد «إلــى اكتمــال الاســتعدادات والخطــط الميدانية فــي جميع 
قيادات الشــرط في المناطق لحفظ أمن المواقع السياحة والممتلكات 

العامة خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة النشاط السياحي».
وكشــف عن مشــروع أمني إلكترونــي يهدف إلــى تحويل جميع 
الإجــراءات والقضايــا آليــا، بحيــث يتــم تبــادل جميــع المعاملات 

والأوراق بين جهات الضبط والتحقيق والقضاء آليا. 
وفي شــأن تدريب رجال الأمن أكد أن أكثر من 182 ألف رجال أمن 
تم تدريبهم خلال خمس ســنوات مضت، مؤكدا أن مشروع التدريب 
الذي انطلــق لن يتوقف حتى يحصل كل رجل أمن على ما يســتحق 

من دورات وبرامج.
وأوضح أن معدلات الجرائم في المملكة مســتقرة وأن التعامل مع 
الحــالات الإجرامية يتم بمنتهى الجديــة، حيث تخضع كل حالة بعد 
القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة لدراسة مستفيضة لأسباب 
الجريمة وملابســات وقوعهــا ووضع الخطط المســتقبلية للحيلولة 

دون تكرارها.

جنديان بريطانيان يقومان بتفتيش منزل رجل افغاني مسن في منطقة هلمند
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بغداد ـ «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

اختلف النواب العراقيون بشأن 
اعتمــاد القائمة المغلقة او المفتوحة 
الواحــدة  الانتخابيــة  والدائــرة 
او تعــدد الدوائــر الانتخابيــة في 
اكــد  فقــد  المقبلــة،  الانتخابــات 
انــه مــع  الكردســتاني  التحالــف 
الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة لكل 
يوســف  النائــب  وقــال  العــراق. 
احمد عن التحالف الكردستاني ان 
التحالــف مع مقترح جعــل العراق 
دائــرة انتخابيــة واحدة، مشــددا 
موضــوع  ســيحل  ذلــك  ان  علــى 
الانتخابــات فــي كركــوك، معتبرا 
كثيــرة  فوائــد  المقتــرح  لهــذا  ان 
منهــا مــا يخــص الناحيــة الفنيــة 
مفوضيــة  مهمــة  ســتكون  حيــث 
الانتخابات ســهلة ،كما ان النائب 
المنتخــب ، ســيمثل مــن الناحيــة 
الفعليــة كل العــراق، اضافــة الى 
انه سيســهم بحل مشكلة كركوك 
بشــكل اوتوماتيكي. وأشار احمد 
والجــدالات  الحــوارات  ان  الــى 
بشــأن كركــوك تثارعندمــا يريــد 
النــواب تشــريع قانــون  مجلــس 
جديد للانتخابات، فالكتلة العربية 
تريــد  كركــوك  فــي  والتركمانيــة 
توزيع المقاعد في مجلس المحافظة 
وبشكل متساو اي 4 مقاعد للاكراد 
و4 للعرب و4 للتركمان، والتحالف 
ذلــك ويريد  الكردســتاني يرفض 
اجــراء الانتخابــات فــي كركــوك 

كسائر المحافظات الاخرى.
لكــن النائبة ليلــى الخفاجي عن 
الائتــلاف العراقــي الموحــد اكدت 
البرلمانيــة  الكتــل  اغلــب  ان  علــى 
المفتوحــة  القائمــة  اعتمــاد  تؤيــد 
ونظــام الدوائر المتعددة في قانون 

الانتخابات الجديد.
ان ســبب  واوضحت الخفاجي 
الميل الى نظام القائمة المفتوحة هو 

فتاة عراقية توقد الشموع في كنيسة تعرضت لهجوم في بغداد امس

خلاف برلماني عراقي بشأن اختيار القائمة المفتوحة 
او المغلقة ونظام الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة

للاســتفادة من الاصوات المهدورة 
التــي تضيــع فــي حالــة اعتمــاد 
القائمــة المغلقــة الامر الــذي يعني 
حرمــان كثيــر مــن المواطنــين من 

اصواتهم ومن حقهم الانتخابي.
واضافت الخفاجــي كما توجد 
رغبة من قبل بعض الاطراف لجعل 
العــراق دائــرة انتخابيــة واحدة ، 
منوهــة الى ان ذلك يأتي للخشــية 
من اشكالية ضياع الاصوات عندما 
تكــون الدوائــر متعــددة لوجــود 

منتخبين في منطقة معينة .

وشددت على ان هذه الاشكالية 
يمكــن ان تحــل بايجاد آليــة يتفق 
عليها مع المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات وليس من خلال جعل 

العراق دائرة واحدة .
الى وجود  واشــارت الخفاجي 
دول لها الخصوصية نفسها التي 
يتمتع بها العراق من تعدد الطوائف 
اليات  والاديان،وتتبع  والقوميات 
معينة يمكــن الاســتفادة منها في 

قانون الانتخابات العراقي.
يذكر ان بعــض الخلافات حول 

قانون الانتخابات ادت الى تأجيل 
طرحــه علــى مجلــس النــواب في 
جلسة الســبت الماضي ،حيث كان 
من المقرر ان تقرأ القراءة الاولى له 
بعد انتهــاء اللجنة المكلفــة باعداد 
الخميــس  اعمالهــا  مــن  القانــون 
الماضي كما اشار عدد من النواب .

مــن جانبه كشــف النائــب عن 
جبهــة التوافــق حســن الجنابــي 
عــن وجود شــبه اتفاق بــين اغلب 
الكتل السياسية على تطبيق نظام 
القائمــة المفتوحة فــي الانتخابات 

البرلمانيــة المقــررة منتصف شــهر 
كانون الثاني المقبل.

وذكر الجنابــي أن أغلبية الكتل 
السياســية تــرى ان تطبيــق نظام 
القائمــة المفتوحة فــي الانتخابات 
العراقي  للناخب  سيتيح  البرلمانية 
حرية اختيار مرشحه بعيدا عن اية 
ضغوط سياسية، مبينا ان اختيار 
القائمــة المغلقــة فــي الانتخابــات 
البرلمانية الماضية، ادى الى وصول 
اشخاص الى قبة البرلمان العراقي 

لا يعرفهم الناخب العراقي . 

طهران ـ من زهرة حسينيان:

هددت ايران الولايات المتحدة امس 
الاحــد باتخاذ اجــراء قانوني محتمل 
لاحتجازها خمســة من مســؤوليها لما 

يصل الى 30 شهرا في العراق.
الخمســة  الايرانيــون  واســتقبل 
اســتقبال الابطــال لــدى عودتهم الى 
البلاد بعد اطلاق ســراحهم الاســبوع 
الماضي حيث راحوا يلوحون بأيديهم 
ويبتســمون لدى نزولهــم من الطائرة 
في مطــار مهر اباد بطهــران وكان في 

استقبالهم عائلاتهم.
ونــدد وزيــر الخارجيــة الايرانــي 
فــي  كان  الــذي  متكــي  منوشــهر 
استقبالهم ايضا باحتجازهم بوصفه 

«غير انساني».
وادى احتجــاز الايرانيــين وبينهم 
مســؤولون اتهمتهم القوات الامريكية 
بتسليح ميليشيات شــيعية في ذروة 
الحرب الطائفية في العراق الى تاجيج 

التوتر بين طهران وواشنطن.
والولايــات المتحــدة وإيــران علــى 
خلاف أيضــا بســبب برنامــج ايران 

النووي.
اولا  الرجــال  الامريكيــون  وســلم 
الى الحكومة العراقية بقيادة الشــيعة 
والتي تتمتع بعلاقــات ودية مع ايران 
ثم نقلوا الى السفارة الايرانية ببغداد 
يــوم الخميــس. وتقــول ايــران انهــم 
دبلوماســيون احتجزوا فــي مخالفة 

للقانون الدولي.
وقال متكي في التلفزيون الايراني 

«نحتفظ بحــق الملاحقــة القضائية... 
لهذا العمل من جانب حكومة (الرئيس 
الأمريكــي الســابق جــورج) بــوش» 
مضيفا انهم ظلوا محتجزين بعد تولي 
الرئيــس بــاراك اوبامــا الســلطة في 

كانون الثاني (يناير).
وذكــر التلفزيون الايرانــي ان احد 
الايرانيين المفرج عنهم جلس محتضنا 
ابنتــه الصغيــرة فيما ردد بقيــة افراد 

العائلة «الموت لامريكا».
وقال التلفزيون الايراني الاســبوع 
الماضي ان ثلاثة من الرجال احتجزوا 
في غــارة امريكيــة على مدينــة اربيل 
بينمــا   2007 عــام  العــراق  بشــمال 
«خطــف» الآخــران مــن مــكان اخــر 

بالعراق.
وأوضــح متكــي فــي تصريحــات 
فــي)  تــي  (بــرس  قنــاة  ترجمتهــا 
التلفزيونيــة الايرانيــة الناطقة باللغة 
الانكليزيــة «نأمــل ان تجــرى متابعة 
الاجــراء (الامريكي) في الامم المتحدة 

والهيئات ذات الصلة».
وابلــغ المتحــدث باســم الخارجية 
الايرانية حســن قشــقوي وكالة مهر 
شبه الرسمية للانباء ان اطلاق سراح 
المســؤولين لــن يكــون لــه تأثيــر على 

علاقات طهران بواشنطن.
وكان البيــت الابيض قال انه ســلم 
الرجــال بناء على طلــب الحكومة في 
بغداد تماشــيا مــع الاتفاقيــة الأمنية 
التــي وقعت عليهــا الولايــات المتحدة 

والعراق.
وتنــص الاتفاقية الأمنيــة التي بدأ 

ســريانها في كانــون الثانــي (يناير) 
على وجوب أن تنقل الولايات المتحدة 
بصورة تدريجية أكثر من عشرة آلاف 
محتجــز لديها إلى الحكومــة العراقية 
كي توجــه لهــم اتهامات فــي محاكم 

عراقية أو تفرج عنهم.
ويحاول اوباما تحســين العلاقات 
مــع طهــران عارضــا بدايــة جديــدة 
فــي العلاقــات اذا مــا «أرخــت إيران 

قبضتها».
لكن الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
المتنــازع عليهــا والتي أجريت الشــهر 
الماضي في ايران وترت العلاقات مرة 
أخــرى إذ اتهــم مســؤولون ايرانيون 
الولايات المتحــدة وبريطانيا بالتدخل 

في شؤون بلادهم.
اربيــل  فــي  الايرانيــون  واحتجــز 
للاشــتباه فــي كونهــم اعضــاء بقوة 
الثــوري  للحــرس  التابعــة  القــدس 
الايراني والتي تقول الولايات المتحدة 

انها تساند الارهابيين.
ايــران  واشــنطن  اتهمــت  ولطالمــا 
بإثارة العنف في العراق عبر تســليح 
وتمويل وتدريب الجماعات الشــيعية 
وتكليفها بمهاجمــة القوات الامريكية 

او اهداف سنية.
وتقــول  الاتهــام  ايــران  وترفــض 
فــي المقابــل ان الولايــات المتحدة هي 
المســؤولة عــن القتــل الطائفي وعنف 
المســلحين الذي كاد ان يمــزق العراق 
بعــد الغــزو الــذي قادتــه الولايــات 

المتحدة ضد العراق عام 2003 . 
(رويترز)

ايران تهدد باجراء قانوني بشأن احتجاز 
امريكا خمسة من مسؤوليها بالعراق

■ القاهــرة ـ يــو بــي آي: قضت محكمــة مصرية امس 
بإلــزام وزارة الداخليــة بالافــرج عن 13 عضــوا بجماعة 
الاخوان المســلمين بعد قضائهم ثلاثــة أرباع مدة العقوبة 

الصادرة في حقهم من القضاء العسكري.
وكانــت المحكمــة العســكرية أصــدرت أحكامهــا ضد 
اعضــاء الجماعة فــي نيســان/ابريل الماضــي بالحبس 
3 ســنوات، وقــام محاموهــم برفع دعــوى قضائية أمام 
محكمــة القضاء الإداري يطلبون فيها بالإفراج الشــرطي 

عنهم، نظراً لقضائهم ثلاثة أرباع المدة.
وقال محامي جماعة الاخوان المســلمين عبد المنعم عبد 
المقصود ليونايتد برس انترناشونال، ان محكمة القضاء 
الإداري ألزمــت وزارة الداخليــة بالإفــراج عــن اعضــاء 
الجماعة ووقف تنفيذ قــرار وزارة الداخلية بعدم الإفراج 

شرطياً عنهم.
ويأتــي علــى رأس هــؤلاء المحكــوم عليهــم : د. محمد 
علي بشــر (الأستاذ بكلية الهندســة وعضو مكتب إرشاد 
الجماعة والأمين العام الســابق لنقابة المهندســين)، و12 
شــخصاً آخرين بينهم د. فريد علي أحمد جلبط (أســتاذ 
القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر)، 
ود. محمــود أحمد محمد أبــو زيد (الأســتاذ بكلية الطب 

جامعة القاهرة).
وطالب عبد المقصود السلطات الحكومية بسرعة تنفيذ 
هذا الحكم، وعدم التحايل عليه؛ لأن من شــأن تعطيل هذا 

الحكم هو إشعار هؤلاء المحكوم عليهم أنَّ القانونَ لا ينفذ، 
وهو ما يُثيــر كثيرا من علامات الاســتفهام حول مماطلة 
ســلطات الحكومية بتنفيذ أي حكــم صدر لهؤلاء المحكوم 

عليهم. 
وحــذر عبــد المقصــود من عــدم تنفيــذ حكــم القضاء 
الاداري، قائــلا «إذا لم يتــم تنفيذ هذا الحكــم؛ فإن هناك 
الكثير من الخطوات والإجراءات القانونية ســيتم الإعلان 

عنها في حينها».
ويختص القضاء الاداري في مصر بالنظر في منازعات 

الأفراد مع مؤسسات الدولة.
وكانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم 
بالعســكرية قد أقامت 13 طعنًا للإفراج الشــرطي عن 13 
من المحالين إلى العسكرية ضد وزير العدل والنائب العام 

ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون.
حبــس  اســتمرار  أن  الدعــاوى  صحــف  وأوضحــت 
الطاعنــين بعدمــا أتمّوا مــدة الافراج الشــرطي وتوافرت 
شروطه فيهم؛ يُعدّ من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي، كما 

أن استمرار حبسهم يُعدُّ مخالفةً لقانون السجون.
وعلــى الرغم من حظرها في عــام 1954، الا ان الجماعة 
تتمتع بوجود واســع في المجتمع المصري وتشــارك بقوة 
في انتخابــات النقابــات والاتحادات المهنيــة والتجارية 
والمجالــس المحليــة. ويشــغل نــواب الجماعــة عشــرين 
بالمائــة من مقاعــد البرلمان المصــري البالغــة 454 مقعدا.

محكمة مصرية تلزم وزارة الداخلية بالافراج 
عن 13 سجينا من جماعة «الاخوان المسلمين»

■ لندن - يو بي آي: كشــفت صحيفة 
«ميــل أون صنــدي» امس أن ثلاثة عشــر 
طبيبــاً بريطانياً ســيلجأون إلــى القضاء 
لإبطــال حكــم الإنتحــار في قضيــة وفاة 
العالــم الحكومــي ديفيد كيلي قبل ســت 
ســنوات الذي شــكك فــي مبــررات غزو 

العراق.
الســابق  المفتــش  كيلــي  علــى  وعُثــر 
لأسلحة الدمار الشــامل في غابة بالقرب 
من منزله فــي مقاطعة أوكسفوردشــاير 
عام 2003 بعــد فترة وجيزة من الكشــف 
عن أنه كان مصدر تقرير شــكك بالمبررات 
التي ســاقتها حكومــة توني بليــر وقتها 

لتبرير اشراك بريطانيا في غزو العراق.
الســلطات  إن  الصحيفــة  وقالــت 
البريطانيــة وبصــورة غيــر اعتياديــة لم 
تكلــف أي قاضــي وفيــات بالتحقيق في 
ملابســات وفــاة العالــم كيلــي، وصــدر 
الحكم الرســمي الوحيد مــن لجنة هاتون 
التي طلب منها بلير التحقيق في استخدام 
التقارير الاستخبارية حول أسلحة الدمار 
الشــامل لــدى النظــام العراقي الســابق 
والتي قضت بأن العالــم كيلي (59 عاماً) 
توفــي نتيجة فقدان دمه بعد أن أقدم على 

قطع رسغه بسكين.
واضافــت أن الأطبــاء الثلاثــة عشــر 
اعدوا ملفــاً من المعلومــات الطبية يرفض 
الحكــم الــذي خلصــت إليه لجنــة هاتون 
بأن وفاة كيلــي كانت ناجمة عــن اقدامه 
على قطع شــريانه الرســغي بسبب صغر 
حجمه وصعوبة الوصول إليه، وســيقوم 

بفتح  للمطالبــة  باســتخدامه  محاموهــم 
تحقيق رسمي وتســليمهم تقرير تشريح 
جثــة العالــم الحكومــي والذي لــم تأذن 

الحكومة بنشره حتى الآن.
ونقلــت الصحيفــة عــن الملــف المكوّن 
من 12 صفحــة «إن النزيف من الشــريان 
الزندي للعالم كيلي ليس سبب وفاته لأنه 
لم يكن جســيماً وسريعاً، كما أن مستوى 
حبوب مســكنات الألم التي تم اكتشافها 
في دمه تمثل ثلث الكمية المطلوبة للتسبب 

بحدوث وفاة».
وكشــفت تقاريــر صحافية الأســبوع 
الماضــي أن العالــم الحكومــي كيلي كان 
يعكــف قبــل وفاته فــي ظــروف غامضة 
على وضع كتــاب لفضح اســرار حكومة 
بــلاده عن حــرب العــراق والكشــف عن 
قيامــه بتحذير رئيس الــوزراء البريطاني 
وقتهــا بلير من خلــو العراق من أســلحة 
الدمــار الشــامل قبل أســابيع مــن الغزو 
الذي قادتــه الولايات المتحدة وشــاركت 

فيه بريطانيا. 
وعُثر على كيلي ميتــاً في غابة بالقرب 
من منزله فــي مقاطعة أوكسفوردشــاير 
في الســابع عشــر من تموز/يوليو 2003، 
وقالــت التحقيقــات وقتها إنــه اقدم على 
الإنتحار بعــد يومين على اســتجوابه من 
قبل لجنة برلمانية وراء أبواب موصدة عن 
دوره في الكشــف عن الثغرات والأخطاء 
فــي الملف الــذي اعدتــه حكومــة بلير عن 
أسلحة الدمار الشامل لدى العراق لتبرير 

مشاركة بريطانيا في الغزو.

أطباء بريطانيون يحركون دعوى
 قضائية لإسقاط حكم الإنتحار في قضية 
وفاة عالم شكك في مبررات غزو العراق

بغداد ـ من وليد ابراهيم:

قــال اياد الســامرائي رئيــس مجلس 
الفشــل  ان  الاحــد  العراقــي  النــواب 
فــي التوصــل الــى ايجــاد حــل لاجراء 
كركــوك  محافظــة  فــي  الانتخابــات 
الشــمالية ما زال حتــى الآن يمثل العقبة 
الرئيسية التي تحول دون تشريع قانون 

جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان مجلــس النــواب العراقــي قــد 
شــكل قبل اشــهر لجنــة مهمتهــا اعداد 
البرلمانية  مســودة قانــون للانتخابــات 
المؤمل اجراؤها بداية العام المقبل ليكون 
بديلا عــن القانون الحالــي والذي جرت 
بموجبــه الانتخابات البرلمانية الســابقة 

في العام 2005.
وتعتبر مســألة ايجــاد آلية مناســبة 
لاجــراء الانتخابــات في مدينــة كركوك 
الشمالية الغنية بالنفط العقبة الرئيسية 
التــي تحــول دون التوصــل الــى اتفاق 
للانتهاء من مســودة القانــون لتقديمها 
الى مجلس النــواب العراقــي للتصويت 

عليها.
وأوضح الســامرائي ان هيئة رئاســة 
البرلمان اجتمعــت امس مع اللجنة المكلفة 
باعداد القانون واطراف النزاع في مدينة 

كركوك «لكن المشكلة لم تحل».
واشــار إلى ان جميع الاطراف قدمت 
مقترحــات جديدة لحــل المشــكلة لكنها 

جميعــا جوبهت بالرفض مــن قبل الكتل 
الاخرى.

وقــال: «هناك مقتــرح عربي تركماني 
ان يكــون لكل مكون فــي المحافظة حصة 

متساوية.. وهو مقترح رفضه الاكراد».
واضاف ان الاكراد اشترطوا في حالة 
الموافقــة علــى المقترح ان يجــري تعميمه 
ليشمل محافظات الموصل وصلاح الدين 
وديالى «وفــي تقديري ان غالبية مجلس 

النواب يرفضون هذا المقترح».
كركــوك  محافظــة  فــي  وتعيــش 
ثــلاث قوميــات رئيســية وهــي العربية 
والتركمانية والكرديــة اضافة الى اقلية 
مسيحية. وتصر حكومة الاقليم الكردي 
علــى ضــم المحافظــة الغنيــة بالنفط الى 
اقليمهــم وتعتبرها العاصمــة التاريخية 
العــرب  للاقليــم وهــو مطلــب يرفضــة 

والتركمان بشدة.
والــى جانــب محافظــة كركــوك فان 
حكومــة الاقليــم الكــردي تطالــب ايضا 
محافظــات  فــي  اخــرى  اراض  بضــم 
الموصــل وصــلاح الديــن وديالــى تقول 
الســلطات الكردية انها تابعــة لاقليمهم 
الكــردي لانها تضم اغلبيــة كردية وبات 
يطلــق عليهــا الأراضــي المتنــازع عليها. 
وهي مطالــب ترفضها الحكومة المركزية 
فــي بغــداد وجميــع القــوى والمكونات 

السياسية العربية.
ورغم المقترحــات العديدة التي قدمت 

لحــل مشــكلة كركــوك الا انهــا جميعــا 
كان مصيرهــا الفشــل بســبب تعنت كل 

الاطراف على مواقفها ومطالبها.
ووصــف الســامرائي عمليــة تقــديم 
مقترحات جديدة بأنها «تؤدي الى نتائج 
تعقيديــة ولا تقدم حلا للمشــكلة.. وهي 

توسع المشكلة».
وتعــول العديــد مــن الكتــل البرلمانية 
على تشــريع قانــون جديــد للانتخابات 
البرلمانيــة المقبلــة وعــدم الاعتمــاد على 
القانــون القديم مــن اجل تجنــب العديد 
مــن الممارســات الانتخابية التــي كفلها 
القانــون القــديم منهــا اعتمــاد القائمــة 
المفتوحة وليس القائمــة المغلقة واعتماد 
الدوائر الانتخابية المتعــددة بدل الدائرة 

الانتخابية الواحدة.
وقال السامرائي «اذا لم يصل مجلس 
النواب الــى قانــون جديــد للانتخابات 
(المقبلة) او التوصل الى تعديلات فليس 
امام المفوضيــة الا تطبيق القانون القديم 

لانه ما يزال ساري المفعول».
النائــب  وصــف  اخــر  جانــب  مــن 
مــن محافظــة كركــوك عمــر الجبــوري 
الــى  العــودة  الســامرائي  تصريحــات 
القانــون القديم «بانهــا محاولة للضغط 

من اجل دفعنا للتراجع عن مطالبنا».
واضــاف: «ان معظم الكتــل البرلمانية 
ترفض اجراء الانتخابــات القادمة وفق 

القانون القديم». (ا ف ب)

رئيس برلمان العراق: كركوك
 تعوّق التوصل لقانون للانتخابات المقبلة

■ المحلة الكبــرى (مصر) ـ رويترز: 
قال شــهود عيــان إن عمــالا يطالبون 
بأجورهــم عــن شــهرين ماضيين على 
الأقل قطعوا طريقا سريعا امس الأحد 

في محافظة الغربية بدلتا النيل.
وقــال شــاهد إن مئــات مــن عمال 
شركة أبو السباع للنسيج والوبريات 
قطعوا الطريق بين مدينة المحلة الكبرى 
التي تشــتهر بصناعة الغزل والنسيج 
ومدينــة المنصــورة عاصمــة محافظة 

الدقهلية المجاورة.
والشــركة مملوكــة بالكامــل ملكية 
خاصة وهــي جزء من اتفــاق المناطق 
الــذي  (الكويــز)  المؤهلــة  الصناعيــة 
وقــع عــام 2005 بين مصر وإســرائيل 
والولايات المتحدة والذي يسمح لمصر 

بتصدير منســوجات للولايات المتحدة 
بشروط تفضيلية إذا دخل فيها مكون 

إسرائيلي بنسبة معينة.
ويهدف الاتفاق إلى تشجيع التعاون 

الاقتصادي بين مصر وإسرائيل.
ويعمل في الشركة نحو أربعة آلاف 
عامــل يقــول المعينــون منهــم إنهم لم 
يتقاضــوا أجورهم عن شــهرين بينما 
لم يتقاض عمال مؤقتون أجورهم منذ 
ثلاثة أشهر. ويعمل في الشركة عمال 

موسميون أيضا.
ويقول عمال إن الإدارة تطلب منهم 
تــرك العمــل مقابــل صــرف أجورهم 
ويقــول  يرفضــون.  لكنهــم  المتأخــرة 
العمــال إن الإدارة ترفــض احتســاب 

ساعات عمل إضافية لهم.

ولم يتسن على الفور الحصول على 
تعليــق الإدارة التــي يبــدو أن أفرادها 
تجنبــوا الحضــور إلــى مقــر عملهــم 
تحســبا لاحتجاج العمال بحسب قول 
مســؤولين عماليــين طلبــوا ألا تنشــر 

أسماؤهم.
وقال الشــاهد إن العمال يجلسون 
في الطريق ويمنعون ســير الســيارات 

في الاتجاهين.
وخلال الســنوات الماضية شــهدت 
العمالية  مصــر مئــات الاحتجاجــات 
للمطالبة بالأجور أو زيادتها وتحسين 

ظروف العمل.
الاحتجاجــات  بعــض  وشــهدت 
خاصــة في المحلــة الكبــرى صدامات 

دامية مع قوات مكافحة الشغب. 

عمال مصريون يقطعون طريقا
 سريعا مطالبين بأجورهم

عمان – القدس العربي :

قضت محكمة امن الدولة في جلســة 
عقدتهــا اليــوم الاحــد بوضــع كل مــن 
المتهمين محمد الغزاوي وشــقيقه صالح 
الغزاوي بالاشغال الشــاقة المؤقتة مدة 
خمــس ســنوات لــكل واحد منهمــا بعد 
ادانتهما بالقيام باعمــال ارهابية بقصد 
تعطيل تطبيق احكام القانون بالاشتراك، 
وذلك خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة 
صبحــي  العميــد  العســكري  القاضــي 
المــواس رئيــس المحكمة، في حــين برات 
المحكمــة ســاحة المتهم وائل ابو ســعيد، 

والاحكام قابلة للتمييز.
وتتلخص تفاصيل هــذه القضية بان 
اثنــاء حضــور احــد المتهمين الــى مركز 
اصلاح وتاهيل الجويدة لزيارة شــقيقه 
جمال تعرف على العراقي سعد النعيمي 
والــذي كان قد صدر عليــه حكم من قبل 

محكمة امــن الدولة بالوضع بالاشــغال 
الشاقة المؤبدة بعد ادانته بتهمة المؤامرة 
بقصــد القيــام باعمــال ارهابيــة وتهمة 
حيــازة مــواد مفرقعــة بــدون ترخيص 
بقصد استخدامها على وجه غير مشروع 

واصبحا على علاقة صداقة .
وفي بدايــة هذا العام قام المتهم الاول 
بعرض الامر على شــقيقه المتهــم الثاني 
واخبــره بان ســعد فــي منزلــه ويخفيه 
عــن الاجهــزة الامنية واخبره كل شــيء 
عنه، وطلب منه مســاعدته فــي اخراجه 
مــن الاراضي الاردنية الى ســورية حتى 

يهرب ويعود لبلده العراق.
وعندها طلب مهلة، وخلال اصطحاب 
ســعد الى مدينة المفــرق واقترباهما من 
المنطقة الحدودية السورية ولدى محاولة 
سعد التســلل من الاراضي الاردنية تمت 
مداهمة السيارة والقبض عليهما من قبل 

الجهات الامنية المختصة

الاردن: الحكم على متهمين بالسجن 5 
لندن ـ من بيتر ابس:سنوات لمحاولتهما تهريب العراقي النعيمي

علــى مديــري الاصــول والدبلوماســيين 
والساســة الذين يختفون في عطلات صيفية 
طويلــة ان يعــوا ان التاريــخ يكشــف لنــا ان 
الاحــداث الكبــرى ابتــداء من الحــروب الى 
انهيــار الاســواق غالبــا ما تحــدث على نحو 

مربك عندما يتوجه الجميع الى الشاطئ.
ففــي الصيــف الماضــي افســدت الحرب 
غير المتوقعة بين روســيا وجورجيا «موســم 
اغســطس الســخيف» والذي يخلو عادة من 
الاخبــار الجــادة. وشــهد العام الذي ســبقه 
بدايــات ازمة الرهون العقاريــة عالية المخاطر 
وازمــة الائتمــان بينمــا اندلعــت الحرب بين 

لبنان واسرائيل في تموز /يوليو عام 2006 .
وبــدأت الازمــة المالية الآســيوية في تموز 
1997 والتي تســببت جزئيا فــي ازمة الروبل 
الروســي فــي آب /اغســطس 2008. وغــزا 
العراق الكويت في آب /اغسطس 1990 بينما 
اطــاح متشــددون ســوفييت لفتــرة وجيزة 
بالرئيــس ميخائيــل غورباتشــوف في آب /

اغسطس 1991 حين كان في عطلة.
وبالعــودة لفتــرات أبعــد الى الــوراء نجد 
ان الحــرب العالميــة الاولى اندلعــت في آب/ 
اغســطس 1914 والثانيــة في بدايــة ايلول /

سبتمبر 1939.
فهل يعني هذا ان الصيف في نصف الكرة 
الشــمالي يجنح بشــكل خاص الى الاحداث 
غير المتوقعة عالية التأثير التي يمكن ان تقلب 

العالم رأسا على عقب بين عشية وضحاها؟
ويقــول ســام ويلكــين المستشــار الكبيــر 
بمؤسســة اوكســفورد اناليتيكا «فرضية ان 
هذه الاشــياء تحدث فــي الصيف..الحروب 
والازمــات المالية الــخ.. مثيــرة للاهتمام لكن 

يصعب اثباتها.
«التفســير المعتــاد كان دومــا ان النــاس 
يكونــون بعيدين عن مكاتبهــم ومن ثم يتولى 
الصف الثاني الاقل كفــاءة التعامل مع كافة 

الامور».
وتقــول هــذه النظريــة ان صنــاع القــرار 
الرئيســيين الذين يرصــدون عــادة الازمات 
أثناء نشــوئها ويقومون على الفور بالتعامل 

معهــا قــد لا يكونــون ببســاطة متواجديــن 
في اللحظة الحاســمة ومن ثــم لا يتصرفون 
ممــا يســمح للاحداث بــان تخرج عــن نطاق 

السيطرة.
وقد يســاعد ذلك على تفسير سبب وقوع 
بنك نورذرن روك البريطاني في مشــاكل بعد 
ان شــحت اســواق الائتمان فــي صيف عام 
2007 وهو ما ادى الى ازمة متســارعة افضت 
الى ســحب عــدد كبير من عملائــه ايداعاتهم 

وتأميمه في ايلول /سبتمبر.
وأحيانا ينتهز المتسببون في تلك الأزمات 
فرصة انشــغال العالم بقضايــا اخرى. فأيا 
كان الطــرف الذي يمكن القــاء اللوم عليه في 
بــدء حرب جورجيــا عــام 2008 فحقيقة انها 
اندلعت فيما كان العالم منشغل بحفل افتتاح 
الاولمبيــاد فــي بكــين تبــدو اكثر مــن مجرد 

مصادفة.
ويفضل القادة العســكريون تعبئة قواتهم 
والقتــال فــي الصيــف ويأملون فــي الغالب 
ان يتمكنــوا من اكمــال اهدافهــم قبل دخول 
الشتاء حتى تكون الحرب قد «انتهت بحلول 

عيد الميلاد».
وقــال ريتشــارد فينــين اســتاذ التاريــخ 
الاوروبــي بجامعــة كينغــز كوليــدج بلنــدن 
«بشكل عام هناك ميزة عسكرية لبدء الحملة 
فــي الصيف.. فبالاضافة الــى عامي 1914 و 
1939 بدأ غزو الاتحاد الســوفييتي الذي كان 
البدايــة الحقيقية للحرب العالميــة الثانية في 

يونيو 1941 لنفس السبب».
وفــي اســواق المــال هنــاك ايضا تفســير 
معقــول للازمات الصيفيــة او على الاقل لماذا 
يكون لها هذا التأثير الشديد. ففي ظل وجود 
كثير من اللاعبين الاساســيين في الاســواق 
في عطلات فإن حجم التداول يكون عادة اقل 

لكن التقلب يكون اكبر كثيرا.
وقــال مايــكل جانســكه رئيــس ابحــاث 
الاســواق الناشــئة فــي مصــرف كومرتس 
بنك الالماني «اذا كنــت مديرا للاصول فعليك 
ان تتخذ موقفــا دفاعيا بدرجة اكبر كثيرا في 
الصيــف خاصة اذا كنت ســتبتعد عن العمل 
لبعض الوقت..وبالتأكيد ســيكون ذلك اكثر 
مــن اي وقت آخــر في العــام تبتعــد فيه عن 

العمل.
«اي تحركات للسوق ستكون اكبر كثيرا».
وهــذا الصيــف ربمــا يكــون خطيــرا على 
وجــه الخصــوص. فالاســواق متقلبــة بعد 
الاضطراب الذي سادها العام الماضي وباتت 
السياســات اكثر تقلبا جــراء ارتفاع معدلات 
البطالة والمصاعــب الاقتصادية والتي كانت 
من العوامــل وراء الاضطرابــات التي وقعت 
هذا الشــهر في جنوب افريقيا والانقلاب في 

هندوراس وربما النزاع العرقي في الصين.
غيــر ان الصيف في بعــض الاحيان يمكن 
ان يكــون له الاثــر العكســي. فالاضطرابات 
السياســية في اليونان تشــتهر بشــكل عام 
بانهــا تهــدأ مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة 
وشــهدت الاجازة الصيفية عام 1968 تراجعا 
في حدة الاضرابات واعمال الشغب الطلابية 

التي هيمنت على بقية العام.
وقــال فينــين من جامعــة كينغــز كوليدج 
بلنــدن «الاجازة الصيفية يمكــن ان يكون لها 
تأثيــر مهدئ..النــاس يذهبــون فــي عطلات 

وينسون كل شيء»

هل تندلع الحروب في عطلات الصيف؟ 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6253 الاثنين 13 تموز (يوليو) 20 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6253 Monday 13 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بعض اقارب ضحايا الطائرة المنكوبة خلال تظاهرة صامتة في نيس  (جنوب فرنسا) امس 

عاملات مناجم سودانيات خلال استراحة من عملهن في معسكر وسط اثيوبيا حيث من غير الشائع ان تقوم النساء بالعمل في المناجم.
 وتقول العاملات انهن يواجهن صعوبة في تغيير نظرة المجتمع الى المهنة التي يقمن بها حيث ظلت هذه المهنة حكرا على الرجال طيلة قرون. 

■ صنعاءـ عدن ـ وكالات: قال شـهود 
أمـس  يمنيـة  إخباريـة  ومواقـع  عيـان 
الأحـد إن السـلطات الحكوميـة في عدن 
فرقـت بالقوة اعتصاما سـلميا أمام مبنى 
المحافظة دعـت له منظمات المجتمع المدني 
وفعاليات سياسية للتضامن مع صحيفة 
«الأيـام» اليوميـة المسـتقلة الموقوفة منذ 
مطلـع أيـار/ مايو الماضي بعـد مصادرتها 

ومنع طباعتها.
وقال شـهود عيـان لرويتـرز ان قوات 
الأمن قامت بفرض طوق أمني حول مكان 
الاعتصام أمام مبنى محافظة عدن ومنعت 
أي شـخص من الاقتراب أو التجمع لأكثر 

من شخصين أمام المبنى.
ونقـل موقـع «نيـوز يمـن» الإخبـاري 
المسـتقل على الانترنت عن محمد هشـام 
لمؤسسـة  التنفيـذي  المديـر  باشـراحيل 
الأيام التي تصدر عنها الصحيفة في عدن 
قولـه إن «قـوات أمنيـة فرقـت الاعتصام 

واعتقلت ما يقارب 10 من الموظفين». 
كمـا نقل الموقـع عن مصدر فـي اللجنة 
المنظمـة للاعتصـام قوله ان مـا يزيد عن 

200 من موظفي وعمال مؤسسـة «الأيام» 
تجمعـوا  المتضامنـة  الفعاليـات  ومعهـم 
للاحتجـاج  المحافظـة  مقـر  أمـام  أمـس 
علـى الإجـراءات الاسـتثنائية بتوقيـف 
الصحيفـة والتـي أضـرت بهم وأسـرهم 
«لكـن تم تفريقهم». ورفع المشـاركون في 
الاعتصـام لافتـات عبرت عـن الاحتجاج 
بتوقيـف «الأيـام» ومصادرتهـا وطالبت 
برفـع الحصـار عنهـا وإلغـاء الإجراءات 
اللجنـة  وقالـت  بحقهـا.  الاسـتثنائية 
المنظمـة انهـا سـلمت للمحافظـة إخطارا 

رسميا بإقامة الاعتصام.
وكانـت صحيفـة «الأيـام» قـد أعلنـت 
عـن توقيفهـا قبـل أكثـر مـن شـهرين في 
بيـان انهـا «تعرضت لضغـوط كبيرة من 
قبـل جهـات فـي الحكومـة بعـد نشـرها 
أخبارا وصورا تتعلق بتغطية المظاهرات 
والمصادمات التي عمت محافظات جنوب 
اليمن بين القوات الحكومية والمتظاهرين 
أول  «الأيـام»  وصحيفـة  الغاضبـين». 
وأقـدم صحيفـة يوميـة مسـتقلة تصـدر 
فـي اليمن منـذ أكثر من نصـف قرن وهي 

تحـرر وتطبع في عدن وتوزع في مختلف 
محافظات البلاد. ولها شـبكة واسعة من 
المراسـلين الذين يوافونهـا يوميا بالخبر 

والصورة للأحداث والفعاليات المحلية. 
وعلـى صعيـدٍ مماثـل، طالـب برلماني 
من المؤتمر الشـعبي العام الحزب الحاكم 
في اليمن أمس الأحـد بإغلاق مكتب قناة 
الجزيرة الفضائية فـي صنعاء بزعم أنها 

تبث تقارير ضد وحدة اليمن.
وعلل البرلماني علي اللهبي طلبه الذي 
وجهه أمس لوزير الإعلام اليمني حسـن 
اللوزي بـأن القناة تبث «أخبـارا معادية 
واسـتقرارها  وأمنهـا  ووحدتهـا  لليمـن 
وعـدم  والأنظمـة  للقوانـين  ولمخالفتهـا 

التزامها بأمانة المهنة».
وقـال « الجزيـرة أصبحـت محـل نقد 
للمجتمع اليمني وغيـر مرغوب فيها على 
مسـتوى الوطن وهي تبث ما يملي عليها 

من قبل القوى المعادية لليمن ووحدته».
وكانت العلاقـات اليمنيـة - القطرية 
قد تأثرت اثر تغيـب الرئيس اليمني علي 
عبد الله صالـح عن قمة دعت لها الدوحة 

قبل قمة الكويت الاقتصادية الأخيرة.
وطلب البرلماني من وزير الإعلام تقديم 
إيضـاح عـن الإجـراءات التـي اتخذتهـا 
الوزارة تجاه ما أسماه بـ»الصحف التي 
تقوم بنشر أخبار مخالفة للقانون وتمس 
وحدة اليمن وأمنه واستقراره متجاوزة 
بذلـك الثوابـت اليمنيـة بإصدارتهـا غير 

المسؤولة تجاه القضايا الوطنية».
وكانت وزارة الإعلام اليمنية أصدرت 
في حزيـران/ يونيـو الماضي أمـرا إداريا 
بإيقـاف 8 صحـف عـن الصـدور، عـاود 
صحيفـة  باسـتثناء  الصـدور  بعضهـا 
«الأيام» الصادرة من عدن التي لم يسمح 

لها بالصدور.
يشـار الى ان منظمـات حقوقية دأبت 
على مطالبة الرئيس علي عبد الله صالح 
بإلغـاء قرارات المنع الصـادرة عن وزارة 
الإعـلام بحـق بعـض الصحـف، ومنهـا 
الالتـزام  تغليـب  علـى  وحثهـا  «الأيـام» 
الصحافـة،  لحريـة  الدوليـة  بالمعاييـر 
وإعـادة الحياة الصحافيـة في اليمن إلى 

سابق عهدها.

اليمن: تفريق اعتصام تضامني مع صحيفة 
وبرلماني يطالب بإغلاق مكتب قناة «الجزيرة»

■ القاهرة ـ يو بي آي: أجرى الرئيس المصري حسني 
مبارك أمس الاحد مباحثات مع الرئيس السوداني عمر 
حســن البشــير تناولت جهود تحقيق السلام في اقليم 

دارفور وتطورات الاوضاع في السودان.
ووصل البشــير الى القاهرة صباح الاحد ومن المقرر 
ان يمضــي يوما واحدا فــي القاهرة قبــل مغادرتها إلى 
مدينة شــرم الشيخ الســاحلية على البحر الاحمر حيث 
سيشــارك في مؤتمــر القمة الـ 15 لحركــة عدم الانحياز 

التي تبدأ الثلاثاء.
وقال مســؤولون مصريون ان البشير ومبارك بحثا 
جهود مصر للتوسط بين الخرطوم وحركات التمرد في 

دارفور اضافة الى العلاقات الثنائية.
وتأتي زيارة البشــير في الوقت الذي تستضيف فيه 
مصــر فصائل عدة من حــركات التمرد فــي دارفور في 

مسعى لاقناعها بالتفاوض مع الخرطوم.
وكانــت قــد وصلــت إلــى القاهــرة أول مــن أمــس 
مجموعــات مــن ممثلي الفصائــل والحركات المســلحة 

فــي دارفور ومــن بينهــا مجموعة محمد صالــح حربة، 
ومجموعــة القوى الثورية، ومجموعــة حيدر جالوموكا 

ومجموعة الصديق مثالي.
وكان مســؤولون مصريــون التقوا مؤخــرا مع قادة 
ست مجموعات متمردة إلا أن أقوى الجماعات المتمردة 
فــي دارفــور وهي حركــة العــدل والمســاواة غابت عن 

اللقاء.
وقــال وزير الخارجيــة المصري احمد ابــو الغيط ان 
لبلاده مصلحة اســتراتيجية في التوصل الى سلام في 

دارفور.
واضاف «ربما توجد دول صديقة أوالأمم المتحدة أو 
دول اقليمية لديها مصالح وتحاول التوصل الى سلام 

واستقرار في دارفور، وهو أمر نؤيده».
وقــال «ولكن يجــب الا يخفى على احــد ان مصر لها 
حدود مشــتركة مع الســودان وما يتعرض له السودان 
له انعكاســاته علــى مصر وتحديدا اقليــم دارفور الذي 
يقع فــي منطقة الحــدود الثلاثية بين مصر والســودان 

وليبيا». واكد ابو الغيط لوفود الحركات المسلحة تقدير 
مصــر «لكل ما تقــوم به دول الجوار وخاصة الشــقيقة 

ليبيا والتي نعمل معها بتنسيق كامل».
وأشــار ابــو الغيط الــى ان مصــر لها اتصــالات مع 
حركة العدل والمســاواة التي يقــوم اعضاؤها بزيارات 
للقاهرة، وقال «نلتقي بهم وبعلم الحكومة الســودانية 
لكي لا يتصور البعض ان مصر تعمل في الخفاء، ونعمل 
بالشكل الذي يحقق لشــعب السودان التوافق الداخلي 

والسلام».
يذكر ان هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها البشير 
الى القاهرة منذ صدور مذكــرة اعتقاله من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الانسانية.
وتقــدر الامم المتحــدة ضحايــا الحــرب فــي دارفور 
بحوالــي 300 ألف قتيل والنازحــين بحوالى 2.7 مليون، 
بينما تقول الخرطــوم إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف 

في الصراع المستمر منذ أكثر من ست سنوات.

مبارك والبشير يبحثان 
في القاهرة جهود تحقيق السلام في دارفور

اسـتعدت  رويتـرز:  ـ  تيجوسـيجالبا   ■
لمواجهـة  سياسـيا  المعزولـة  هنـدوراس 
شـهور من التقشـف تحـت وطـأة العقوبات 
الاقتصادية التي فرضت بعد انقلاب حزيران 
(يونيو) فيما تعهـد الرئيس المخلوع مانويل 

ويلايا بالعمل على دعم عودته الى السلطة.
ومـع مواجهـة اقتصاد البلاد الـذي يعتمد 
على تصدير المنسوجات والبن والذي يعاني 
من انكماش هذا العام وسـط ازمة اقتصادية 
عالمية، تقدر الحكومة المؤقتة التي حلت محل 
زيلايا انها حرمت بالفعل من نحو 200 مليون 

دولار من الارصدة الائتمانية المعلقة.
وخفضـت الولايـات المتحـدة 16.5 مليون 
دولار مـن المسـاعدة العسـكرية وحذرت من 
أن 180 مليون دولار اخرى ضمن مسـاعدات 

اخرى عرضـة لمخاطر وان اي تكـرار لمقاطعة 
المجاوريـن  التجـارة  شـركاء  مـن  قصيـرة 
سـيؤدي الـى خنق احـدى اكثـر دول امريكا 

اللاتينية فقرا.
وقـال الرئيس المؤقت روبرتو ميتشـليتي 
بالتقشـف  نؤمـن  ان  «علينـا  الجمعـة  يـوم 
ونرغـب فـي ان نطلب مـن الشـعب ان يفعل 
الامر نفسـه». وطلـب من وزيـر ماليته بحث 
سـبل خفض انفاق الحكومة من اجل اجتياز 

الشهور المقبلة.
وتقـاوم الحكومـة المؤقتـة التـي نصبهـا 
الكونجـرس بعد ان أبعد الجنود زيلايا الذي 
لا يحظى بشعبية على نطاق واسع من البلاد 
الشـهر الماضـي، ضغوطـا دوليـة وتقـول ان 

اعادة زيلايا للحكم امر غير قابل للتفاوض.

وتتهـم هذه الحكومة زيلايـا الذي تصادم 
الحاكمـة  ونخبتـه  السياسـية  قاعدتـه  مـع 
في هـذا البلد المحافـظ بتحالفه مـع الرئيس 
اليسـاري هوغو تشـافيز بمخالفة الدسـتور 
غيـر  بشـكل  حكمـه  تمديـد  الـى  والسـعي 

قانوني.
ولـم يترك هذا فرصة تذكـر امام محادثات 
تتوسـط فيهـا كوسـتاريكا وتهـدف الى نزع 
فتيـل واحـدة من اسـوأ الازمـات فـي امريكا 

الوسطى منذ الحرب الباردة.
ولم تسـفر المحادثات فيما يبـدو عن تقدم 
يذكـر بغـض النظر عـن اتفاق علـى مواصلة 

المحادثات.
وقال رئيس كوسـتاريكا اوسـكار ارياس 
الـذي يعمل كوسـيط في المحادثـات الخاصة 

بأزمـة هندوراس في مقابلة مع شـبكة «سـي 
ان ان اسـبانيول»: «نحـن هنـا فـي مواقـف 
متناقضة، لكن اعتقد ان هذه المواقف ستشهد 

انفراجة مع تقدمنا في الحوار».
وقـال اريـاس الـذي نـال جائـزة نوبـل 
للسـلام فـي عـام 1987 لمسـاعدته فـي حـل 
الصراعات في امريكا الوسطى ان المحادثات 
التي عقـدت حتى الان بين الوفود المتنافسـة 

اتسمت بالصراحة والاحترام.
وكان مقررا ان تنتهي فترة زيلايا في يناير 
كانون الثاني ويشـتبه معلقون محليون في 
ان الحكومة المؤقتة تسـعى الى كسب الوقت 
لجعل اعـادة الرئيـس الى منصبـه امرا غير 

ممكن.
وانضمـت الولايـات المتحدة التـي تواجه 

اختبـارا كبيرا لتعهـد الرئيس بـاراك اوباما 
امريـكا  مـع  العلاقـات  فـي  جديـدة  ببدايـة 
اللاتينيـة الى الكثير من الحكومات الاقليمية 
فـي الادانة القوية للاطاحـة بالرئيس زيلايا 
لكنهـا حثتـه علـى عـدم محاولة العـودة من 

طرف واحد لتجنب اذكاء التوتر والعنف.
وقتل محتج واحد مؤيد لزيلايا على الاقل 
في اشتباكات وقعت في مطار تيجوسيجالبا 
الجنـود  منـع  عندمـا  الماضـي  الاحـد  يـوم 
الهندوراسـيون محاولـة عـودة زيلايـا فـي 

طائرة قدمها تشافيز.
وتوجه نحـو الف محتج الـى المطار امس 
السـبت لحضور مراسـم تذكير بالاشتباكات 
عروضـا  وتتضمنـت  الضحايـا،  وتأبـين 
زوجـة  وحضرتهـا  ومسـرحية  موسـيقية 

زيلايا.
وتوجه زيلايـا من جمهورية الدومينيكان 
جوا الى واشنطن يوم السبت حيث التقى مع 
مسـؤولين كبار بوزارة الخارجيـة حيث قال 
مسؤول في البيت الابيض انهم اعادوا تأكيد 
الدعم الامريكـي لاعادة النظـام الديمقراطي 
في هندوراس وكذلك الدعم لجهود الوساطة 

التي يقوم بها ارياس.
وقبـل مغادرتـه قـال زيلايـا ان المحادثات 
فـي كوسـتاريكا فتحـت «نافـذة» مـن اجـل 
اتفـاق وتعهد باجـراءات غير محـددة لدعم 
قضيته من اجل العودة سـواء في الوطن في 

هندوراس أو في الميدان الدولي.
وقال زيلايا لشبكة «سي ان ان اسبانيول» 
فـي سـانتو دومينغو قبـل المغـادرة جوا الى 

ان  يمكـن  لا  المتحـدة  «الولايـات  واشـنطن 
تتقبل نظاما غير دسـتوري قـام بانقلاب في 
الامريكيتـين». واضاف «الشـعب لديه الحق 
في العصيـان . فهو حق دسـتوري» قائلا ان 
دسـتور هنـدوراس يقضـي بـأن لا يطيع اي 

مواطن «نظاما مغتصبا».
فيـدل  السـابق  الكوبـي  الزعيـم  وكتـب 
كاسـترو والذي تؤيد بـلاده زيلايا في عمود 
نشـره في وقت متأخر من مسـاء الجمعة انه 
يخشـى من أن تشـهد أمريكا اللاتينية موجة 
انقلابات عسـكرية إذا لم يعـد مانويل زيلايا 

رئيس هندوراس إلى السلطة.
وتوقع الرئيس المؤقت روبرتو ميتشليتي 
الـذي تعهـد بعـدم التراجع خمسـة او سـتة 

اشهر صعبة.

هندوراس تواجه عزلة وزيلايا يتعهد بمواصلة العمل في سبيل عودته 

أورومتشي (الصين)

 ـ من كريس بكلي

سـاد امس الاحد هـدوء حذر مدينة 
أورومتشـي عاصمة اقليم شـينجيانغ 
التي شـهدت اعمـال شـغب وتمركزت 
قوات الامـن في المناطق التي يسـكنها 
الـى  مسـؤولون  دعـا  فيمـا  الايغـور 
اعطاء الاستقرار في الاقليم المضطرب 

اولوية.
وفتحت المحال ابوابها وعاد الزحام 
اورومتشـي  شـوارع  الـى  المـروري 
عاصمـة الاقليـم الصحـراوي الواقـع 
علـى الحـدود الغربيـة للصـين بعدما 
قتل 184 شخصا في اعمال عنف عرقي 
قبل اسـبوع عندما قام الايغور باعمال 
شغب وهاجموا السكان الصينيين من 

عرق الهان.
وتشـير الاحصاءات الرسـمية الى 

ان 137 مـن القتلـى مـن عـرق الهـان 
الذي تنتمي اليه غالبية سـكان الصين 
مـن  و46  نسـمة  مليـار   1.3 وعددهـم 
الايغـور وغالبيتهم مسـلمون تربطهم 
آسـيا  شـعوب  مـع  ثقافيـة  علاقـات 

الوسطى.
وقـال بائـع صينـي من عـرق الهان 
يدعى شيا ليهاي لـ»رويترز»، «الامور 
الان بدأت فيما يبدو تعود الى طبيعتها 
لكني اشعر انه سيكون هناك مزيد من 
المشـكلات». وأضاف انه فـور الاعلان 
واحـكام  ومحاكمـات  اعتقـالات  عـن 
يمكـن حـدوث مزيد مـن الاحتجاجات 

من جانب الايغور.
وسـرعان مـا أخمد حريق شـب في 
مصفـاة نفطيـة تديرهـا شـركة بتـرو 
تشـاينا علـى مشـارف المدينـة صباح 
امس لكن الشـرطة ومسؤولي المصفاة 
هجومـا  ذلـك  يكـون  أن  اسـتبعدوا 

متعمدا.

نـداءات  المحلـي  التلفزيـون  وبـث 
مسـتمرة للتناغم العرقي بينما لا يزال 
الوصـول الى الانترنـت غير ممكن في 
انحاء شـينجيانغ فيمـا تعمل خدمات 

الهاتف في أحيان.
وقـال عليـم وهـو يوغـوري يعمـل 
فـي حكومـة المدينـة ان اليوغـور فـي 
الحكومـة المحليـة يشـعرون بضغـط 
متزايـد مـن بنـي عرقهـم فـي اعقـاب 
اسبوع من الاعتقالات الكاسحة لرجال 

اليوغور.
ويقول الايغور ان كثيرا من الرجال 
الذيـن اعتقلـوا ابريـاء ولا علاقـة لهم 

بأعمال الشغب.
وقـال عليـم «اشـعر بضغـط كبيـر 
لانهـم اعتقلـوا الالاف منـذ الخامـس 
مـن تموز (يوليو). الاسـر تريد اطلاق 
سـراحهم مبكرا خاصة لان الرجال هم 

من يكسبون الرزق في اسر الايغور».
مدينـة  فـي  المسـؤولون  وينحـي 

اورومتشـي باللائمة على نحو متزايد 
فـي اعمال الشـغب علـى مهاجرين من 
جنـوب شـينجيانغ الاكثر فقـرا حيث 
اغلبيـة  يشـكلون  الايغـور  يـزال  لا 

السكان.
ويمثل الايغور ما يقرب من 46 بالمئة 
من سـكان الإقليم الذيـن يبلغ عددهم 
21 مليون نسـمة لكنهم كانـوا يمثلون 
الاغلبيـة المطلقـة حتـى عقـود قليلـة 

ماضية.
وابـدى كثيـرون غضبهم مـن تدفق 
الهان الصينيين ويقولون ان الوافدين 
الجدد حصلوا على وظائف كثيرة جدا 
وجمعوا ثروات طائلـة من التنمية في 

الشمال.
واندلعت اعمال الشـغب التي بدأت 
الاحـد الماضي بعدما تدخلت الشـرطة 
لقمع مظاهرة للايغور ضد هجوم على 
عمـال من الايغـور في مصنـع بجنوب 

الصين قتل فيه شخصان. (رويترز)

عقب اشتباكات بين الايغور المسلمين والهان.. ونشر الالاف من الشرطة في الشوارع 
اجراءات امنية مشددة في اقليم شينجيانغ الصيني وسط دعوات الى الاستقرار 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفة «ميـل أون 
صنـدي «امـس الاحـد أن وزارة الدفـاع البريطانيـة 
اشـترت عربات مدرعـة جديدة لحمايـة جنودها في 
أفغانسـتان رفض الجيش الامريكي استخدامها لأنها 

غير مأمونة. 
المدرعـة  الجنـد  ناقـلات  إن  الصحيفـة  وكشـفت 
فشلت في اجتياز اختبارات الحماية الرئيسية وثبت 
أنهـا تجعل الجنـود غيـر محصنين من خطـر القنابل 

المزروعة على جوانب الطرق.
وقالـت إن وزارة الدفـاع البريطانية طلبت شـراء 
262 عربـة منهـا لاسـتبدال جيلها القديم مـن ناقلات 

الجنـد المثيرة للجـدل من طراز (سـناتش لاند روفر) 
على الرغـم من أن نظيرتهـا الامريكيـة (البنتاغون) 
رفضت استخدامها وطلبت نموذجاً أكثر قوة ومناعة 
منهـا وبسـعر يقـل بنسـبة 50٪ عـن سـعر العربـة 
الواحدة من طراز (هاسـكي) والتي اشترتها الوزارة 

بقيمة 600 ألف جنيه استرليني.
واضافـت الصحيفة أن هذا الكشـف جاء في نهاية 
أسبوع هو الأكثر دموية بالنسبة للقوات البريطانية 
في أفغانستان فقدت خلاله ثمانية جنود وشهد قيام 
رئيس الـوزراء غوردون براون بالتعهد بتزويد هذه 
القوات بالمعـدات المطلوبة رداً علـى الغضب المتنامي 

حيـال ارتفـاع حصيلة قتلاهـا والتي وصلـت إلى 15 
جندياً خلال يوليو/تموز الحالي. 

ونسـبت «ميـل أون صنـدي» إلـى نائـب وصفته 
بالبارز عضو في اللجنة البرلمانية لشـؤون الدفاع لم 
تكشف عن هويته القول «إن واحداً من بين كل عشرة 
جنود بريطانيين على خط النار في أفغانستان يمكن 
أن يفقدوا حياتهم إذا اسـتمر العنف على مسـتوياته 

الحالية هناك».
واضـاف النائب «هذا التقدير مخيف لأننا نتحدث 
عـن احتمـال مقتـل المئـات مـن الجنـود البريطانيين 

وليس اصابتهم بجروح».

وزارة الدفاع البريطانية اشترت
 ناقلات جند رفض الجيش الامريكي استخدامها

المرشح الخاسر في الانتخابات
 الايرانية رضائي يدعو الى

 أخذ العبر من الانتخابات الأخيرة 
■ طهران ـ يو بي اي: دعا المرشـح الخاسـر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 
محسن رضائي امس الاحد الى أخذ الدروس من الانتخابات الأخيرة التي اعتبرها 

ثروة ضخمة دفعت لأجلها «أثمان باهظة». 
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء الإيرانية شـبه الرسـمية عن رضائي قوله في بيان 
«ان هناك دروسـا كبيرة في الأحداث التي تلت الانتخابات، بالنسـبة لشعب يريد 

ان يتحول الى أسوة للآخرين، وان يبني أسسا لحضارة جديدة».
ودعا الى» القيام بدراسة العبر والدروس من الانتخابات الأخيرة بدقة وصبر، 

من أجل الاستفادة منها في التخطيط للمسار المستقبلي لإيران الإسلامية».
وأضـاف ان «رئاسـة الجمهوريـة جزء مـن النظـام وهناك الـى جانبها مجلس 
الشورى الإسـلامي ألبرلمان) الذي يوجد فيه نواب الشـعب، الذين يتولون مهمة 
تشـريع القوانين والمصادقة عليها والإشراف على الحكومة، وكذلك هناك السلطة 
القضائية التي بإمكانها من خلال منظمة التفتيش ومحكمة العدالة الإدارية متابعة 
ايـة مخالفـة من قبـل المسـؤولين ومقاضاتهم في المحاكم، هذه المؤسسـات تشـكل 

حصنا منيعا في الدفاع عن الحريات وسيادة الشعب الدينية وحقوق الشعب».
وتابـع «يأتي على رأس هذه السـلطات، قائد الثورة الـذي هو من المدافعين عن 

حصن الحرية وسيادة الشعب طيلة الأعوام الثلاثين الماضية».
ووصـف» أي صراع سياسـي ومهمـا كان» بأنه» ذنـب لا يغتفـر إذا عرقلنا عن 
استمرار الثورة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية، حتى ان المنتصر في 

مثل هذا الصراع سيفرض هزيمة إستراتيجية على الشعب الإيراني».
ودعا الـى «ضرورة اعتمـاد الوحدة النظريـة والعملية حول اسـتمرار الثورة 
الإسـلامية والتـي تتطلب القيـام بإصلاحـات على الصعيـد السياسـي، من اجل 
الاسـتفادة مـن الفـرص الذهبيـة المتوفرة أمـام إيران علـى الصعيديـن الإقليمي 

والدولي» مشددا على ان «عدم استغلال هذه الفرص هو أيضا ذنب لا يغتفر».
وطالـب رضائـي بــ «ضـرورة ان تفـرق المؤسسـات الحكوميـة والناشـطين 
السياسـيين بين أفراد الشـعب المحتجين والمسـتائين عن المعادين للثورة ومثيري 
الشـغب والتعامـل مـع كل فئـة بمـا يناسـبها، والفـرز بـين المحتجين والناشـطين 
السياسـيين المعارضين وبين من يوفر عوامل التدخل الأجنبي، ومشـاركة الجميع 
مـن اجل صيانة المصالح الوطنية، ومتابعة الناشـطين السياسـيين لحقوقهم عبر 
السبل القانونية مع اهتمام المؤسسات الحقوقية بمتابعة شكاواهم وتنفيذ مهامها 

في إرساء النظام وصيانة حقوق الشعب».
يشـار الى ان إيران شـهدت اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
في 12 حزيران (يونيو) الماضي ،وذلك بسـبب رفض المرشـح الخاسـر مير حسين 
موسـوي نتائـج الانتخابات التي أعلـن فيها فـوز الرئيس محمـود أحمدي نجاد 

بولاية ثانية . 
وشـدد على ان نهج مؤسس الجمهورية الإسـلامية الإمام الخميني وإرشادات 

المرشد الأعلى علي خامنئي «يعتبر فصل الخطاب في إنهاء الخلافات».

استراليا تحذر الصين من مخاطر
 تأثر الأعمال بسبب قضية تجسس

■ بيــرث (اســتراليا) ـ رويتــرز: حذرت اســتراليا الصين امس الاحــد من احتمال 
تزعزع ثقة قطاع الأعمال نتيجة احتجاز بكين مسؤولا استراليا في شركة تعدين دون 
ان توجه له اتهامات رســمية بالتجسس وقالت إن هذه القضية ربما يستغرق حسمها 

وقتا أطول.
وألقى احتجاز الاسترالي (ســتيرن هو) أكبر مسؤول عن التسويق في شركة ريو 
تينتو في الصين وثلاثة من مرؤوســيه الصينيين الاســبوع الماضي بظلال الشك على 

العلاقات الاسترالية الصينية وسبب توترا في تجارة خام الحديد.
وريو تينتو الانكليزية الاســترالية هي ثاني أكبر شــركة تنقيب عن خام الحديد في 
العالــم وكانت تجري مفاوضات صعبة حول الأســعار مع الصــين عندما احتجز هو 
والثلاثة الآخرين في شــنغهاي لاتهامهم بســرقة أسرار الدولة ودفع رشى لمسؤولين 

في صناعة الصلب الصينية للحصول على معلومات.
وصــرح وزير الخارجية الاســترالي ســتيفن ســميث اليــوم بأنه يحث الســلطات 
الصينية على التعامل مع هذه القضية بشــكل ســريع وبحث المخاطر الأوسع المتعلقة 

بثقة قطاع الأعمال الدولي ولكنه أكد على أن القضية سوف تستمر لفترة من الوقت.
وقال ســميث للصحافيين في بيرث ان الحكومة الاسترالية تعد نفسها لبذل «جهد 
طويل الامد» في التعامل مع القضية بعد انقضاء اسبوع على حجز المواطن الاسترالي. 
واتهم نواب المعارضة الاســترالية الصين بانتهاك حقوق الإنســان من خلال احتجاز 
هو بدون اتهامات أو الســماح له بتمثيل قانوني منذ احتجازه في الخامس من تموز/ 

يوليو.
وسمحت الســلطات الصينية لمســؤولين من القنصلية الاســترالية بمقابلة هو في 
الحجــز يوم الجمعة وقالــت كانبيرا إنه في حالة صحية جيدة، ولكن ســميث قال إن 
الســلطات الصينية لم توجه له اتهامــات بعد وإنه لا يوجد وقت محــدد لمعرفة ما اذا 

كانت الاتهامات ستوجه له أم لا.
وقال سميث إن السلطات الاســترالية ما زالت تطالب بالحصول على تفاصيل عن 

المزاعم المتعلقة بهو وأن الصين لم تكشف لها بعد عن أي أدلة تبرر الاحتجاز.
وأردف قائلا «من المســائل التي يتعين على السلطات الصينية التفكير فيها بعناية 
مــدى القلــق الذي ربمــا يتولد لــدى مجتمــع الأعمال الدولي بســبب ملابســات هذه 

القضية».
وتقتصر هذه القضية على ريو تينتو ولكن شــركة بي.اتش.بي بيليتون الانكليزية 

الاسترالية وفيل البرازيلية المنافستين تراقبان الأحداث عن كثب.
وعندما ســئل ســميث عمــا إذا كانت الســلطات الصينية اســتجوبت الشــركات 
الاســترالية الأخرى التي تعمل في الصين فيما يتعلق بقضية التجســس أجاب «ليس 
هناك ما يجعلني أعتقد أن هذه المســائل المتعلقة باحتجاز هو سيتســع نطاقها لدرجة 

أكبر داخل قطاع الأعمال الاسترالي العامل في الصين».
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نتنياهو يدعو عبّاس للقاء معه والسلطة ترد بمطالبته بوقف الاستيطان
والقبول بحل الدولتين حتى يكون مثمرا وليس للاستعراض الاعلامي

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس ووليد عوض:

دعـا رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو رئيـس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عباس (أبو مـازن) وزعماء الدول 
العربية الى لقائه واقترح على عباس لقاءه في مدينة بئر السبع 
فـي جنوب اسـرائيل، حيث عقـد الاجتماع الأسـبوعي للحكومة 

الاسرائيلية أمس الأحد. 
وقـال نتنياهـو لـدى افتتاحه اجتمـاع الحكومـة «انني أدعو 
قيادة الفلسـطينيين والدول العربية الـى الالتقاء معنا، وتعالوا 
لنتعاون وبامكاننا أن نحضر مستثمرين كثيرين، وأنا اقترح على 
رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أن نلتقي في الوقت القريب 
في أي مكان في البلاد».  وتابع رئيس الوزراء الاسـرائيلي قائلاً 
«لأننـا نحـن هنا في بئر السـبع فانـي أدعو الرئيـس عباس الى 
اللقاء هنا، ويقولون لي انه تصادف في هذه الأيام مرور 30 عاما 
على السـلام مع مصر وأكثر بقليل مـن 30 عاما على لقاء الرئيس 
المصري السـابق أنور السـادات مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
الأسـبق مناحيم بيغن هنا في أيار (مايـو) من العام 1979، وهذا 

هو الوقت الصحيح لعقد لقاء».
وزاد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي قائلاً في محاولة لتشـجيع 
رئيس السـلطة علـى الموافقة على لقائه «اننـا نبذل جهدا لتقديم 
تسـهيلات للفلسـطينيين لكن كل هذه الجهود بإمكانها الوصول 

الى نقطة معينة فقط».
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبريـة عن 
رئيـس الوزراء نتنياهـو قوله: «أريد أن أقـول كلمة الى جيراننا 
للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون الى جانبنا الحق الأساسي 
بالعيش بسلام وازدهار، وخلال الأسابيع الأخيرة بذلنا جهودا 
كثيرة من أجل تسهيل حياتهم، وقد أزلنا حواجز عسكرية كثيرة 
في الضفة الغربية وقررنا توسيع ساعات عمل معبر اللنبي (بين 
الضفـة والأردن) لعبـور المزيد من البضائع وقررت دفع سلسـلة 
مـن المشـاريع مع الفلسـطينيين للتقـدم نحو السـلام»، على حد 
تعبيـره. وأضاف قائلاً «ان كل هذه الجهود بإمكانها أن تصل الى 
نقطـة معينة فقط لكن النتائج سـتتضاعف عشـرات المرات فقط 

في حال وجود تعاون من الجانب الآخر». 
جديـر بالذكـر أنّ رئيس السـلطة عباس يرفض عقـد لقاء مع 
نتنياهـو أو اسـتئناف المفاوضات بين الفلسـطينيين واسـرائيل 
طالما ترفض اسـرائيل الاعـلان عن تجميد الاسـتيطان اليهودي 
فـي الضفة الغربيـة المحتلة. في نفس السـياق نقـل موقع (والا) 
الاخبـاري الاسـرائيلي علـى الشـبكة العنكبوتيـة عـن سـفير 

السـلطة الفلسـطينية فـي مصـر نبيـل عمر قولـه انـه بتقديره، 
سـتقوم السـلطة الفلسـطينية بدراسـة اقتراح رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي وايجاد صيغة مناسـبة لعقد اللقـاء. وأضاف عمرو 
فـي حديثـة للموقـع الاسـرائيلي: الـى جانـب ذلـك مـن المهم أن 
نوضح أن السلطة الفلسطينية يجب أن تحصل من نتنياهو على 
تغطيـة أو تعهد مـا تتعلق بحل الدولتين للشـعبين ووقف البناء 
فـي المسـتوطنات. ودون تعهـد واضح بهذا الشـأن سـيكون من 
الصعب على عباس عقد لقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي. هذا 

طبعا رأيي الشخصي ولا أتحدث باسم أبو مازن.
ومـن جهتـه عقب ياسـر عبد ربـه امين سـر اللجنـة التفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية علـى دعـوة نتنياهـو بوصفهـا 
«الاعيـب» لـم تعـد تنطلـي على المجتمـع الدولـي الـذي يضغط 
باتجـاه تنفيـذ الزامـات خطـة خارطـة الطريـق الداعيـة لوقف 
الاسـتيطان في حين طالبت السلطة بمحاربة الارهاب في اشارة 

للمقاومة الفلسطينية.
وشـدد عبـد ربـه على انـه لا بـد مـن التحضير الجـدي للقاء 
نتنياهو وعباس واول تلك التحضيرات لانجاح اللقاء هو اعلان 
الاول وقـف الاسـتيطان والقبـول باقامـة الدولـة الفلسـطينية 
ذات السـيادة. واضاف عبدربه قائلا «ندعـو نتنياهو للتحضير 
الجـدي لاي لقاء حتـى لا يكون للاسـتعراض الاعلامي»، مضيفا 
«علـى نتنياهـو الاعلان عـن وقف الاسـتيطان بموجـب خارطة 

الطريق وانهاء الحصار والقبول بحل الدولتين».
ومن جهته صرح عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي 
الفلسـطيني «فدا» رائف ديـاب، أن دعوة نتنياهـو للقاء عباس 
الآن هي جزء من حملة إسـرائيلية إعلامية للالتفاف على الموقف 
الدولـي والعربـي المطالب بوقـف كل الاعتـداءات الإسـرائيلية 
والنشـاطات الاسـتيطانية. وقال: ان على القيادة الفلسـطينية 
وقيـادة منظمة التحريـر رفض كل دعوات اللقـاء مع نتنياهو إلا 
بعـد وقف الاسـتيطان وتهويد القدس ورفـع الحواجز والموافقة 

على البدء بمفاوضات للحل النهائي.
وطالب دياب الدول العربية بتبني سياسة مواجهة مع النهج 
السياسـي للحكومـة الإسـرائيلية، وضـرورة مسـاندة الموقـف 

الفلسطيني في التعامل مع حكومة نتنياهو.  
جدير بالذكر أنّ ما يُسمى وزير تطوير النقب والجليل سيلفان 
شـالوم عرض خلال جلسة الحكومة الأحد، على الحكومة خطته 
لتطويـر النقـب (كلمة تطويـر مرادفة مـن حيث الممارسـة لكلمة 
تهويـد)، فيمـا عـرض وزيـر المواصلات يسـرائيل كاتـس خطة 
لتطويـر المواصـلات العامـة وايصـال الضواحـي بمدينـة بئـر 
السبع. فيما استعرض وزير الأمن ايهود باراك خطة نقل القواعد 

العسكرية الى النقب المسماة هجرة الجيش الى النقب.

التحريــر  منظمــة  وقعــت  العربــي»:  «القــدس  ـ  اللــه  رام   ■
الفلســطينية، وجمهورية رومانيا اتفاقية للتعاون السياســي بين 
الجانبين، وذلك بمقر الرئاســة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، 
بحضور الرئيسين الفلســطيني محمود عباس، والروماني ترايان 

باسيسكو، الذي وصل المدينة في وقت سابق امس الأحد.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية «وفــا» إن وزير 

الخارجية رياض المالكي، وقع الاتفاقية عن ال
جانــب الفلســطيني، فيما وقعها عــن الجانــب الروماني وزير 
الخارجيــة كرســتيان ديــا كونســكو. إلــى ذلــك، وضــع الرئيس 

الرومانــي، برفقــة أمــين عــام الرئاســة الفلســطينية، الطيب عبد 
الرحيم، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل 

ياسر عرفات.
وكان باسيســكو قــال في تصريحــات للصحافيــين في مطار 
بوخارست، قبيل مغادرته لزيارة الأراضي الفلسطينية اليوم 'إنني 
بزيارتي لفلســطين أختتم سلسلة من الاجتماعات مع قادة الشرق 
الأوسط، بهدف الوصول إلى دولتين: فلسطين وإسرائيل تعيشان 
بسلام وحسن جوار». وأضاف «إن التطورات على الساحة الدولية 

تشجع على استئناف عملية السلام في المنطقة».

الرئيس الفلسطيني لدى استقباله  نظيره الروماني في رام الله امس 

منظمة التحرير الفلسطينية توقع 
مع رومانيا اتفاقية تعاون سياسي مشترك 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظل كشــف منظمات اســتيطانية 
يهــودي   3000 اســتقدام  علــى  العمــل 
المســتوطنات  فــي  لتوطينهــم  امريكــي 
ابلغ الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
الادارة الامريكيــة رفضــه لايــة حلــول 
وسط بشــأن ضرورة وقف الاستيطان 
قبــل العــودة لطاولــة المفاوضــات مــع 

اسرائيل.
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلســطينية صائب 
عريقــات الاحد ان عبــاس ابلــغ الادارة 
الامريكية بانه لا توجد حلول وســط في 

ما يتعلق بالاستيطان .
واكــد عريقــات للاذاعة الفلســطينية 
الرســمية  ان عباس قال في رسالة بعث 
بهــا الــى واشــنطن الليلة قبــل الماضية 
ان الســؤال المطــروح هو اذا مــا عجزت 
الادارة الامريكيــة عــن الــزام اســرائيل 
بوقــف النشــاطات الاســتيطانية فهــل 
يعتقد احد بعد ذلك بان الادارة الامريكية 
ستلزم اسرائيل بحل قضايا مثل القدس 
واللاجئــين  والمســتوطنات  والحــدود 

والمياه والأمن والافراج عن المعتقلين! 
وتصر القيادة الفلسطينية على وقف 
الاســتيطان فــي الاراضي الفلســطينية 
كشــرط للعودة الى طاولــة المفاوضات 
مــع الحكومة الاســرائيلية التــي تواجه 
كذلك شــرط قبولها بحــل الدولتين قبل 

الجلوس معها من قبل الفلسطينيين. 
وكان قد نقل عن وزير خارجية فرنسا 
بــأن الولايــات المتحدة اعطت اســرائيل 
ســتة اشــهر كموعد نهائي للاســتجابة 
الى طلبها لتجميد بناء المســتوطنات في 

الضفة الغربية،
وحســبما نقل عــن برنارد كوشــنير 
فــان الولايات المتحــدة قد تمــدد الموعد 
النهائــي لمدة ســتة اشــهر، علــى الرغم 
الرعايــة  تقــدم  لــن  واشــنطن  ان  مــن 
لاســتئناف عمليــة الســلام اذا تواصل 

بناء المستوطنات في القدس.
ومن جهــة اخــرى كشــفت منظمات 
استيطانية يهودية عن بدء تنفيذ مخطط 
لجلب 3000 يهودي امريكي الى الاراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وتســكينهم فــي 
المســتوطنات الجديــدة التــي تبنــى في 

الضفة الغربية.
وحســب المنظمات الاســتيطانية فان 
تنفيــذ هذا المخطــط يجري بســرية تامة 
لدعــم ما يصفونه بالحــرب الديمغرافية 
الاســرائيلية ضــد الفلســطينيين، وذلك 
بالتزامن مــع خطة امريكية لاســتيعاب 
1350 مــن اللاجئــين الفلســطينيين فــي 

العراق وتوطينهم في الولايات المتحدة.
ذكــرت  صحافيــة  مصــادر  وكانــت 
ان عمليــة التهجيــر لليهــود الامريكيــين 
بدأت مــن امريــكا الشــمالية، وتحديدا 
من الولايــات المتحدة الى اســرائيل في 
اطــار خطــة وصفهــا اللوبــي اليهودي 

بالطموحة.
وحســب المصادر خصصــت الوكالة 
اليهوديــة عــدة طائــرات بالتعــاون مع 
منظمــة «نيفيــش بنفيــش» التــي ترعى 
حملة التهجير لحفز الهجرة الى شــمال 
بفــرص  المهاجريــن  واعــدة  اســرائيل، 
العمــل والســكن، حيث خصصــت لهذا 
الصيــف ما يزيــد على 15 رحلــة طيران 
عبر شــركة العال لنقل المهاجرين الذين 
مســتوطنين  الــى  لاحقــا  ســينضمون 
معظمهــم مــن الولايــات المتحــدة وكندا 

وعدد آخر من بريطانيا.

عباس يبلغ واشنطن رفض الحلول
 الوسط بشأن ضرورة وقف الاستيطان

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

واصلـت حركتـا فتـح وحمـاس خلافاتهمـا 
السياسـية، وأكد عـزام الأحمد عضـو وفد فتح 
في حـوارات المصالحة لـ «القـدس العربي» أن 
الوفد الأمني المصري الذي أنهى زيارة لرام الله 
بهدف تقريب وجهـات النظر تجاه المصالحة لم 
يقدم أي اقتراح جديد للحل، في وقت قالت فيه 
حركـة حماس ان الوفد حمل أفكارا جديدة لحل 

قضية المعتقلين السياسيين.
وقال الأحمد ان الوفد الأمني برئاسـة اللواء 
محمـد إبراهيـم مسـاعد مديـر المخابـرات نقـل 
بعض الصياغات من حمـاس، تجاه حل بعض 
القضايا العالقة، مشـيرا إلـى أن حركة فتح «لم 
تجد جديدا في مواقـف حماس من حل القضايا 

الخلافية».
واتهـم الأحمد حركة حمـاس بأنها «تتلاعب 
الأمـر  الأحمـد  وشـرح  والكلمـات»،  بالألفـاظ 
بقولـه «قامت حماس بتغيير بعض الكلمات في 
صيغ حل الملفات الخلافيـة، من آخر الجمل إلى 
أولها»، مشـيرا الى أن هذا الشيء ترفضه فتح، 

لأنه لا يغير مضمون ومفهوم الجمل.

وأكـد الأحمـد ان الخلافـات لا تـزال تـراوح 
مكانها في قضايا الأمن والانتخابات والحكومة، 
متهما حركة حماس بأنها تسـعى «لإقرار اتفاق 
يقوم على أسـاس وجـود كيانـين منفصلين في 
الضفـة وغـزة». وقـال «حماس تريـد ان تكون 
مهمة اللجنة الفصائلية التنسيق بين حكومتين 
واحـدة في غزة والأخرى في الضفة»، لافتا إلى 

ان فتح ترفض بشدة هذا الأمر».
وشـدد الأحمـد خـلال حديثـه مـع «القدس 
العربـي» على ان فتـح ترفض «بشـكل قاطع»، 
التعامـل مع حكومة موجودة في غزة، لافتا الى 
أن هـذا المطلـب «طرحته حماس خـلال جولات 

الحوار الرابعة والخامسة والسادسة».
الى ذلـك، ذكر الأحمد ان من بـين مهام الوفد 
الأمنـي المصـري الـذي أنهـى زيـارة لـرام الله 
استمرت ثلاثة أيام، لقاء الفصائل الفلسطينية 
الأخرى التي لم تشـارك في جولات الحوار منذ 

انتهاء الجولة الثانية.
وأوضح أن حركة فتـح هي من اقترحت لقاء 
هذه الفصائل «حتى لا تسـتمر بالشـعور بأنها 

بعيدة عن الحوار الوطني».
كذلـك نفـى الأحمـد ان يكـون الوفـد الأمني 
المصري يحمل أفكارا ومواقف قريبة من مواقف 
حركـة حمـاس، وقـال  «على العكـس، في ملف 

المعتقلـين السياسـيين، المسـؤولون المصريون 
يتقاربون مع مواقف فتح».

(مديـر  سـليمان  عمـر  «الوزيـر  وأضـاف 
المخابـرات المصرية) كان واضحا خلال الحوار، 
وقـال انـه لا يمكـن التنفيـذ قبـل الاتفـاق على 

المبادئ وإزالة الأسباب».
كما أكـد الأحمـد أن حركة فتح ستسـتمر في 
«تفكيـك» ملف الاعتقال السياسـي بالتنسـيق 
مـع الرئيس عباس، وفـق القانون، حتى بدون 
اتفاق مصالحة مع حماس، مشيرا إلى أنه جرى 
مؤخـرا إطـلاق سـراح 225 معتقلاً مـن الضفة، 
وقال في سـياق حديثـه ان حركة فتح لم تطلب 

من حماس مقابل ذلك اتخاذ مواقف مشابهة.
ووصف الأحمـد عملية اعتقال نشـطاء فتح 
في غـزة مـن قبـل أجهـزة الأمـن التـي تديرها 
حمـاس بأنها «غير شـرعية»، كونهـا نفذت من 

«جهة متمردة».
رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  قـال  جهتـه  ومـن 
الحكومـة المقالـة التـي تديرها حمـاس في غزة 
ان الوفد المصـري «قدم اقتراحـات لإزالة نقاط 
الخلاف، وأبرزها ملف المعتقلين السياسيين في 

الضفة».
وأضـاف هنية فـي تصريحـات للصحافيين 
علـى هامش مشـاركته في حفل لحفظـة القرآن 

«الوفـد المصـري جمع نقـاط الخـلاف المتعثرة 
بين فتـح وحماس وقـدم حلـولا لطرحها خلال 
جولة الحوار السـابعة»، وفـي ما يتعلق بملفي 
الانتخابـات والأمـن، قـال هنيـة «ما يـزال هذا 

الموضوع في طور البحث».
وأشـار هنية وهـو من زعمـاء حركة حماس 
أن حركته جاهزة للاجتماع مع قادة فتح لإنهاء 
الخلافـات الحاصلـة «والتوصل إلـى مصالحة 
والمعيشـي  الأمنـي  الوضـع  تحسـين  تضمـن 
للشـعب الفلسـطيني»، مؤكدا أن حركة حماس 
جاهزة لـ «تقديم اسـتحقاقات الاتفاق الوطني 
لإعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني». 

وكان الوفـد الأمنـي المصـري أنهـى السـبت 
زيارة له لمدينـة رام الله، بهدف تقريب وجهات 
النظـر بـين الفلسـطينيين تمهيداً لعقـد اجتماع 

مصالحة يوم 25 من الشهر الجاري.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان جهـود الوفد 
الأولـى  بالدرجـة  اقتصـرت  المصـري  الأمنـي 
تشـكيل  لقضيـة  حـل  إيجـاد  محاولـة  علـى 
اللجنـة الفصائلية في غـزة، كبديل عن حكومة 

التوافق.
وقال مسؤول كبير في حركة فتح لـ «القدس 
العربـي» ان جولة الوفد المصـري «لم تحرز أي 
اختراق»، مشـيرا الـى أن مواقـف حركتي فتح 

وحماس «بقيت على حالها».
وذكر أنـه جرى بحث تشـكيل القوة الأمنية 
المشـتركة فـي غـزة، لكن المسـؤول قـال ان هذا 
الملـف أيضـا لم يتـم حسـمه، واسـتبعد أن يتم 
التوصـل لاتفاق خـلال جولة الحـوار القادمة، 
وقـال ان المسـؤولين المصريين سـيعملون على 
تقريـب وجهـات النظر قبـل 25 الجـاري، الذي 
سيشـهد لقاء ثنائيا بين فتح وحماس، سيتبعه 
فـي اليوم الثاني وعلى مـدار ثلاثة أيام لقاءات 
تشـارك فيهـا بقيـة الفصائـل، لكنـه عـاد وأكد 

استحالة تحقيق المصالحة في الجولة المقبلة.
ومن جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسـم 
حركـة حمـاس ان الموقـف المصـري فـي ملفـي 
المعتقلـين السياسـيين واللجنـة المشـتركة بين 
الضفـة الغربية وقطاع غزة «بات قريبا جدا من 

موقف حماس». 
وذكـر برهـوم ان حركتـه قدمـت كل ما طلب 
منهـا، ووضعته بين يدي الوفـد الأمني المصري 
للمسـاهمة في إنجاح الجهد المصري المتواصل، 
وقـال «حمـاس قدمـت رؤيتهـا لـكل الملفـات»، 
مطالبـا حركـة فتـح «بإعطـاء مزيـد مـن الدفع 
لإنجاح الجهد المصري»، ورأى ان نجاح الجهود 
المصرية «مرهون بمواقف فتح»، مشددا على ان 
حركته طلبت من الراعي المصري «بذل قصارى 

جهـده لإنهاء ملـف الاعتقال السياسـي قبل 25 
الجاري».

وفي السياق قال إبراهيم أبو النجا، مسؤول 
وفـد فتـح فـي لجنـة المصالحـة ان الوفد سـلم 
مندوبـي الفصائل الـمختلفة «أسـئلة سـتحدد 
الإجابـة عليهـا مصير جلسـة الحـوار الوطني 

القادمة».
وذكر أبو النجا أن هذه الأسئلة تتعلق بملف 
المعتقلين السياسـيين واللجنة الأمنية والإعداد 
للانتخابـات التشـريعية والرئاسـية، مشـيرا 
الى ان الفصائل ستسـلـم ردودها على الأسئلة 

خلال الأسبوعين الـمقبلين.
وأوضـح أبو النجا أن تطـورا قد حدث أثناء 
لقـاء الوفد الأمنـي الـمصري بقيـادة الفصائل 
فـي رام الله، خـلال الأيـام الثلاثـة الـماضية، 

معربا عن أمله أن يكون التقدم ملحوظا.
الأمنـي  الوفـد  أن  إلـى  النجـا  أبـو  وأشـار 
الـمصـري الـذي غـادر رام اللـه، «يراهن على 

الحرص الفلسطيني على إنجاح الحوار».
الديمقراطيـة  للجبهـة  العـام  الأمـين  لكـن 
نايف حواتمة اسـتبعد أن يتـم التوصل لاتفاق 
مصالحة بين حركتي فتح وحماس نهاية الشهر 
الحالي، عازيا السـبب في ذلـك إلى «الحوارات 
الثنائيـة» بـين فتح وحماس التي قـال انها «لن 

تؤدي إلى حل لمشكلة الانقسام».
ودعـا حواتمـة للعـودة إلـى حـوار وطنـي 
شـامل على أسـاس مـا تم التوصل اليـه ما بين 
10 ـ 20 آذار (مـارس) 2009 بـين 13 فصيلاً وكل 
الشـخصيات المسـتقلة بالقاهرة، لافتـا إلى أن 
هـذا هـو الطريـق الوحيـد للوصول إلـى إنهاء 

الانقسام.
وفـي سـياق المصالحـة دعـت هيئـة العمـل 
الوطنـي التـي تضـم فصائـل منظمـة التحرير 
الرئيـس محمـود عبـاس واللجنـة التنفيذيـة 
للمنظمة إلى إعادة الاعتبار إلى قرارات اللجنة 
التنفيذيـة والعودة إلـى التوافق الـذي تم بين 

فصائل الـمنظمة بخصوص الحوار الوطني.
واعربت الفصائل في مذكرة رفعتها للرئيس 
عبـاس عـن قلقها مـن «تعطيل الحوار الشـامل 

والانزلاق نحو مسار الحوار الثنائي».
وقالـت فـي مذكرتهـا التـي تلقـت «القـدس 
العربـي» نسـخة منهـا انهـا تنظـر بقلـق بالـغ 

لتشكيل لجنة فصائلية بدل حكومة التوافق.
وأكـدت رفضها تشـكيل قـوة أمنيـة من فتح 
وحمـاس كبديـل عـن إعـادة صياغـة الأجهزة 
الأمنيـة على أسـس مهنيـة ووطنيـة، وطالبت 
في ذات الوقت بالإفراج الفوري عن الـمعتقلين 

السياسيين في الضفة وغزة.

الخلافات بين فتح وحماس على حالها وتأكيدات باستحالة توقيع المصالحة في 25 الجاري

الأحمد: الوفد المصري لم يحمل أي اقتراح جديد.. وهنية يؤكد استعداد حماس لمصالحة تحسن الوضع الأمني والمعيشي للفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اسـرائيلية  حربيـة  زوارق  هاجمـت 
خـلال  فلسـطينية  صيـد  قـوارب  امـس 
قيامهـا برحلات صيد فـي مناطق بحرية 
قريبـة جـدا مـن شـواطئ مدينـة غـزة، 
وذلـك ضمن سياسـة الحصـار المفروض 
علـى السـكان، والذي بموجبه سـمحت 
اسـرائيل بفتح معبرين تجاريين، وابقت 

على ثالث مغلق.
وقال صيادون فلسـطينيون ان قطعا 
مـن  عـددا  اطلقـت  اسـرائيلية  حربيـة 
القذائف تجاه قـوارب صيد، كانت تبحر 
علـى مقربة مـن مرفأ مدينة غـزة، لافتين 
الـى ان القصف ادى الى ايقاع اضرار في 
عدة قوارب، لكن دون ان تسفر عن وقوع 

اصابات في صفوفهم.

واكد الصيادون ان الهجوم حال دون 
تمكنهم من اتمـام عملهم، وانهم اضطروا 

للعودة مجددا للمرفأ.
يشـار الـى ان صيادي غزة يشـتكون 
بشـكل يومـي مـن مضايقـات البحريـة 
الاسـرائيلية، التي تطاردهم طوال رحلة 
الصيـد، ولا تسـمح اسـرائيل للصيادين 
فـي غـزة سـوى بالابحـار لمسـافة ثلاثة 
سياسـة  ضمـن  وذلـك  بحريـة،  اميـال 
الحصار المفروض على 1.5 مليون نسـمة 

منذ عامين.
طواقـم  عثـرت  قريـب،  سـياق  وفـي 
طبية فلسـطينية السـبت علـى جثة احد 
الشـهداء، الذيـن سـقطوا خـلال حـرب 
شـنتها  التـي  المصبـوب»،  «الرصـاص 
اسـرائيل قبل سـتة اشـهر ضـد القطاع، 
تحـت انقـاض احـد المباني التـي دمرتها 

اسرائيل.
وقـال الطبيـب معاوية حسـنين مدير 

الاسـعاف والطـوارئ فـي غـزة انـه تم 
العثور على جثة الشـهيد عبـد الله نعيم 
وهو فـي العشـرينات من عمـره متحللة 
تحـت ركام احـد المنـازل المدمـرة غـرب 
مدينة غزة. الى ذلك سـمحت السـلطات 
الاسـرائيلية بفتح معبري كرم ابو سالم 
(نحـال  والشـجاعية  القطـاع،  جنـوب 
عوز)، شـرق مدينة غزة، فيما ابقت معبر 

المنطار (كارني)، مغلقا.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
ادخـال البضائـع الى غـزة ان اسـرائيل 
مـن  مقلصـة  كميـات  بإدخـال  سـمحت 
الامـدادات الانسـانية والوقود، مشـيرا 
الى انها سمحت بمرور 53 شاحنة محملة 
كـرم  معبـر  مـن  والاغذيـة  بالمسـاعدات 
ابو سـالم، بالاضافة الى سـماحها بضخ 
كميـات مقلصـة مـن الوقـود الصناعـي 
المخصـص لمحطـة توليد الكهربـاء، وغاز 

الطهي.

قوات الاحتلال تهاجم صيادي غزة
 وتسمح بفتح معبرين تجاريين بشكل جزئي

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أعلنـت وزارة الأشـغال العامـة فـي الحكومة المقالـة التي 
تديرها حركـة حماس في غزة أنه سـتبدأ اليوم الاثنين إزالة 
مخلفـات ركام مجمـع السـرايا الأمني الذي دمرته إسـرائيل 
خلال حـرب «الرصاص المصبـوب»، من خـلال برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
وذكـرت الـوزارة أن الفـرق الفنيـة والعمال سيشـرعون 
يـوم الاثنـين بإزالـة المخلفـات مـن مجمـع السـرايا، الواقـع 
وسـط مدينة غزة، ضمن إطار مشـروع إزالة مخلفات الحرب 
الإسـرائيلية الذي بدأ بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

.«UNDP»
وكان البرنامج الإنمائـي للأمم المتحدة قرر قبل أيام تنفيذ 

مشـروع يمتد عاما كاملا بهدف إزالة ما قـدره بنحو 420 ألف 
طن مـن مخلفات وركام المبانـي التي دمرتها إسـرائيل خلال 

الحرب التي استمرت 22 يوما وانتهت قبل ستة أشهر.
وخلال تلـك الحرب قصف الطيـران الحربي الإسـرائيلي 
على مراحل عـدة مبان وأهداف أرضية ومقرات أمنية، وتفيد 
الأرقام أن إسـرائيل دمرت نحو 14 ألف منزل ومنشـأة خلال 
الحرب التي لم يشـهد الفلسطينيون مثيلا لها من قبل، والتي 
أدت إلـى استشـهاد نحـو 1500 فلسـطيني، قضى عـدد كبير 

منهم تحت الركام.
ويعد مجمع السـرايا الأمني الذي شيد خلال فترة خضوع 
فلسطين للانتداب البريطاني، في العام 1929، من أكبر المراكز 
الأمنية التي تعرضت للقصـف، وكان يتواجد بداخله مقرات 

لغالبية أجهزة الأمن، بما فيها سجن غزة المركزي.

الامم المتحدة تبدأ اليوم بإزالة
 ركام أكبر مقر أمني في غزة دمر خلال الحرب

السلطات المصرية تمنع القافلة الأمريكية للتضامن مع القطاع من التوجه إلى رفح

لجنة فلسطينية تستنكر منع مصر «قافلة شريان الحياة 2» من دخول غزة
القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

قامت السـلطات المصرية بعرقلة تقدم 
 (2 باليسـتينا  (فيفـا  الأمريكيـة  القافلـة 
التـي ينظمهـا نشـطاء سـلام أمريكيـون 
بالتعـاون والتنسـيق مـع حملة شـريان 
الحيـاة البريطانيـة التي يرأسـها النائب 

البريطاني جورج غالاوي.
وحسب اللجنة التنسيقية للقافلة فقد 
قـال مسـؤول النقطـة الأمنية على جسـر 
السـلام الواقـع على قنـاة السـويس انه 
لا يوجـد لديه تعليمات بالسـماح للقافلة 
بالمرور، وطالب أعضاء القافلة بالحصول 
على اذن من الجهات الرسمية في القاهرة 

الأمر الذي استغربته قيادة القافلة. 
وفـي اتصال هاتفـي مع عضـو اللجنة 
التنسـيقية للحملـة زاهر بيـراوي أكد أن 
القافلـة نسـقت خطواتهـا مـع السـفارة 
ولنـدن  واشـنطن  مـن  كل  فـي  المصريـة 
وأن مـا تقوم بـه السـلطات المصرية على 
فسـيتم  ذلـك  ومـع  مبـرر،  غيـر  الأرض 
لاسـتكمال  اللازمـة  الأذونـات  تحصيـل 
المسـيرة الإنسـانية للقافلـة ولن نسـمح 
بتعطيلهـا.  وما يزال الأمل كبيرا أن تدخل 
القافلـة إلـى غـزة فـي موعددهـا المحـدد 

صباح يوم الثلاثاء. 
 وأكـد السـيد زاهـر بيـراوي أن قيادة 
الحملـة لا ترغب بالحديث عـن عراقيل أو 
معوقـات مـن الطرف المصري فـي المرحلة 
الحالية لأننا نأمل أن يقوم الحزب الحاكم 
في مصر بتسـهيل مهمـة القافلة وعبورها 
إلـى غـزة لأنهـا قافلـة إنسـانية وتهـدف 
إلـى إيصـال رسـالة تضامن من الشـعب 
الأمريكـي إلـى المحاصرين في غـزة، وأن 
علـى  المحافظـة  علـى  حريصـة  القافلـة 
العلاقـات الجيـدة مع السـلطات المصرية 
التي نأمل أن تساهم في رفع الحصار عبر 

تسهيل مهمة مثل هذه القوافل.
 مـن جهته قـال كيفن أوفنـدن «رئيس 
اللجنـة التنسـيقية للحملـة» ان أعضـاء 
الحملة مصممون على دخول غزة رغم كل 

العقبـات لأن أهل غزة يعانـون من الظلم 
والحصـار والدمـار وهـذا أقـل مـا يمكـن 

تقديمه لتعزيز صمودهم. 
 جديـر بالذكـر أن القافلـة تضـم أكثـر 
مـن 50 سـيارة محملـة بالمعـدات الطبية 
متضامـن   200 متنهـا  وعلـى  والأدويـة 
فيهـا  المشـاركين  ضمـن  ومـن  أمريكـي. 
مسـؤولون أمريكيـون مـن بينهـم عضو 
الحـزب  عـن  الأمريكـي  بالكونغـرس 
الديمقراطى عـن ولاية نيويورك، كما أنها 
تضم والد وشقيق المدير التنفيذى للحزب 
الديمقراطـي وعضوا سـابقا عـن الحزب 

نفسـه فـى الكونغـرس، بالإضافـة الـى 
العديد من المسـؤولين الآخريـن. وتعتبر 
جـورج  ينظمهـا  التـي  الثانيـة  القافلـة 
غـالاوي تحولا فـي حـركات التضامن مع 

قطاع غزة المحاصر. 
ومن غزة اسـتنكرت اللجنة الحكومية 
لكسـر الحصار التابعـة للحكومـة المقالة 
التي تديرها حركة حماس قيام السلطات 
المصرية بمنع القافلة، التي يرأسها النائب 
السـابق فـي مجلـس العمـوم البريطاني 
جورج غالاوي من دخـول قطاع غزة عبر 

معبر رفح.

واعتبرت اللجنة في بيان لها قرار المنع 
بأنـه يعـد «سـابقة خطيرة فـي التصدي 
فـك  تحـاول  التـي  المسـاعدات  لقوافـل 
الحصار على غزة»، لافتة إلى أن «الأشقاء 
المصريـين مطالبـون بأن يأخـذوا دورهم 
الريـادي بالوقـوف إلـى جانـب الشـعب 

الفلسطيني والتخفيف من معاناته». 
القافلـة  أن  سـابق  وقـت  فـي  وأعلـن 
كان مخططـا لهـا دخـول القطاع يـوم 13 
من الشـهر الجـاري، من خـلال معبر رفح 

الفاصل بين جنوب غزة ومصر.
السـماح  بضـرورة  البيـان  وطالـب 

معهـا  تحمـل  لأنهـا  بالدخـول،  للقافلـة 
مساعدات إنسـانية لمؤسسات وجمعيات 
أهلية تقدم خدماتها للمواطنين، وتسـاعد 

شرائح اجتماعية مختلفة.
وأعربـت اللجنة عـن أملها بـأن تعدل 
السـلطات المصريـة عـن قرارها وتسـمح 
للقافلة بالدخول بأسـرع وقـت ودون أي 

إعاقة.
وكانـت مصـادر فلسـطينية قالـت ان 
السلطات المصرية تعيد سبب منع القافلة 
الـى عـدم اسـتكمالها الأوراق القانونيـة 

اللازمة.

عضو اللجنة التنسيقية للحملة زاهر بيراوي (يمين) يرافق النائب البريطاني جورج غالاوي في القاهرة
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سورية ترحب بحديث أوباما عن زيارته لها.. ومصدر يتحدث عن بدء عودة العلاقات مع باريس

كوشنير كشف عن جهود فرنسية لرفع العقوبات الأمريكية عن دمشق
دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

العلاقـات  دخـول  علـى  دليـل  فـي 
التفاهـم  مرحلـة  الفرنسـية  ـ  السـورية 
المطلـق، طغـى الحديـث عن مسـتجدات 
علـى  الأمريكيـة  ـ  السـورية  العلاقـات 
المؤتمـر الصحافـي المشـترك الـذي عقده 
بدمشـق أمس وزير الخارجية السـوري 
وليـد المعلم مـع نظيـره الفرنسـي برنار 
كوشـنير، إذ رحب المعلم بإعلان الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما اسـتعداده لزيارة 

دمشق واصفاً ذلك بالأمر المشجع.
وقـال المعلم «فـي حال حصلـت زيارة 
أوباما لسـورية فإن ذلك يعطي الرسـالة 
الحقيقيـة عـن التغيير فـي نهـج الإدارة 
الأمريكيـة»، معربـا عـن ترحيـب بـلاده 
بمثـل هـذه الزيـارة إذا صح العـزم على 
القيام بهـا، فيما وصف الوزير السـوري 
العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده 
بالــ «ظالمـة» قائـلاً «إن هـذه العقوبـات 
ظالمـة وأنـأ واثق بـأن الجانب الفرنسـي 
سـيواصل جهـوده مـن أجـل رفـع هـذه 
العقوبـات»، مؤكـدا أن هـذه العقوبـات 
تصيب أمن المواطن السوري وراحته في 
اسـتخدام الطيران المدنـي، لافتا «إلى أن 
الدبلوماسـية الحديثة تقوم على الحوار 

فما بالكم إذا جاء الحوار بين القادة».
لرفـع  الفرنسـية  المسـاعي  وحـول 
العقوبـات الأمريكيـة عن سـورية سـيما 
مـا يتعلـق بتزويـد دمشـق بقطـع غيـار 
لطائرات الإيرباص، أوضح كوشـنير أن 
هـذا الأمر ليس بعيـدا وأن فرنسـا تعمل 
أفضـل  «إن  كوشـنير  وقـال  ذلـك،  علـى 
وسـيلة لرفع العقوبات هي بذل الوسائل 
الممكنة في كل مرة تتاح لنا الفرصة وذلك 
عبر الحوار، وسـوف نستمر بالعمل على 

ذلك».
وكان الرئيس السـوري بشـار الأسد 
قـد بحث مع كوشـنير العلاقـات الثنائية 
وملـف العـراق والملـف اللبناني حسـب 
بيـان رئاسـي سـوري، وأورد البيان أن 
الوزيـر كوشـنير أكـد ارتيـاح الرئيـس 
لتطـور  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
العلاقـات بـين فرنسـا وسـورية وعزمه 
مواصلة العمل على تعزيزها، وأن الأسـد 
ناقـش مع كوشـنير آخر المسـتجدات في 
المنطقـة وتم التأكيد على أهمية اسـتثمار 
الأجـواء الإيجابية السـائدة فـي العالم 
حلـول  إيجـاد  بغيـة  عليهـا  والبنـاء 

للمشـكلات التي تواجه الشـرق الأوسط 
من خلال الحوار.

وأضـاف البيـان أنه كان هنـاك اتفاق 
حول أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية 
فـي أسـرع وقـت ممكـن ورفـع الحصـار 
المفـروض على الشـعب الفلسـطيني في 
غزة ووقف الاسـتيطان الإسـرائيلي في 
الأراضـي العربيـة المحتلـة وإقامـة دولة 
تحقيـق  إطـار  فـي  مسـتقلة  فلسـطينية 
سـلام عـادل وشـامل، وحسـب البيـان 
فـإن الجانبين عبـرا عن ضـرورة تكثيف 
الحـوار بين الأفرقـاء اللبنانيين للتوصل 
إلى توافق وطني وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية، كما شـدد الجانبان على ضرورة 
دعم جهود الحكومة العراقية في السـعي 
لتحقيـق المصالحـة الوطنيـة بـين جميع 

مكونات الشعب العراقي.
فـي سـياق ذلـك تحـدث لــ «القـدس 
العربي» مصدر سوري مطلع على أجواء 
المحادثات التي أجراها الوزير الفرنسـي 
بدمشـق عن تعويل سـوري على الجهود 
الفرنسـية فـي عمليـة السـلام اسـتناداً 
إلـى علاقاتهـا بطرفـي النـزاع السـوري 
والإسرائيلي من جهة ولرغبة الفرنسيين 

الشديدة بلعب دور قوي في هذا الملف من 
جهة أخرى حسـب تأكيد المصدر، وكشف 
أن كوشنير أكد للسـوريين تفهما فرنسيا 
معـاودة  بضـرورة  السـوري  للموقـف 
المفاوضات غير المباشرة من النقطة التي 
توقفـت عندهـا المفاوضات قبـل العدوان 
الإسـرائيلي علـى غـزة، نافيـاً أن تكـون 
هنـاك أية أفكار بخصوص حلول فرنسـا 
مكان تركيا كوسـيط بديل في المفاوضات 
غير المباشرة للفترة القادمة، وأكد المصدر 
فـي  حاضـراً  كان  الاقتصـادي  الملـف  أن 
مباحثات الوزير الفرنسـي بدمشـق وأن 
الفترة القريبة ستشـهد نتائج اقتصادية 

مهمة بين الجانبين.
اللافـت فـي حديـث المصـدر قولـه ان 
فـي  الفرنسـية  ـ  السـورية  العلاقـات 
تجـاوزت  والمقبلـة  الحاليـة  مرحلتهـا 
عقـدة الملـف اللبنانـي وتشـابكاته، وأن 
هـو  العاصمتـين  بـين  الحالـي  التوجـه 
الاسـتراتيجي  المسـتوى  لاسـتعادة 
للعلاقـات الـذي وصـل في ما مضـى إلى 
الشـراكة الإسـتراتيجية بينهما استنادا 
بغـض  الدولتـين  تجمـع  عليـا  لمصالـح 
النظر عن القضيـة اللبنانية مع المحافظة 

على التوافـق بينهمـا بخصوصها، ونقل 
المصدر ارتياحاً سوريا للموقف الفرنسي 
الجديـد حيـال حزب اللـه ولقـاء الوزير 
الفرنسـي برئيس كتلة حـزب الله نواف 
الموسـوي خـلال زيارتـه للبنـان مؤكـداً 
أن هـذا الموضوع كان ضمـن الملفات التي 
تم بحثهـا مـع الوزيـر كوشـنير بطريقـة 
إيجابيـة للغايـة حسـب وصفـه، وأكـد 
للخطـوات  أمريكيـا  تشـجيعاً  هنـاك  أن 
الفرنسـية نحـو دمشـق وأن الإشـارات 
الأمريكيـة الأخيرة لباريس شـددت على 
أن تذهـب فرنسـا باتجاه سـورية بثقلها 
دون تردد.  وكانت الجهود الدبلوماسـية 
الفرنسـية قد توجهت بثقلها مؤخراً نحو 
دمشـق لتأمين ولادة الحكومـة اللبنانية 
المقبلة، عبـر مبعوثي الرئيس الفرنسـي 
أمـين  غيـان  كلـود  سـاركوزي،  نيكـولا 
عـام الرئاسـة الفرنسـية وجـان ليفيـت 
لسـاركوزي  الدبلوماسـي  المستشـار 
اللذين بحثا مع الأسـد منذ أيام الوسائل 
الكفيلة بإنجاح تشـكيل حكومـة لبنانية 

يرأسها سعد الحريري. 
وكانت فرنسـا قد أعادت سـفيرها إلى 
دمشق في آب (أغسطس) من العام 2008 

بعـد قطيعـة دبلوماسـية دامت سـنتين، 
وأعقبـت ذلـك زيـارة الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي إلى دمشـق فـي أيلول 
(سبتمبر) من العام نفسه. وكانت دمشق 
قـد أعلنت علـى لسـان وزيـر خارجيتها 
وليـد المعلم مطلع العـام 2008 انها قررت 
وقف التعاون السوري ـ الفرنسي بصدد 
حـل الأزمة اللبنانيـة، متهما الفرنسـيين 
بمحاولـة إلقـاء مسـؤولية فشـل جهـود 
المعارضـة  وعلـى  سـورية  علـى  حلهـا 
اللبنانيـة، وجاء هذا الموقف بعد أن أعلن 
الرئيـس سـاركوزي أن بـلاده لن تجري 
المزيـد من الاتصـالات مع السـوريين إلى 

حين انتخاب رئيس لبناني توافقي.
وكان الرئيس الأمريكـي باراك أوباما 
قـد أعرب أمـس عـن اسـتعداده للالتزام 
مـع سـورية، وأبـدى أوبامـا فـي مقابلة 
مـع شـبكة «سـكاي نيـوز» التلفزيونيـة 
دعـوة  لقبـول  اسـتعداده  البريطانيـة 
لزيـارة العاصمـة السـورية وعقـد لقـاء 
مع الرئيس السوري بشـار الأسد، وكان 
الأسـد دعا فـي الثالث من تمـوز (يوليو) 
في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» نظيره 

الأمريكي لزيارة سورية. 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير في دمشق امس 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

استطاع الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي 
الدكتـور اسـحاق الفرحـان وخـلال شـهر فقـط من 
تسلمه مسؤولياته اغلاق ملف ساخن داخل الحركة 
الاسـلامية تمثل في طي صفحة الخلافات السـابقة، 
سياسـيا  جديـدة  انطلاقـة  بدايـة  علـى  والعمـل 

وجماهيريا.
كما تمثلت هذه البداية بفتح قنوات اتصال - ولو 
كانت قصيـرة ومحدودة - مع حكومة الرئيس نادر 
الذهبي لحـل بعض المشـاكل والقضايـا العالقة منذ 
سـنوات بين الطرفين، من ابرزها ملف جمعية المركز 
الاسـلامي والعلاقـة مـع حركـة المقاومة الاسـلامية 

الفلسطينية (حماس).
وفـي حديث خاص مع «القـدس العربي» لم تخل 
اجابات الدكتور الفرحان، الذي شـغل عدة مناصب 
حكوميـة ووزاريـة، مـن الدبلوماسـية الحذقـة في 
بعض الاحيان ومن الصراحة والشفافية في احيان 

اخرى. وفي ما يلي نص الحديث:
■ بعدما توافق اعضاء مجلس شورى الحزب على 
تكليفك امينا عاما خلفا للشــيخ زكي بني ارشيد، كيف 
تصــف العلاقة بــين الحكومــة والحزب؟ وهــل هناك 

قنوات اتصال او لقاءات في هذه الايام؟
ـ لا يـزال حـزب جبهـة العمـل الاسـلامي حـزب 
معارضـة، ولكن نبـدي رأينا بكل وضوح وشـفافية 
وبالطرق السياسـية المعتمدة للحكومـة عبر نوابنا 

وتصريحاتنا ورسائلنا.
هناك اتصالات تجـري بيننا وبين وزير الداخلية 
الوطنيـة  المناسـبات  لتسـهيل  القاضـي  نايـف 
والاجتماعيـة، كمـا طالبنا عـدة مرات بلقـاء رئيس 
الحكومـة نـادر الذهبي بخصـوص بعـض القضايا 
وفـي مقدمتها تسـوية ملف جمعية المركز الاسـلامي 
ولا زلنـا بانتظـار الـرد حـول اللقاء الذي سـنطرح 

فيـه ايضـا موضوع موقـف سياسـة الحكومـة غير 
المتسـاوي بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) 
وسـائر الحركات الفلسـطينية الاخرى، كما نطالب 
اعضاء مجلـس النواب وعن طريق كتلتنا البرلمانية 
بمتابعـة هـذه القضايـا الحساسـة والضغـط علـى 

الحكومة لإنجازها.
وطالبنا رئيـس الوزراء الذهبي مـن خلال كتاب 
رسـمي باعـادة النظـر فـي سياسـة الحكومـة ازاء 
التعامـل مـع الفصائل الفلسـطينية، لجهـة الوقوف 
على مسافة واحدة من مكونات الشعب الفلسطيني، 
مستغربين عدم توازن التعامل مع تلك الفصائل. ففي 
الوقت الـذي تصر فيـه الحكومة الاردنيـة على منع 
رموز فلسـطينية من امثال الدكتور عمر عبد الرازق 
والوزيـر  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس  عضـو 
السـابق، والشـيخ رائـد صـلاح المعـروف بمواقفه 
في الدفاع عن المسـجد الاقصى المبارك والمقدسـات، 
ورمـوز سياسـية ونيابيـة فلسـطينية ذات توجـه 
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  مـن  ومقربـة  اسـلامي 
حماس، نجـد الحكومة تفتح ذراعيهـا لنظرائهم من 
مختلـف الفصائـل الفلسـطينية لعقـد اجتماعاتهـم 
ومؤتمراتهـم الصحفيـة، ولقـاءات مـع شـخصيات 

سياسية واعلامية اردنية.
كما قمنـا مؤخرا بدعـوة الحكومـة والبرلمان الى 
مناقشـة قانـون التعليـم العالـي وطالبنـا بمراعاة 
تعديل بعض المواد المتعلقة باستعمال اللغة العربية 
وتدريسـها في الجامعـات الاردنية وعـدم النص - 
كمـا يقول القانـون - في ان تكون اللغـة الانكليزية 
لغة مساندة. نحن لسنا ضد تعلم اللغات، ولكن هذا 

القانون يجعل اللغة العربية وكأنها لغة ناقصة.    
■   هنــاك من يتهم الحزب بانــه كان على دراية في 

موضوع طرح الملكية الدستورية، ما رأيك في ذلك؟
علـى  متفقـين  كنـا  اذا  المصطلحـات  تهمنـا  لا  ـ 
مـن  وتزيـد  الديمقراطيـة  تعمـق  التـي  المضامـين 
صلاحيات الشـعب في اتخاذ القرارات السياسـية. 
ففي الفتـرة الاخيرة كان هنـاك اختلافات في الرأي 

لم يعـد الحـزب يتقبـل نتائجهـا التي اثرت نسـبيا 
على مسيرته وسـمعته الشـعبية، لذلك وجد جميع 
المعنيـين من القيـادات الاسـلامية ضـرورة التغيير 
النسـبي ومواجهـة المواقـف السياسـية بنـوع مـن 
الوضوح التام والشفافية وتأكيد المؤسسية باتخاذ 
القـرارات، حيث توافـق الجميع وتم تشـكيل قيادة 
جديـدة للحزب الذي بـدأ منذ الشـهور الاولى بطي 
صفحـة الخلافـات وتكريم القيـادة العامة السـابقة 
للحـزب فـي اجتمـاع عـام ضـم اكثـر مـن 50 قياديا 
توافقـوا علـى انطلاق بدايـة سياسـية وجماهيرية 

جديدة.
■ منذ صدور الارادة الملكية باختيار الامير حســين 
بــن عبد الله وليا للعهد لم يصــدر عن الحزب اي تعليق 

او موقف على هذا الامر. ما تبرير ذلك؟
ـ صـدر تصريح من الامين العـام لاحدى الصحف 

اليومية جاء فيه:
هذا اسـتحقاق دسـتوري جاء وقته ونسأل الله 

عز وجل ان يوفق ولي العهد لخدمة البلاد والعباد.
■ هل هناك قنوات اتصال بين الحركة الاســلامية 

في الاردن والتنظيم الدولي؟
ـ بخصوص الاخوان المسـلمين فهذا السـؤال من 
الممكن ان يجيب عليه المراقب العام للاخوان المسلمين 
في الاردن الدكتور همام سعيد، اما بالنسبة للحزب 
الاسـلامي فلا يوجـد اي علاقة تنظيميـة بينه وبين 
التنظيـم الدولي، وانمـا تهمنا القضية الفلسـطينية 

كأولوية اولى والقضايا العربية والاسلامية.
وكنا قد اصدرنا بيانات تخاطب الدول الاسلامية 
لمناقشة بعض القضايا، ونحن نقف مواقف سياسية 
تجـاه الـدول وارسـلنا رسـالة مؤخـرا الـى مصـر 
بخصـوص اعتقـالات الاخـوان المسـلمين وطالبنـا 
الحكومـة المصرية باطلاق سـراحهم، فكيـف تعتقل 
الحكومـة المصريـة رجـالا لهم بـاع طويل فـي خدمة 
الانسـانية وحقـوق الانسـان مثـل عبـد المنعـم ابو 

الفتوح وهو رئيس اتحاد الاطباء العرب؟!
كما بعثنـا مؤخرا كتابا الى الاطـراف الصومالية 

تحقيقـا  بينهمـا  للوسـاطة  والمتناحـرة  المتنازعـة 
وللأمـة  الشـقيق  للصومـال  العليـا  للمصلحـة 

الاسلامية، وتفويتا لفرصة التدخل الاجنبي.
■ وهل اتاكم الرد الصومالي بامكانية الوساطة؟

ـ فـي الحقيقـة لـم يأت الـرد بعـد واذا جـاء الرد 
بالموافقة فنحن كحركة اسلامية مستعدون للوساطة 
بين الاطراف المتخاصمة لحقن الدماء التي سالت من 

ابناء الشعب الصومالي.
■ هل تريد ان تقول كلمة اخيرة؟

ـ اود ان اقـول ان حـزب جبهـة العمل الاسـلامي 
انشـئ اساسـا على اسـاس تبني النظرة الاسلامية 
والمواقـف الوطنيـة والقومية وسـائر القضايا التي 
تهـم حقـوق الانسـان بأسـلوب معتـدل سـواء في 
المعارضـة او فـي المشـاركة وله تجربة في المشـاركة 

السياسية.

«نعترض على اعتقالات مصر ونسعى للتوسط في الصراع  الصومالي»

 الدكتور اسحق الفرحان: واجب الحكومة ان تقف على مسافة
 واحدة من جميع مكونات الشعب الفلسطيني وخلافاتنا الداخلية صارت من الماضي

■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال واحد من 
كبـار رجـال الديـن الشـيعة إن الإدارة 
العـرب  ضللـت  الجديـدة  الأمريكيـة 
ستسـلك  بأنهـا  ليقتنعـوا  والمسـلمين 
سـبيلا مغايرا عن سياسات حقبة حكم 

الرئيس السابق جورج بوش.
السـيد  العظمـى  اللـه  آيـة  ووجـه 
محمد حسـين فضل اللـه.. الذي تحدث 
في وقت سـابق هذا العـام عن «صدق» 
رسـالة الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
لسياسـات  النقـد  الإسـلامي..  للعالـم 
الولايـات المتحدة في الشـرق الأوسـط 
وأفغانسـتان وطالب العرب والمسلمين 
بنسـيان كلمات الرئيس الأمريكي التي 

وصفها بأنها «ضبابية».
وقـال فضـل اللـه «يبـدو أن الإدارة 
الأمريكية التي أوهمت العرب والمسلمين 
بأنها سـوف تسـلك سـبيلا مغايـرا عن 
الإدارة السـابقة فـي مسـألة التعاطـي 
مـع قضاياهم وأوضاعهم بدأت تكشـف 

شيئا فشيئا عن وجهها الحقيقي».
وأضـاف فضـل اللـه فـي بيان نشـر 
امـس الأحد «لقـد بات خطـاب الرئيس 
الأمريكي في تركيـا أو في القاهرة وراء 
العمليـة  الخطـوات  وبـدأت  ظهورنـا 

الأمريكية بتحديد الوجهة التي تسلكها 
مـع  التعاطـي  فـي  الجديـدة  الإدارة 

قضايانا».
واتهـم فضل اللـه الولايـات المتحدة 
بالتدخـل فـي الشـؤون الإيرانيـة فـي 
الأحـداث التـي وقعـت فـي إيـران فـي 
أعقـاب الانتخابـات الرئاسـية مضيفـا 
أنهـا تتطلـع إلى «إحـداث شـرخ عميق 
داخل الجمهورية الإسلامية» حيث أدت 
الانتخابـات المتنازع علـى نتيجتها إلى 
خـروج مظاهرات حاشـدة إلى شـوارع 
إيران. وقال فضل الله إن المنطقة دخلت 
مرحلـة جديدة بعد الأحداث التي جرت 

في إيران.
كمـا تحـدث عـن «تدخـل» الولايات 
المتحدة في لبنان خلال وبعد انتخابات 
يونيـو حزيـران و»الحركـة الأمريكيـة 
الشـأن  مـع  التعاطـي  فـي  السـلبية» 
العراقـي. وقـال فضـل اللـه إن الإدارة 
الأمريكية تحـاول «أن تبرز وجه أمريكا 

المقاتلة والمحاربة» في أفغانستان.
وفي الشأن الفلسطيني تحدث فضل 
اللـه وهو مـن جنوب لبنان عما أسـماه 
«التواطؤ الكلي» بـين الولايات المتحدة 

وإسرائيل.

وحاول أوباما تغيير نظرة المسـلمين 
إلـى الولايـات المتحـدة التـي شـوهها 
الغـزو الـذي قادتـه الولايـات المتحدة 
إدارة  عهـد  فـي  وافغانسـتان  للعـراق 

بوش.
وألقـى أوبامـا خطابـا فـي تركيا في 
أبريـل نيسـان قـال فيـه إن الولايـات 
المتحـدة ليسـت فـي حالـة حـرب مـع 
فـي  آخـر  خطابـا  ألقـى  كمـا  الإسـلام 
القاهـرة فـي يونيـو حزيـران قائلا إنه 
يسـعى إلى «بدايـة جديدة» بـين بلاده 

وبين المسلمين.
وكان فضـل اللـه قـال فـي مقابلة مع 
رويتـرز عقب خطـاب أوباما فـي تركيا 
إن الرئيس الامريكـي الجديد لا ينقصه 
الصـدق فيما قاله عن الإسـلام وإنه بدا 
رجلا عنده قيم إنسانية. لكنه قال أيضا 
حينها إن أفعال أوباما سـتكون اسـاس 
الحكـم عليه. ودعا فضل اللـه في بيانه 
الذي نشـر اليوم العرب والمسـلمين إلى 
«نسـيان الكلمـات والمفـردات الوادعـة 
الخطـاب  تضمنهـا  التـي  الضبابيـة  أو 
عمليـة  وبـدء  الأمريكـي...  الرئاسـي 
الإعداد الحقيقي لمواجهة المرحلة القادمة 

التي قد تكون من أصعب المراحل».

فضل الله: أمريكا تضلل العرب والمسلمين 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

الجيـش  فـي  الشـمالية  المنطقـة  اركان  هيئـة  رئيـس  قـال 
الاسـرائيلي الجنرال الون فريدمان انّ منظمـة حزب الله تقوم 
بعملية تسلح واسعة النطاق حيث تجمع وسائل قتالية باعداد 

اكبر مما كانت بحوزتها قبل حرب لبنان الثانية.
وجـاءت اقـوال رئيـس هيئـة اركان المنطقـة الشـمالية فـي 
الجيـش الاسـرائيلي فـي حديث اذاعـي صباح امس مـع اذاعة 
الجيـش الاسـرائيلي، بيـد انّه اضـاف ان هذه المنظمـة تكبدت 
خـلال الحرب خسـائر فادحة وان نتائج الحرب سـددت ضربة 
قاضيـة للنظريـة التي كانـت تنادي بهـا المنظمة حـول امكانية 
خوضهـا حربـا مع اسـرائيل والانتصـار بها.  واعتبـر الجنرال 
فريدمـان ان حرب لبنان الثانية حققت انجازا هاما باسـتعادة 
جيـش الاحتلال قـوة الردع حيـال حـزب الله وذلـك بدليل ان 
الاعوام الثلاثة الاخيرة التي مرت منذ نشـوب الحرب لم تشهد 
اي حـوادث اطلاق نـار او محاولات لتنفيـذ عمليات ضد جنود 
الجيش الاسـرائيلي  في منطقة الشـمال. علاوة علـى ذلك، اكد 
الجنـرال الاسـرائيلي علـى انّ حزب اللـه كان ولا يـزال منظمة 
ارهابيـة تسـعى على المـدى البعيد الـى تنفيذ اعمـال تخريبية 

والى اختطاف جنود ومدنيين اسرائيليين، على حد تعبيره. 
من ناحيته قدّم رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية في 
الجيـش الاسـرائيلي (امان)، الجنـرال عاموس يدلـين، تقريرا 
امـام لجنـة الخارجية والامـن التابعـة للكنيسـت، رأى فيه ان 
حـزب الله اعاد تقريبـا بالكامل بناء ترسـانته مـن الصواريخ 
والاسـلحة، مضيفـا ان عمليـات تهريـب الاسـلحة الـى الحزب 
انطلاقا من ايران عبر سورية متواصلة ولا تزال واسعة وقوات 
الامم المتحـدة لا تفعـل شـيئا لنزع سـلاحه. لكنه اشـار الى ان 
حـزب الله مشـغول الآن فـي صراعاتـه الداخليـة، والحرب لا 

تتصدر اولوياته.
ورأى يدلـين ان البنديـن الرئيسـيين اللذين اصـرت عليهما 
اسرائيل في القرار 1701 بعد الحرب، نزع سلاح حزب الله على 

يد القوات الدولية وايقاف تزويده بالسلاح، لم يطبقا.
واضـاف ان الانجاز الوحيـد لهذه القوات فـي جنوب لبنان 
هو عـدم تجوال عناصر الحزب باللباس العسـكري على مقربة 
من الحدود مع اسرائيل. واشار يدلين الى ان عناصر من تنظيم 
القاعدة وصلوا من العراق وباكستان، دخلوا الى لبنان، محذرا 
من احتمـال تنفيذهم عمليات ضد القـوات الدولية في الجنوب 
اللبنانـي، على حـد تعبيره. وفي ما يتعلق بحالـة التأهب التي 
اعلنـت فـي صفـوف الجيش السـوري خـلال العـدوان الاخير 
علـى لبنان، قـال يدلين ان الجيش السـوري خفّـض في الآونة 

الاخيرة مسـتوى حالة التأهب، لكنها لم تعد الى المستوى الذي 
كانت عليه قبل نشـوب حرب لبنان الثانية، ورأى ان اسـرائيل 
لا تعـرف باليقـين ان كان الرئيس السـوري بشـار الاسـد يريد 
الوصـول الـى سـلام مع اسـرائيل، لكن مـن الواضح انـه يريد 

اجراء مفاوضات من اجل الحصول على الشرعية في العالم. 
ورأى الخبير العسكري في صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، 
امير بوحبوط، انّـه بعد مرور ثلاثة اعوام على الحرب الاخيرة 
على لبنان، فإن الاوضاع على الحدود الشمالية لاسرائيل تشهد 
هدوءا لم يمـر منذ عام 1968، ولكنّ اسـرائيل تقدر ان الاوضاع 
الآن افضـل بكثير مما كانت عليه قبل الحـرب، معتبرا انه نتاج 
حالة الردع التي شـكلتها علـى حزب الله، مع ذلـك فان اوضاع 
حـزب الله الداخليـة ايضا تطورت ووصلـت لدرجة لم تكن في 
اي وقت سـابق، وفق المصادر الامنية الرفيعة الاسرائيلية التي 

تحدثت للصحيفة.
وبحسب صحيفة «معاريف» التي تطرقت الى تقييم الاوضاع 
علـى الحدود الشـمالية خـلال السـنوات الثـلاث الماضية، فان 
الهـدوء الذي تشـهده الحـدود، وكذلك الاسـتفادة من الاخطاء 
التي وقع فيها الجيش الاسـرائيلي اثنـاء الحرب، وتطوير اداء 
الجيش، فانه في المقابل اسـتطاع حزب الله ان يبني نفسـه من 
جديد وان يمتلك اسـلحة اكثر تطورا وتنوعا وزيادة نوعية في 

الكم عما كان عليه الوضع قبل الحرب.
واشـارت الصحيفـة الى ان حزب الله يسـعى في المسـتقبل 
فـي حال حـدوث الحرب من جديـد على اطلاق ما يقـارب 1000 
صـاروخ يوميـا وعلـى مـدار شـهرين مـن القتـال، وزادت انّ 
التقديـرات الاسـرائيلية تشـير الـى ان هـذه الصواريـخ التي 
يمتلكهـا حـزب اللـه الآن والتـي يصل مداهـا الى مركـز الدولة 
العبريـة وابعـد مـن ذلك، تتمتـع بقـدرة تفجيرية اكبـر وكذلك 
دقـة عاليـة وافضل مما كان يمتلكـه واطلقته المنظمـة اللبنانية 
فـي الحرب الثانية صيف العام 2006، وتشـير ايضا التقديرات 
الـى انه في حـال اندلعت الحرب الآن، فان حزب الله يسـتطيع 
اطـلاق ما يقارب 600 صاروخ يوميا بعيد المدى وتكون تل ابيب 

تحت نيران دقيقة ومدمرة.
واضافـت الصحيفـة ان قوات حزب الله العسـكرية ازدادت 
خلال السـنوات الثلاث، ويعتقد انهـا وصلت الى 8.000 مقاتل، 
حيـث كان لـدى حـزب الله في الحـرب قبل ثلاث سـنوات فقط 
5000 مقاتل. كذلك فانّ حزب الله يعمل في كافة القرى الجنوبية 
وعاد اليها خلال السنوات الثلاث وقد عمل في كل قرية معسكرا 
مخفيا لمقاتليه تحت الارض ويوجد في كل موقع مسؤول ميداني 
تحـت امرته 15 مقاتلا، وفي حال اندلعت الحرب والقتال، يمكن 

لهذا القائد الميداني اتخاذ القرارات. 

اكدت  ان الصواريخ التي يمتلكها يصل مداها الى مركز الدولة العبرية وابعد

اسرائيل: حزب الله قادر على اطلاق ما يقارب 
1000 صاروخ يوميا وعلى مدار شهرين 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قال رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس 
الـذي كان أول من دفع ثمن إخفاقات حرب 
إسـرائيل الثانية، من خلال الاستقالة، إن 
توجهـه خلال الحـرب كان يقضـي بتنفيذ 
للغايـة  كبيـرة  بقـوة  عسـكرية  عمليـات 

وإظهار وكأن «صاحب البيت قد جنّ». 
وقال حالوتس خلال يوم دراسي بشأن 
حـرب لبنان عقـده معهـد دراسـات الأمن 
القومـي فـي جامعة تـل أبيب امـس الأحد 
لمناسـبة الذكرى السنوية الثالثة على شن 
إسـرائيل الحرب على لبنان إنه في أساس 
توجهه لإدارة الحرب «كان التوجه بتنفيذ 
عمليـة بقـوة بالغة وهو التوجـه الذي إذا 
كنـا نرغـب بالحيـاة فـي الحلبـة الشـرق 
الأوسطية فإن علينا أن ننفذ أحيانا عملية 
عسكرية بشـكل يظهر وكأن 'صاحب البيت 

قد جنّ'».
حكومـة  «قـرار  أن  حالوتـس  واعتبـر 
إسـرائيل بالعمل (عسكريا) في لبنان كان 

صحيحا وعادلا وعبّر عن فهم للواقع». 
العسـكرية  العمليـات  شـكل  إن  وقـال 
والغارات الشديدة التي نفذها سلاح الجو 
الإسـرائيلي خـلال الحـرب تبلـورت لديه 
خـلال فترة سـبقت الحرب «وهـي لم تولد 
جـراء عملية الاختطـاف (أي هجوم حزب 
اللـه وأسـر جنديـين إسـرائيليين صبيحة 
12 تمـوز (يوليو) وكانت الفكرة دفع حزب 

الله إلى ما وراء السقف الذي سار عليه».
وأردف «نعم، كان بالإمكان الاسـتمرار 
في اختيار سياسـة النعامة والاعتقاد بأن 
الصواريخ (لدى حزب الله) ستسـتمر في 
الصـدأ وكان بالإمـكان الاكتفـاء بـرد فعل 
موضعـي، وكان بالإمـكان أيضـا التفكيـر 
واسـعة،  لعمليـة  والاسـتعداد  بالتريـث 
واليـوم أيضـا لو توفـرت المعطيـات ذاتها 

كنت سأوصي بنمط العملية ذاته».
وسـأل «هـل فكر أحـد ما بـأن التوصية 
أمام القيادة السياسية بالعمل (عسكرية) 
كانـت قرارا وُلد في لحظـة الاختطاف؟ إذا 
كان الأمر كذلك فإني أقول إن رأيه لا يستند 
إلا على شكوك في قلبه وسخافة وجنون». 
وخلافـا لتصريحـات كبـار قـادة الجيش 
الإسـرائيلي بشـأن عدم توضيح الحكومة 
الحـرب،  وأهـداف  غايـات  الإسـرائيلية 

تسـجيل  «تم  إنـه  قـال  حالوتـس  أن  إلا 
الأهداف الإسـتراتيجية بلغة واضحة وتم 
اسـتعراضها والمصادقة عليهـا وهي وقف 
الإرهاب من داخل لبنان باتجاه إسرائيل، 
ولـم يتم هنا تعريف البعـد الزمني، والمس 
بشـكل كبير بحزب الله وممارسة ضغوط 
المخطوفـين».  لإعـادة  اللـه  حـزب  علـى 
واضـاف «أنا عارضـت أن يكـون العنوان 
إعـادة المخطوفين لأن هذه مهمة لن نحققها 
منـذ اليـوم الأول واعتقـدت أنـه لا يمكـن 
تحقيقها من خلال عملية عسكرية لكن هذا 

كان الهدف النهائي».
وقـال حالوتـس إن «التوقعـات لتنفيذ 
خطـوات مثلمـا حـدث فـي حـرب الأيـام 
السـتة أنشـأها الآخـرون وليـس الجيش 
الإسـرائيلي، وكما نعـرف أن هذا نوع آخر 
من القتال وأمام إرهاب تحت غطاء سـكان 
مدنيـين وبريئين فـي غالبيتهـم، فليس كل 

شيعي هو عدو لدولة إسرائيل».
واضـاف «أنـا لا أعتزم بصبغ أي شـيء 
باللون الوردي ولن أستخدم كلمة انتصار 
ولـن اهـرب مـن الانتقـادات التـي بعضها 
صحيـح، ومـع كل الاحترام لأولئـك الذين 
تفرجـوا فإن ليس كل مـا قيل كان مهنيا بل 

كانت هناك أسباب أخرى». 
الدفـاع  وزيـر  حالوتـس  وهاجـم 
الإسرائيلي ايهود باراك الذي قال الأسبوع 
«بطولـة  إن  الحـرب  سـياق  فـي  الماضـي 
المقاتلـين غطت علـى إخفاقات المسـتويات 

التي فوقهم».
وقـال مـن دون أن يذكـر باراك بالاسـم 
بحـد  ميـزة  هـي  المقاتلـين  «بطـولات  إن 
ذاتها، وربطها بإخفاقات المسـتويات التي 
فوقهم والذيـن يعضهم ما زالـوا يخدمون 
في الجيش الإسـرائيلي ويتوقـع ترقيتهم 
لمناصـب أعلـى، هو أمر لا ينبغـي فعله ولم 
يحـدث أبـدا، وكل من قـاد مرة جنـودا قد 
يكون مكشوفا لاعتبارات متدنية المستوى 
كهذه»، في إشارة إلى انتقادات وجهت في 
الماضي إلى بـاراك عندما كان رئيس أركان 

الجيش الإسرائيلي. 
مـن جانبـه، قـال نائـب رئيـس أركان 
الجيـش الإسـرائيلي خـلال حـرب لبنـان 
موشـيه  الاحتيـاط  فـي  اللـواء  الثانيـة 
كابلينسكي إنه كانت هناك إخفاقات كثيرة 

ارتكبتهـا الحكومـة والجيش الإسـرائيلي 
وتتعلق بشكل إدارة الحرب.

وقال كابلينسكي خلال ندوة عقدت في 
معهـد دراسـات الأمـن القومي فـي جامعة 
تل أبيـب امس الأحد لمناسـبة مـرور ثلاث 
سـنوات علـى انـدلاع الحرب فـي مثل هذا 
اليـوم إنـه «كانـت للجيـش الإسـرائيلي 
إدارة  فـي  كثيـرة  إخفاقـات  والحكومـة 

الحرب».
وأوضـح أن «الجيـش الإسـرائيلي لـم 
يسـتخدم الخطة العسـكرية، التـي أعدها 
للرد علـى خطف جنود وإطـلاق صواريخ 
الإسـرائيلية)،  الداخليـة  الجبهـة  (علـى 
ولم نسـتخدم كافـة الوسـائل والوحدات 
التي تحت تصرفنـا وتأخر تجنيد (قوات) 
الاحتيـاط». واشـار كابلينسـكي إلـى أنه 
«لم يكن هناك قاسـما مشـتركا بين القيادة 
العسـكرية والقيادة السياسية والحكومة 
لـم تحـدد للجيـش أهـداف القتـال» خلال 
الحرب. واعتبر أن تقليص ميزانية الجيش 
سـاهم فـي إخفاقـات الجيش خـلال حرب 
لبنـان الثانيـة، وقـال إنـه «عندمـا يكون 
مفروضـا على الجيش تقليصـات بالملايين 
فما الـذي تبقى لعمله، وربط كلا السـببين 
وهمـا محاربـة الإرهـاب والتقليصات هما 
اللذان جعلا الجيش الإسرائيلي يصل إلى 

لبنان غير مستعد».
وأضـاف أن «قادة الكتائب لم يخضعوا 
لتدريبات والجنـود الذين تجندوا وجدوا 
أنفسهم للمرة الأولى مع كتائب من دون أن 
يكونوا قد مـروا بعمليات تدريـب منظمة، 
وقـادة الكتائـب الذيـن لـم يقـودوا كتيبة 
دبابات ابدا تم إرسـالهم إلى لبنان وكانت 
هناك وحدات احتياط التي لم تنفذ تدريبا 

واحدا منذ ست سنوات».
وأشـار إلـى أنـه «فـي السـنوات التـي 
سبقت حرب لبنان الثانية انشغل الجيش 
الإسرائيلي بالأساس في محاربة الإرهاب 
في الضفة الغربية وبنجاح، وقد طلبنا من 
قـادة الألويـة الجلـوس في الخلـف وربما 
كان هـذا ما أوجـد لدى الجمهـور مصطلح 
'قادة البلازمـا' (أجهزة تلفزيـون البلازما) 
لكـن هذا تسـبب بالظلم للضبـاط لأنهم لم 
يكونـوا كذلـك وفي الحـرب ضـد الإرهاب 

كان هذا الوضع صحيحا».

حالوتس: توجهي خلال حرب لبنان كان تنفيذ
 عملية بقوة كبيرة وكأن «صاحب البيت قد جنّ»

الدكتور اسحق الفرحان

■ بروكســل ـ رويتــرز: دعــا خافيير 
الخارجيــة  السياســة  منســق  ســولانا 
بالاتحاد الأوروبي مجلــس الأمن التابع 
لــلأمم المتحــدة إلــى الاعتــراف بالدولة 
الفلســطينية قبــل موعد محــدد حتى لو 
لم يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون 

إلى اتفاق فيما بينهم.
وأدلى ســولانا بتصريحاته الســبت 
فــي محاضرة فــي لنــدن بينمــا مازالت 
الإســرائيلية  الســلام  مفاوضــات 

الفلسطينية متوقفة.
وقال الفلســطينيون إنهــم لن يعودوا 
إلــى مواصلــة التفــاوض مع إســرائيل 
إلــى بعــد وقفهــا التــام لكافة الأنشــطة 

الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقــال ســولانا «بعــد موعــد نهائــي 
محدد ســلفا يجب أن يعلــن قرار لمجلس 
الأمــن التابع لــلأمم المتحــدة تبنيه لحل 
إقامة الدولتين». وأضــاف أن هذا القرار 
يجب أن يتضمن ترسيم الحدود وقضية 
اللاجئين والســيادة علــى مدينة القدس 

والترتيبات الأمنية.
ومضى ســولانا يقول «ســوف يقبل 
الدولــة الفلســطينية كعضــو كامــل في 
الأمم المتحــدة وســيضع جــدولا زمنيــا 
للتنفيذ. وســوف يعطــي التفويض لحل 
الخاصــة  العالقــة  الأخــرى  النزاعــات 

بالأراضي وسيقنن نهاية المطالبات».

فــي  الوســطاء  إن  ســولانا  وقــال 
المفاوضات يجب أن يضعوا جدولا زمنيا 
للتوصــل إلــى اتفاق ســلام وأيــد عودة 
إســرائيل إلى حدود مــا قبل حرب 1967 
مع مصر وسورية والأردن التي استولت 

فيها إسرائيل على الضفة الغربية.
وقال «إذا لم تستطع الأطراف الالتزام 
به (الجــدول الزمنــي) فإن الحــل الذي 
يدعمــه المجتمع الدولي يجــب أن يوضع 

على الطاولة».
ويشكل الاتحاد الأوروبي مع الولايات 
المتحدة وروسيا والأمم المتحدة مجموعة 
رباعيــة لرعايــة مفاوضات الســلام في 

الشرق الأوسط.

سولانا يدعو الأمم المتحدة 
بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

محكمة أردنية ترفض النظر
بدعوى ضد مدير مخابرات سابق 

■ عمان ـ «القدس العربي»: قال مصدر قضائي أردني امس الأحد أن محكمة الصلح 
قررت عدم النظر بالدعوى التي أقامها نائب سـابق ضـد مدير دائرة المخابرات العامة 
السـابق الفريق محمـد الذهبي. وأوضح المصـدر ان قاضي محكمة صلـح جزاء عمان 
اتخـذ قرارا مفاده أن التهمة الموجه للمشـتكى عليه الفريـق المتقاعد الذهبي وبموجب 
النصوص القانونية هي من اختصاص محكمة البداية لان عقوبتها تصل إلى السـجن 
3 سـنوات إضافـة لعدم اختصاص محكمـة الصلح بالنظر في مثل هـذه الدعوى كون 

الذهبي كان في منصب عسكري. 
وأقـام النائب السـابق احمـد عويدي العبادي الشـهر الماضي دعـوى قضائية ضد 

الذهبي متهماً إياه باستغلال منصبه والتهديد وإفشاء أسرار الدولة.
وكان العبـادي قد أعتقل في عام 2007 على خلفية دعوى قضائية أقامها ضده وزير 
الداخلية السـابق عيـد الفايز ، وقضت محكمة امن الدولة بسـجنه مـدة عامين بعدما 
أدانتـه بتهـم النيل من هيبـة الدولة والانتسـاب إلى جمعيـة غير مشـروعة «الحركة 
الوطنيـة الأردنيـة»، وتوزيع منشـورات صـادرة عن تلـك الجمعية ومخالفـة قانون 
المراسـلات الإلكترونيـة.  وأفـرج عـن العبـادي بعـد انقضـاء محكوميتـه في شـباط 
(فبراير) الماضي. ويؤكد العبادي أن سـجنه كان بإيعاز من مدير المخابرات السـابق. 
والعبـادي عضو سـابق في البرلمان الأردنـي لدورتـين (1993-1997 ). وكان الذهبي 
اسـتقال من منصبـه كمدير لدائرة المخابرات العامة في كانـون الثاني (يناير) الماضي 

بعدما شغل هذا المنصب منذ أواخر العام 2005.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله السيد:

للانتخابـات  المرشـحين  بـين  المشـادات  ازدادت 
الرئاسـية فـي موريتانيـا سـخونة أمس الأحـد بعد أن 
شـن المرشـح محمد ولد عبد العزيز، الحاكم العسـكري 
السـابق، هجوما لاذعا على بعض منافسـيه، ووصفهم 

بالمفسدين.
 وقـال ولـد عبـد العزيـز فـي مهرجـان عقـده مسـاء 
السـبت في نواكشـوط، إن الفسـاد هو السـمة الغالبة 
علـى منافسـيه. وأكـد أن لديه وثائق كان يـود لو تمكن 
مـن عرضهـا عبر شاشـة كبيـرة علـى الجماهيـر خلال 
المهرجان، لكن الطاقم الفنـي لحملته لم يتمكن من ذلك، 
مشـيرا إلى أن الوثائـق بحوزته وسيكشـفها ويتحدث 

عنها في الوقت المناسب.
وكان ولـد عبد العزيـز الذي نفذ انقلابا عسـكريا في 
السادس من آب/أغسطس الماضي ضد الرئيس المنتخب 
سـيدي ولد الشـيخ عبد الله، قد وعد بأنه سيكشف عن 
«وثائق بالغة الأهمية» تؤكد تورط عدد من منافسيه في 

جرائم فساد.
وخصـص ولد عبـد العزيـز حيـزا كبيرا مـن خطابه 
للعلاقـات الموريتانيـة مـع إسـرائيل التـي يرجـع لـه 
الفضل في قطعها في نيسـان/إبريل الماضي ضمن حملة 

انتخابية كان قد أطلقها قبل اتفاقية داكار.
وأكد ولد عبد العزيز أن الصهاينة «لم يقدموا لموريتانيا 
إلا الأماني الكاذبة وبضعة أطنان من الاسـمنت وضعت 
في عمارة مملوكة للبنك المركزي الموريتاني، بحجة أنها 
ستكون مستشـفى لمعالجة أمراض السـرطان»، مضيفا 
«أن هذه الكذبة حجة لتواجـد الصهاينة في بلدنا طيلة 

السنوات الماضية».
 وقـال إن العلاقات الموريتانية الاسـرائيلية جاء بها 
رئيس سـابق (ولد الطايـع) لأغراضـه الخاصة، «ومن 
بـين الرؤسـاء الذين جـاؤوا بعـده واحد أقسـم أنه لن 
يستطيع أي رئيس قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، 

فلهؤلاء الرؤسـاء أقول، وخصوصـا لواحد منهم، إنه لا 
يسـتطيع أي حاكم بعد اليوم أن يقيم علاقات مع الكيان 
الصهيوني، أو مع أي بلـد آخر لا يحترم قيم الجمهورية 

الاسلامية الموريتانية.
 وأضاف «كنا في السـابق إذا ذهب أحدنا إلى الخارج 
والتقى بالإخوة العرب طأطأ رأسه خجلا، لأنه مباشرة 
سيسأل عن سـبب علاقة الجمهورية الإسلامية بالكيان 
الصهيوني، واليوم وبقوة الشـعب الموريتاني أصبحنا 
دولة متحررة من هذه العلاقات المشينة من الصهاينة».

ثـم تحـدث بعـد ذلك عـن وثائـق قـال إنهـا ضبطت، 
وتثبـت علاقة الجبهة الوطنية للدفـاع عن الديمقراطية 
(المعارضـة) بالصهاينـة، وقـرأ فقرات من نـص قال إنه 
رسـالة بعـث بها رجل الأعمـال ورئيس حـزب التناوب 
الديمقراطـي عبـد القـدوس ولـد اعبيدنـا إلـى بعـض 
الجهـات الدوليـة، ذكر فيها أنـه قبل السـادس من آب/
أغسـطس عام 2008 (تاريـخ وصول عزيز للسـلطة في 
انقـلاب عسـكري)،كانت هناك ثـلاث دول تقيم علاقات 
مع إسـرائيل وبعد السـادس من آب/أغسطس أصبحت 

هناك دولتان فقط هما مصر والأردن.
 وقـال إن الرسـالة توضح أن الجبهة كانت تسـتنجد 
بالصهاينة ضد نظامه، مضيفا أن الرسـائل الالكترونية 

والوثائق تتوفر لديه وتثبت ذلك.
 واتهـم ولـد عبـد العزيـز منافسـه رئيـس الجمعيـة 
الوطنية مسـعود ولد بلخير بالفسـاد قائلا إنه تصرف 
فـي أزيد من مليـار من الأوقيـة ضمن ميزانيـة الجمعية 
الوطنيـة، دون أن يكـون ضمـن ميزانيـة الدولـة التـي 

صادق عليها البرلمان.
 وقـال إن الوثائق تثبت أن رئيـس الجمعية الوطنية 
«الـذي يدعـي الديمقراطيـة والدفـاع عـن العبيـد، هـو 

شخص فاسد وما قام به يسمى السرقة.»
ولم يصدر حتى كتابة هذا التقرير أي رد من المترشـح 
مسـعود ولد بلخير غيـر أن الجميع يتوقـع أن رده على 
هذه الاتهامات سـيكون قاسيا ضمن المشادات الساخنة 
التي تشهدها السـاحة الموريتانية قبل خمسة أيام فقط 

من يوم الاقتراع.

قبل خمسة ايام من موعد الاقتراع
موريتانيا: ولد عبد العزيز يزيد الحملة الانتخابية 

سخونة باتهام منافسيه بالعمالة للصهيونية وبالفساد المالي
مدريد ـ «القدس العربي» ـ

من حسين مجدوبي:

علـى  الإسـبانية  الحكومـة  أقدمـت 
تغييـر على رأس وكالة الاسـتخبارات 
بتعيين الجنرال فيلكس سانس رولدان 
محل المهندس والمدني ألبيرتو سـايس 
الاسـتخبارات  هـذه  تحولـت  بعدمـا 
إلى مصـدر للجدل طيلة الثلاثة أشـهر 

الماضية. 
فـي  لافـت  بشـكل  المغـرب  وحضـر 
الجدل السياسـي بسـبب قيام الرباط 
بطـرد ثلاثـة مـن أعضـاء هـذا الجهاز 

كانوا معتمدين في الناضور وتطوان.
تناولـت  الماضيـة  الشـهور  وطيلـة 
الجهـاز  هـذا  الإسـبانية  الصحافـة 
الاسـتخباراتي بالتغطيـة الإعلاميـة. 
وكانـت جريدة «الموندو» سـباقة لفتح 
النقـاش حول المخابـرات بعدما اتهمت 
سـاينس  ألبرتـو  المسـتقيل  مديرهـا 
باسـتعمال أموال عمومية في سفريات 
إلى بعض الدول مثل السنغال والمغرب 

ومالي لممارسة الصيد والقنص. 
   

المغرب يطرد ثلاثة ضباط

ومن ضمـن العوامل التي أثرت على 
سـمعة جهـاز المخابرات الإسـباني هو 
قـرار ثـلاث دول طـرد بعـض الضباط 
الإسبان الذين كانوا معتمدين بصورة 
رسمية لأنهم تجاوزوا الأعراف المعمول 
بها فـي مجال المخابـرات، وهذه الدول 

هي تونس وكوبا وخاصة المغرب.
ويبقى الملـف المتعلق بطرد الضباط 
الإسـبان من المغـرب هو الأبـرز بحكم 

أجنـدة  فـي  البلـد  هـذا  يشـكله  مـا 
فالمغـرب  الإسـبانية.  الاسـتخبارات 
القومـي  للأمـن  اسـتراتيجيا  يعتبـر 
الإسـبانية  فالمخابـرات  الإسـباني. 
تطبق رؤية مدريـد العامة نحو المغرب 
والتـي تحظى بإجماع وسـط اليسـار 
واليمين والمؤسسـة الإسـبانية عموما 
وإن كانـت تختلف في آليات التطبيق، 
وتتجلى في نقطتين أساسيتين، مراقبة 
المغرب لأنه مصدر أغلب المشاكل للأمن 
الإسـباني بسـبب النزاعـات الترابية 
حول سـبتة ومليلية المحتلتين ومصدر 
الهجرة السـرية والإرهاب والمخدرات، 
والنقطـة الثانيـة هـو تعزيـز التواجد 
الاقتصـادي والعمل علـى التحول إلى 
الشـريك الاقتصادي والسياسي الأول 

للمملكة المغربية بدل فرنسا. 
الضبـاط  طـرد  أحـداث  وبـدأت 
آذار/مـارس  شـهر  فـي  الإسـبان 
الماضـي عندمـا قـررت الربـاط ترحيل 
كان  الـذي  العسـكري  الضابـط 
معتمـدا فـي القنصليـة الإسـبانية في 
الناضور (شـمال المغـرب)، ومن ضمن 
التفسـيرات التـي تم تقديمها من طرف 
صحيفة «الباييس» التي كانت سـباقة 
لنشـر الخبـر وجـود علاقـة مفترضـة 
لهذا الضابط بأنشـطة بعض الحركات 
الأمازيغيـة. وانفجـر الحـادث الثانـي 
منـذ ثلاثة أسـابيع تقريبـا عندما طلب 
المغـرب مـن الاسـتخبارات الإسـبانية 
إنهـاء تواجدهـا فـي قنصليـة تطوان 
شـمال المغـرب، والطلـب يعنـي طـرد 
المعتمديـن  العسـكريين  الضابطـين 
في هـذه القنصليـة.  ويحضـر المغرب 
فـي الجـدل السياسـي القائـم وسـط 
الطبقـة السياسـية فـي مدريـد حـول 

تقـدم  إذ  الإسـبانية،  الاسـتخبارات 
الحزب الشـعبي المعارض بسـؤال إلى 
الحكومـة حول مدى تأثر الأمن القومي 
الإسـباني خاصـة فـي مدينتي سـبتة 
ومليليـة المحتلتـين بعـد طـرد المغـرب 
لضبـاط المخابـرات، كما جـرى توجيه 
سـؤال آخـر حـول الأسـباب الحقيقية 

لطرد ضابط قنصلية الناضور.

جنرال على رأس المخابرات

حـول  القائـم  الجـدل  ونتيجـة 
مدريـد  حكومـة  أقدمـت  المخابـرات، 
تعيـين  علـى  الماضيـة  الأيـام  خـلال 
الجنرال فيلكس سـانس رولدان مديرا 
للمخابرات العسـكرية. وبهذا التعيين 
يكون قـد تم التراجع عن عرف أرسـاه 
رئيس الحكومة السـابق خوسي ماريا 
أثنار وهـو اختيار مدني على رأس هذا 
الجهـاز. وكان أثنـار قد نصّب السـفير 
الإسباني الأسـبق في الرباط خورخي 
سـنة  للمخابـرات  مديـرا  ديسـكايار 
2000، والتزم رئيـس الحكومة الحالي 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
بهذا العـرف من خلال تعيـين المهندس 
تم  لكـن   2004 سـنة  سـايس  ألبرتـو 
التراجع عنه من خـلال تعيين الجنرال 

فيلكس رولدان.
والتسـاؤل الحاصـل كيف سـيعمل 
جهاز المخابرات الإسباني تجاه المغرب 
الدراسـات  مـن  فالكثيـر  مسـتقبلا؟ 
أكـدت أن خورخـي ديسـكايار عندمـا 
الإسـبانية  المخابـرات  رئاسـة  تولـى 
غير مـن نمط عملهـا بشـأن المغرب من 
خـلال الإبقـاء علـى الهاجـس الأمنـي 
ولكن في الوقت ذاتـه تعزيز العلاقات 

الاقتصاديـة والثقافيـة علـى حسـاب 
الرؤيـة العسـكرية التـي طبعـت هـذا 
الجهـاز فـي الماضي الذي كان يترأسـه 
فقط جنرالات. ويبدو أن ألبرتو سايس 
اتبـع نهجه لا سـيما وأن سـبتيرو يلح 
على العلاقـات الاقتصاديـة والثقافية 
مـع المغرب غيـر أن مجـيء جنـرال قد 
يعيـد النظـرة العسـكرية الضيقة إلى 

العلاقات الثنائية. 
مديـر المخابـرات الجديـد، الجنرال 
فليكـس سـانس رولـدان الـذي يعتبر 
رجـل ثقـة سـبتيرو تجمعـه علاقـات 
قويـة بالمغـرب فهـو قـد أشـرف علـى 
تنظيم عـدد من المنـاورات العسـكرية 

المشـتركة مع القـوات المغربية وحصل 
على وسـام عسـكري ملكي من المغرب. 
ومن ضمن مهامه المقبلة حسب ما يدور 
في كواليس السياسة الإسبانية إعادة 
الاعتبار للمخابرات الإسبانية وزيارة 
المغـرب لاحتـواء التوتـر النـاتج عـن 
طـرد الضبـاط الثلاثة من أجل إرسـاء 
آليـات تعاون جديدة تعيـد الثقة. لكن 
التسـاؤل العريـض هـل سـيطبق ذلك 
انطلاقـا من رؤية دبلوماسـية أو رؤية 

عسكرية ضيقة؟ 
ومهما كانـت الرؤية وطريقة العمل، 
فالمغرب سيستمر النقطة الرئيسية في 

أجندة الاستخبارات الاسبانية. 

مدريد تعين جنرالا مديرا جديدا لجهاز المخابرات
ومن مهامه إعادة الثقة للعلاقات بين اسبانيا والمغرب

المدير الجديد للمخابرات الاسبانية الجنرال فيلكس سانس رولدان

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

ببـلاد  القاعـدة  تنظيـم  أفـرج 
المغرب الإسلامي الليلة قبل الماضية 
في مالي عـن الرهينة السويسـري 
الـذي كان اختطفه منذ عدة أشـهر، 
دون أن يتـم الكشـف عـن تفاصيل 
الصفقة التي تــم بموجبها الإفراج، 
والنجاح في تفادي تكرار سيناريو 
سـبق  الـذي  الجسـدية  التصفيـة 
وأن لجـأ إليـه التنظيم فيمـا يتعلق 
بالرهينـة البريطانـي قبـل بضعـة 

أسابيع.  
الرهينـة  عـن  الإفـراج  ويأتـي 
السويسري فرنر غرينر بعد قرابة 7 
أشـهر من اختطافه في عمق أراضي 
النيجـر، وهي العملية التي نسـبت 
إلـى «عبد الحميـد أبو زيـد» قيادي 
فرع الصحـراء في  تنظيـم القاعدة 

ببلاد المغرب الإسلامي».
ونقلـت مصادر مطلعـة أن عملية 
ليلـة  تمـت  الرهينـة  عـن  الإفـراج 
السبت إلى الأحد الماضيين، دون أن 
تكشف عن تفاصيل الصفقة التي تم 
إبرامهـا، ولا عـن طبيعة الاتصالات 
التـي يمكـن أن تكون قـد وقعت بين 
والسـلطات  الإرهابـي  التنظيـم 

السويسرية.
السـلطات  فضلـت  جهتهـا  مـن 
السويسـرية التـزام الصمـت، ولم 
فديـة  دفعـت  قـد  كانـت  إن  تعلـن 
لمواطنهـا  الحريـة  علـى  للحصـول 
الـذي احتجزه تنظيـم القاعدة منذ 
اختطافه في 22 كانون الثاني/يناير 
الماضي، كما أن التنظيم لم يعلن عن 
مطالـب محـددة مثلمـا تعـود عليه 
فـي بعض حـالات الاختطاف، الأمر 

الذي يعزز فرضية الفدية المالية.
وأشـارت المصـادر ذاتهـا إلى أن 
الإفراج عن غرينر تم في وقت تعرف 

فيـه مالي تواجـدا أمنيا وعسـكريا 
أمريكيـة وأوروبيـة  كبيـرا لوفـود 
لتنفيـذ اتفاقات للتعـاون الأمني تم 

التوقيع عليها قبل أسابيع.   
أن  ذاتهـا  المصـادر  وأوضحـت 
الإفـراج  تم  السويسـري  الرهينـة 
عنه فـي منطقة صحراويـة بالقرب 

من الحدود الجزائرية و النيجر.
جديـر بالذكر أن تنظيـم القاعدة 
ببـلاد المغرب الإسـلامي سـبق وأن 
أعلن يوم 2 حزيران/ يونيو الماضي 
عن إعدام الرهينة البريطاني إدوين 
داير بعد عدة أشـهر من الاختطاف، 
وبعـد إصـدار عـدة بيانـات تهديد 
باللجـوء إلـى التصفيـة الجسـدية 
فـي حالـة رفـض حكومـة غولـدن 
براون الاستجابة لمطلبه المتمثل في 
الإفراج عن أبو قتـادة الذي تعتقله 
بريطانيـا، وكانت تلـك المرة الأولى 
التي يلجأ فيها التنظيم المسـلح إلى 

إعدام رهينة أجنبي.

«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» تفرج
عن رهينة سويسري بعد قرابة 7 أشهر من اختطافه

■ لندن ـ يو بي أي: كشفت صحيفة «سكوتلند 
أون صنـدي» امـس الأحـد أن المواطـن الليبـي 
عبد الباسـط علـي محمد المقرحـي، الذي يقضي 
عقوبـة سـجن مدى الحيـاة بعد ادانتـه بتفجير 
طائـرة تابعـة للخطوط الجويـة الأمريكية «بان 
أميـركان» فوق بلـدة لوكربي الاسـكتلندية قبل 
نحو 21 عاما، وقّع وثيقة وافق فيها على اسـقاط 
دعـوى الاسـتئناف التي رفعها ضـد حكم ادانته 

مقابل السماح له بالعودة إلى ليبيا.
وقالت الصحيفـة إن وزير العدل في الحكومة 
الاسـكتلندية كيني مكاسـكيل سـيلتقي المقرحي 
فـي سـجن غرينوك القريـب من مدينة غلاسـكو 
لاقرار ما إذا كان سيسـمح بعودته إلى بلاده في 
وقت تمارس فيه ليبيا ضغوطا دبلوماسـية على 

بريطانيا لتسليمها المقرحي.
واضافت أن مكاسكيل سيلتقي المقرحي بعدما 
أجرى استشـارات مـع الأطراف المعنيـة بقضية 
لوكربي وقابل عائلات الضحايا ومسـؤولين من 

الحكومة الليبية.
ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسـم وزارة 
العـدل الاسـكتلندية قولـه إن الوزير مكاسـكيل 
«عـرض الاسـتماع إلـى اعتـراض المقرحـي على 
الحكم الصـادر بحقه وقـد يقوم بذلك شـخصيا 
أو من خلال رسـالة»، مشـيرة إلى أن توني كيلي 
محامي المقرحي أكـد أن موكله لم يقرر بعد ما إذا 

كان سيقبل العرض. 
وتسمح مذكرة التفاهم التي وقّعتها بريطانيا 
وليبيا مؤخرا للسـلطات الاسـكتلندية بتسـليم 
المقرحـي إلـى بـلاده شـريطة أن يسـقط دعوى 

استئنافه.
واشـارت الصحيفة إلى أن الوزير مكاسـكيل 
سيسـمح  كان  إذا  مـا  المقبـل  الشـهر  سـيقرر 
للمقرحي بالعودة إلى ليبيا بعد أن حذّر محاموه 
مـن احتمـال وفاتـه بسـبب اصابتـه بسـرطان 
البروسـتات قبل صـدور القـرار المتعلق بدعوى 

استئنافه.

وقالـت «سـكوتلند أون صنـدي» إن الزعيـم 
الليبي معمر القذافي كان طلب من رئيس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـروان علـى هامـش قمة 
مجموعـة الـدول الصناعية الثمانـي الكبرى في 
إيطاليا الأسـبوع الماضي التدخل لاخلاء سـبيل 
المقرحي والسماح باعادته إلى ليبيا، لكن براون 

ذكّره بأن القضية تقرها الحكومة الاسكتلندية.
وحـذّر محامو المقرحـي الأسـبوع الماضي من 
أنـه موكلهـم قد يمـوت قبـل اتخـاذ قرار بشـأن 
دعـوى الاسـتئناف التي رفعها ضـد حكم ادانته 
بعدما تبـين أن أحـد القضاة المكلفين بالاسـتماع 
إلى استئنافه أجرى عملية جراحية في القلب ما 

أدى إلى تأخير البت في قضيته.
وأُعلن فـي تشـرين الأول/اكتوبـر الماضي أن 
المقرحـي يعانـي مـن سـرطان البروسـتات وأن 
المـرض وصـل إلـى مرحلـة متقدمة وانتشـر في 
مناطق أخرى بجسـمه تقدم على اثرها محاموه 
بطلـب إلـى السـلطات القضائيـة في اسـكتلندا 

مؤقتـة  بصـورة  السـجن  مـن  سـبيله  لاخـلاء 
بانتظار نتيجة دعوى الاسـتئناف، إلا أن طلبهم 

جوبه بالرفض.
وكان المقرحي أُدين عـام 2001 بتفجير طائرة 
(بان أميركان) بينما كانت تقوم برحلة بين لندن 
ونيويورك فـوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية في 
الثامن عشـر مـن كانـون الاول /ديسـمبر 1988 
مـا أدى إلـى مقتـل 270 شـخصا مـن بينهـم 189 
أمريكيـا، وحُكـم عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة 
ويقضي عقوبته في سـجن غرينـوك بالقرب من 

مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
قانونيـة  اجـراءات  المقرحـي  محامـو  وبـدأ 
نيسـان/بريل  مـن  والعشـرين  الثامـن  فـي 
الماضـي لتطهير سـاحة موكلهم بعـد نحو عامين 
علـى تحويـل قضيتـه إلـى محكمـة الاسـتئناف 
الاسـكتلندية لاعتقادهم أن القضاة في محاكمته 
لم يسـتمعوا إلـى الأدلـة الكافية لادانتـه خارج 

نطاق الشك المعقول.

وزير العدل الاسكتلندي يعتزم اللقاء به قريبا

صحيفة بريطانية: المقرحي وقع وثيقة
لاسقاط استئنافه مقابل السماح له بالعودة الى ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

افادت اوســاط حزبيــة مغربيــة ان مشــاورات حول 
تعديل حكومي جزئي على حكومة عباس الفاسي يضمن 
لهــا اغلبية برلمانية مريحة ينتظر ان يعلن عنه خلال الايام 

القادمة.
وقالــت مصادر حزبية لـ»القــدس العربي» ان التعديل 
ســيقتصر على اشــراك رمزي لحــزب الحركة الشــعبية 
الــذي يحتــل المرتبــة الرابعة فــي مجلس النواب بتســلم 

الحركة الشعبية حقيبتين وزاريتين. 
واكد محند العنصر الامين العام للحركة الموجود حاليا 
خارج المغرب فــي اتصال لـ»القدس العربــي» ان الحركة 
اعطــت موافقتهــا المبدئيــة على هــذه المشــاركة الرمزية 
لتجنيــب البلاد ازمة سياســية اذا ما اســتمرت الحكومة 

بدون اغلبية برلمانية.
واعلن حــزب «الاصالة والمعاصرة» الذي يتزعمه فؤاد 
عالي الهمــة الوزير الســابق في الداخليــة وصديق الملك 
محمد الســادس الانتقــال الى صفوف المعارضة عشــية 
حملــة الانتخابالــت البلدية التي جرت يــوم 12 حزيران/
يونيــو احتجاجــا علــى مــا وصفــه محــاولات الاغلبيــة 
الحكومية عزل الحزب الحديث الولادة وسلوكيات بعض 

رجال السلطة ضد مرشحي وناشطي الحزب.
وادى تحــول «الاصالــة والمعاصــرة» الــذي يحتل 46 
مقعــدا في مجلــس النواب الــى اضعــاف حكومة عباس 
الفاســي زعيم حــزب الاســتقلال المشــكلة منذ تشــرين 
الوطنــي  التجمــع  مــع  بتحالــف   2007 الثاني/نوفمبــر 
للاحــرار والاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية وحزب 
التقدم والاشــتراكية والمدعومة من نواب حزب «الاصالة 
والمعاصــرة» الذي كان احــد قيادييه (احمد خشيشــن) 

يتولى حقيبة التربية الوطنية والتعليم العالي.
وقالت اوســاط برلمانية لـ»القدس العربــي» ان انتقال 
حزب الاصالــة والمعاصرة الى مقاعــد المعارضة لم يفقد 
الحكومة اغلبيتها البرلمانية التي من الناحية الدســتورية 
لا تفقد شــرعيتها حتى ولو اضحت حكومــة اقلية الا في 
حالة ملتمس رقابة (ســحب ثقة) كمــا ان العاهل المغربي 

الملــك محمد الســادس اجرى اتصــالا هاتفيــا مع عباس 
الفاســي مجددا ثقته به وبحكومته وهو ما شــكل ســندا 

ودعما قويا للفاسي.
وينــص الدســتور المغربي علــى ان طلب ســحب الثقة 
يحتــاج الى ربع اعضاء مجلس النواب ويحتاج التصويت 
على سحب الثقة الى (اغلبية مطلقة) اي نصف زائد واحد 
مــن عدد مقاعــد مجلس النــواب الـ325 مقعــدا والنصف 
زائــد واحد من عــدد مقاعد مجلس المستشــارين (الغرفة 
التشــريعية الثانية التي تضم 275 مقعدا) وهو ما يصعب 

توفره في مجلس النواب المغربي.
واوضحت هذه الاوســاط ان المحفز للتعديل الحكومي 
وادخال حزب الحركة الشــعبية هو خشــية الوزير الاول 
عباس الفاســي من تصويت مجلس النواب على مشاريع 
القوانين التي تتقدم بها الحكومة خاصة وان الغياب احد 
ســمات اعضاء الســلطة التشــريعية المغربيــة مما يجعل 
تحت رحمة المعارضة وايضا تخفيف الحملة التي تشنها 
عليــه الصحف واتخاذها من تعبيــر حكومة اقلية منطلقا 

لهذا الهجوم.
وقالــت المصــادر ان اعضــاء بالحكومة تداولــوا بعيد 
انســحاب «الاصالة والمعاصرة» الى المعارضة امكانية ان 
يتقدم عباس الفاســي للبرلمان في تشــرين الاول/اكتوبر 
القادم ببيــان حكومي يليــه تصويت يبين مــدى الاغلبية 
التي تتمتع بها الحكومة الا ان عباس الفاســي فضل دعم 
حكومته بحزب سياســي واجرى مشــاورات مع القصر 
الملكــي بامكانية تعديل حكومي اتفــق على أن يكون تقنيا 
وجزئيــا يحمل طابعا سياســيا من زاوية اشــراك حزب 
جديــد رغبة فــي عدم دخول الحيــاة السياســية المغربية 
بمخاض حكومة جديدة وما تتطلبه من تقنيات التشــاور 

وما يفرزه من اذكاء صراعات داخل احزاب الاغلبية. 
وقــال محنــد العنصــر ان طبيعــة التعديــل الحكومي 
وموعده مسألة مرتبطة بالملك، الا ان الاوساط السياسية 
تتحــدث عن اعلان هذا التعديل قبل احتفالات عيد العرش 
نهاية الشــهر الجاري يتم فيه تســمية العنصر وزير دولة 
(نائــب رئيــس الحكومــة) بــدون حقيبة علــى ان تحمل 
شخصية حركية اخرى حقيبة وزارية، الا ان العنصر اكد 
ان حزبــه لن يعوض حزبــا آخر وان مرشــحيه للحقائب 

الوزارية لن يكونوا بديلا عن وزراء آخرين.

المغرب: نحو تعديل جزئي
«يضمن اغلبية برلمانية» لحكومة عباس الفاسي

حزب تونسي معارض 
يتهم السلطات

بمصادرة صحيفته 
■ تونـس ـ رويترز: قـال الحزب 
مـن  وهـو  التقدمـي  الديمقراطـي 
أبـرز جماعات المعارضـة في تونس 
امـس الأحـد ان السـلطات صادرت 
العدد الاخير مـن صحيفة «الموقف» 
الناطقة بلسانه من الاكشاك لاخماد 

صوته.
وقـال الحـزب فـي بيـان حصلت 
رويتـرز علـى نسـخة منـه «عـادت 
السـلطة هذا الاسـبوع الـى الضغط 
لسـحب  التوزيـع  شـركة  علـى 

(الموقف) من الاسواق.»
وتعد صحيفة «الموقـف» من اكثر 
صحف المعارضة رواجا في السوق. 
ويتـم بيع نحو 12 الف نسـخة منها 

اسبوعيا.
ان  الحـزب  مسـؤولو  ويقـول 
(الموقـف) لا تحظـى بالدعـم المادي 
باقـي  عكـس  العمومـي  والاشـهار 
وانهـا  الاخـرى  المعارضـة  صحـف 

تعيش من مبيعاتها فقط.
مـن  الاخيـر  العـدد  وتضمـن 
(الموقف) الصادر يوم الجمعة خبرا 
تتهـم فيه مية الجريبـي الامين العام 
للحـزب وزيـر الداخليـة التونسـي 
رفيق بلحاج قاسم بأنه مسؤول عن 
اعتـداءات يقـول الحـزب ان بعض 
قادته تعرضوا لها الاسبوع الماضي.

وكانـت السـلطات التونسـية قد 
نفـت حـدوث هـذا الاعتـداء وقالت 
مصـدر رسـمي ان الحـزب الحاكـم 

ليس لديه «ميليشيا»
ولم يتسـن على الفـور الحصول 

على تعليق من السلطات.
واعتبرت هيئة تحريـر «الموقف» 
الموقـف  توزيـع  عـن  «الامتنـاع  ان 
هـو قرار سياسـي ليس له اي سـند 
قانوني» محملة الحكومة المسؤولية 

عنه.

■ الجزائر ـ يو بـي أي: اتّهم رئيس 
المجلـس الشـعبي الوطنـي الجزائري 
عبـد  البرلمـان)  فـي  الأولـى  (الغرفـة 
أن  دون  مـن  أطرافـا  زيـاري،  العزيـز 
اسـتقرار  زعزعـة  بمحاولـة  يسـمها 
الجزائـر مـن خلال إثـارة قضيـة مقتل 
السـبعة بمعبـد  الفرنسـيين  الرهبـان 
تيبحريـن بولاية المدية غـرب الجزائر 

عام 1996.
وقـال زيـاري فـي تصريح لـه امس 
الأحد «إن هناك من لا يخدمه اسـتقرار 
الجزائـر فيسـعى بـكل الطـرق لإحياء 
خرافـة من يقتـل من فـي الجزائر»، في 
إشـارة إلـى تحميـل جنـرال فرنسـي 
سـابق الجيـش الجزائـري مسـؤولية 

اغتيال الرهبان السبعة.
وتأتـي تصريحـات في وقـت رفض 
أويحيـى  أحمـد  الأول  الوزيـر  فيـه 

أثيـرت  التـي  القضيـة  التعليـق علـى 
بصـورة مفاجئـة وبصـورة قويـة في 
فرنسـا خاصة من قبـل الرئيس نيكولا 

ساركوزي.
الجزائـري  الدولـة  وزيـر  وكان 
موقـف  رفـض  بلخـادم  العزيـز  عبـد 
سـاركوزي من قضية الرهبـان واتهمه 
بمحاولـة التغطية على جرائم فرنسـا 
الاسـتعمارية فـي الجزائـر لدفعها إلى 

التخلي عن مطلب الاعتذار.
وقـال إن «المـراد مـن التصريحـات 
سـاركوزي  مؤخـرا  أطلقهـا  التـي 
والمتعلقـة بتـورط الجيـش الجزائري 
في اغتيال الرهبان الفرنسـيين بولاية 
المدية عـام 1996، هو محاولـة لتغطية 
جرائم فرنسـا المرتكبة في حق الشعب 

الجزائري إبان احتلالها للبلاد».
وأضاف كما أن «فرنسا تريد من ذلك 

أن لا تسـتجيب لنـداءات الجزائريـين 
فرنسـا  قيـام  ضـرورة  إلـى  الداعيـة 
بتقـديم اعتذاراتها للشـعب الجزائري 

عما ارتكبته في حقه».
وشـدّد بلخادم على أن هذه الضجة 
التـي أثارتهـا تصريحـات سـاركوزي 
تغيـر  ولـن  الجزائريـين  تنسـي  لـن 
مـن مواقفهـم تجـاه قضيـة مطالبتهـم 

بالاعتذار.
وطالب سـاركوزي قبل أيام بتمكين 
عدالـة بلاده مـن كل الوثائـق المتعلقة 
بهذه القضية ولو تطلب الأمر رفع قيود 
السـرية المفروضة على بعـض الملفات 

من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وقال فـي تصريح: أقول لكم شـيئا، 
أريـد الحقيقـة فالعلاقـات بـين الـدول 
الكبرى تبنى على الحقيقة وليس على 
الأكاذيـب ولا يمكن القـول إن الصداقة 

علـى  قـادرة  والـدول  الشـعوب  بـين 
الصمـود أمـام الأكاذيـب، يجـب إلقاء 
الضـوء، ليـس هناك مـا يخفـى، ومن 
جهتي سـأعمل من أجل تسليط الضوء 

على هذه القضية.
وجاءت تصريحات ساركوزي على 
خلفية الشـهادة التي أدلـى بها الملحق 
العسـكري السابق بسـفارة فرنسا في 
الجزائـر فرانسـوا بوخفالتـر، والتـي 
شـكك من خلالهـا في رواية السـلطات 
الجزائرية التي تحمل مسـؤولية مقتل 
الرهبان السـبعة للجماعة الإسـلامية 
المسـلحة التـي كانـت أكثـر الجماعات 
بـين  تفـرق  لـم  إذ  دمويـة،  المتشـددة 
المدنيـين والحكوميـين والأجانـب فـي 
فـي  الحكـم  بنظـام  للإطاحـة  سـعيها 
الجزائر، بناء على فتوى تكفير المجتمع 

والحكومة معا.

الجزائر تتهم «اطرافا تريد زعزعة» استقرارها
من خلال اثارة قضية مقتل الرهبان السبعة

الرباط ـ «القدس العربي»:
قال مسـؤول حكومي مغربي ان عدد حالات الاختفاء 
القسـري التـي عرفتها البلاد ابان ما يعرف بـ»سـنوات 
الرصـاص» تقلصـت الـى 9 حـالات بعد ان كانـت قبل 3 

سنوات 66 حالة.
وقال احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق 
الانسـان (حكومـي) ان عدد حـالات الاختفاء القسـري 
التي ورثها المجلس عن هيئة الانصاف والمصالحة بلغت 
66 حالـة وتقلصت الان إلى 9 حـالات فقط، بعد أن تلقى 
المجلـس نتائج التحليل الجيني المتعلق برفات مجموعة 
هامة من الحالات، وسـيقوم المجلس قريبا بتبليغ الأسر 

والرأي العام بالنتائج النهائية فور التوصل بها.
عـن  الناتجـة  القسـري  الاختفـاء  حـالات  وتشـكل 
عمليـات الاختطـاف التـي كانت تقـوم بها في سـنوات 
المواجهـات الدامية بين السـلطة واحـزاب المعارضة في 
ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، الاجهزة 
الامنية للسلطة ضد معارضيها، احد ابرز الملفات العالقة 

في البلاد باتجاه تصفية كل ملفات الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الانسان.

ويشـكل اختطاف واختفاء الزعيم اليسـاري المهدي 
بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث وزعيم الاتحاد 
الوطنـي (الاشـتراكي فيما بعـد) للقوات الشـعبية احد 
ابـرز هذه الحالات حيث لم تسـتطع الهيئـات الحقوقية 
الوصول الى مصير جثمان الزعيم المغربي بعد اختطافه 
فـي العاصمة الفرنسـية يـوم 29 تشـرين الاول/اكتوبر 
1965 على يد المخابرات المغربية بالتعاون مع المخابرات 
الامريكية والاسـرائيلية وعملاء المخابرات الفرنسـية، 
وكشـفت التحقيقـات ان مسـؤولي المخابـرات المغربية 
قامـوا باغتيـال بن بركة اثنـاء تعذيبه فـي فيلا باحدى 
ضواحي العاصمة الفرنسية الا انه لم يكشف عن مصير 

جثمانه رغم مرور 44 عاما على جريمة الاختطاف.
وقـال احمـد حرزنـي فـي افتتـاح الـدورة العاديـة 
الحادية عشـرة للمجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان 
التـي خصصت لمناقشـة تقريـر متابعة تنفيـذ توصيات 
هيئـة الإنصـاف والمصالحة  أن مرحلة مـن عمل المجلس 

قـد شـارفت علـى الانتهـاء، لينتقـل بذلـك إلـى مرحلة 
جديدة، حيث سيواصل المجلس في إطار آليات «العدالة 
الانتقاليـة، الكشـف عـن الحقيقـة بالنسـبة للحـالات 
القليلـة، ولكن الدالة التي لم تنجل إلى حد السـاعة في 
شـأنها الحقيقة»، مع تشـجيع البحـث العلمي في مجال 
التاريـخ الراهن والنهوض بالأرشـيف، وحفظ الذاكرة 
الـذي سـيتم قريبـا توقيـع اتفاقية بشـأنه مـع الاتحاد 

الأوروبي. 
وذكر حرزني أن المجلس سـينتقل ابتداء من الخريف 
المقبـل، إلـى مهامـه الجوهريـة الأصليـة، التـي تتمثـل 
فـي مهـام النهـوض بحقـوق الإنسـان وحمايتهـا فـي 
شـموليتها، مع اهتمام خـاص بالحقـوق المدنية كالحق 
فـي الحماية مـن الاتجار في البشـر وحقـوق المهاجرين 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  والحقـــوق  واللاجئـين، 
والثقافيـة والبيئية للمـواطنـين المغاربة، بالإضافة إلى 
الحقـوق السياسـية، كحقوق وحريـات التعبيـر مثلا، 
أو حـق ملاحظـة الانتخابـات، أو الحـق فـي الوصـول 

للمعلومات وغيرها.

مسؤول مغربي: حالات الاختفاء القسري في تقلص مستمر
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الاخوان المسلمون
نبدأ بالاخوان المسـلمين والقبـض على عدد من عناصرهم البارزة وعلى رأسـهم 
عضـو مكتب الارشـاد والامـين العام لاتحاد الاطبـاء العرب الدكتور عبـد المنعم ابو 
الفتوح بتهمة غسـل أموال والتحصل على أمـوال لدعم الارهاب والانضمام لجماعة 
ممنوعة. وقد علق أحد نواب رئيس تحرير مجلة «المصور» حلمي النمنم في «المصري 
اليوم» يوم الخميس على هذه القضية بالقول عنها: «الحقيقة أن المرشـد وعددا من 
رموز جماعته أخذوا على عاتقهم دوما مهمة تجريس المثقفين والكتاب أمام الشـعب 
المصري ورميهم بالإلحاد والكفر، وحين كان زيت الجماعة في دقيق الحكومة والأمن 
سـنوات السبعينيات، استعر التجريس، إلا من رحمه الله وهداه إلى أن ينضم إلى 
الجماعـة أو يتعاطـف معها، ومن باب أضعـف الإيمان يرفع الرايـة البيضاء أمامها، 
وفي الذاكرة تهليل كوادر الجماعة وبعض قياداتها لاغتيال د. فرج فودة سنة 1992 

والدفع نحو تكفير د. نصر أبو زيد، وإجباره على الخروج من وطنه شبه منفي.
لا يعنـي هذا أن لـدى جماعة المثقفين رغبة في الثأر أو نوعاً من الشـماتة، ذلك أن 
د. عبدالمنعـم أبوالفتـوح تحديدا حـاول أن ينفتح علـى المثقفين، ولا ننسـى زيارته 
الشـهيرة إلى الراحل نجيب محفوظ، في جلسـة الثلاثاء، وأهـداه قلماً من الذهب، 
وأبدى أسـفه لما تعرض له من سـوء فهـم الجماعة، وأبدى تقديراً شـديداً لإبداعات 
وأعمـال محفوظ. أعـرف أن د. أبوالفتوح بادر إلى تهنئة عدد مـن الفائزين بجوائز 
الدولـة هـذا العام، قبل أيام مـن القبض عليه، وحين سـألت أحدهم، هـل يفعل ذلك 
باسـمه أم باسـم الجماعة.. لم نحصل على إجابة، فما يقوم به في النهاية محسوب 
للجماعة، لكن الأمر بالنسـبة للدكتور عبدالمنعم وغيره فيه شـيء غير واضح، على 
الأقـل للمثقـف.. ذلك أن التهـم الموجهة إلـى د. أبوالفتـوح، متعلقة بأمـور مالية، لا 
نعـرف أولها من آخرهـا، وتبرعات جمعـت ومفروض أن توضع في حسـاب خاص 
بأحـد البنوك وبشـفافية تامـة.. أقصد أننا لسـنا بإزاء قضية تتعلـق بموقف فكري 
أو رأي أبـداه د. أبوالفتوح ومن معه.. وعموماً هذه الجزئية متروكة لسـير القضية 

والتحقيقات، وفي النهاية سيقول القضاء كلمته، ويتضح كل شيء».
ويـوم الجمعـه تعـرض الاخوان الـى هجوم آخـر فـي «الجمهورية» مـن رئيس 
تحريرها وعضو مجلس الشورى المعين محمد علي ابراهيم بقوله عنهم: «ردود فعل 
المحظـورة علـى اعتقال المتهمين في قضيـة التنظيم الدولي جـاءت مختلفة فيما قال 

محمد حبيب نائب المرشد أنها تجيء ضمن حملة الحكومة لقطع الأرزاق.
مـا اسـتوقفني فـي تصريحـات الاخوان التـي جـاءت ردا على القبـض علي أبو 
الفتـوح وآخرين، أن حبيب قال إنهـا تجيء في إطار التضييق علـي الأرزاق. وكأن 
السـلطات الأمنية هاجمت محلا لبيع الفاكهـة أو الخضروات أو أغلقت مصنعا يعمل 
به الآلاف الذين تم تشـريدهم بعد القبض على صاحبه. يا سـيد محمد حبيب المتهم 
الرئيسـي في قضية التنظيم الدولي وهو أسـامة محمد سـليمان عثر في منزله على 
ما قيمته 2 مليون من العملات المختلفة. هل من سـبب يدعو رجل أعمال أو مسـتثمرا 
للاحتفاظ بمنزله بكل هذه العملات. وما هي المشـروعات الاستثمارية التي زعم انه 
بسـبيله إلي انشـائها مع شـركاء. علي الإخوان العودة للدعوة والموعظة والحكمة 
كما يرددون في محافلهم. أما إذا ظلوا على هذا المنوال فلن يكون هناك أحد متعاطف 

معهم ولن يصدق أي فرد أنهم أبرياء وهم بهذا الثراء الشديد غير معلوم المصدر».
هذا كلام اثار استياء وغضب واستنكار الكاتب المسيحي الانجيلي الدكتور رفيق 
حبيـب فقال في الاسـبوع عنه وعن غيره ومهاجما نظـام الحكم: «عندما يأتي علينا 
يـوم جديد ومعه أخبار جديدة عـن اعتقالات قيادات من جماعة الاخوان المسـلمين 
نـدرك اننـا نعيش تحـت وطأة نظـام مسـتبد لا يريد ان يتغيـر ونـدرك اننا نعيش 
مأسـاة سياسـية حالكة تتمثـل في غياب سـيادة القانـون والاحتكام الـى القضاء 
العـادل، وعندمـا يصدر القضـاء حكما بالافراج عـن 13 قياديا مـن جماعة الاخوان 
المسـلمين ومنهـم الدكتـور أسـامة نصر عضـو مكتب الارشـاد وفي نفـس اللحظات 
يتـم القبض علـى الدكتور عبد المنعم ابـو الفتوح عضو مكتب الارشـاد ثم توجه له 
نفـس التهم بناء على مذكرة تحريات لا تصمد امـام اي محكمة ندرك اننا امام نظام 
حاكـم تمادى في ظلمه لنا جميعا، فتغييب الدكتـور عبد المنعم ابو الفتوح وإخوانه 
خلف القضبان هو إساءة للمجتمع المصري كله فعندما تغيب تلك القيادات النشطة 
والفاعلة والتي شاركت في صنع الاحداث وفي صنع الحياة السياسية في مصر يفقد 
المجتمع القيادة السياسية القادرة على قيادة العمل السياسي والقادرة على تحريك 
الحياة السياسية التي اصابها الجمود والموت. وعندما نراجع قائمة قيادات جماعة 
الاخوان المسلمين في سجون النظام الحاكم ونجد انفسنا امام اسماء بحجم خيرت 
الشـاطر وعبـد المنعم ابو الفتوح ومحمد علي بشـر وأسـامة نصر ومحمود حسـين 
مـن أعضاء مكتب الارشـاد ومعهم العديد من القيادات والكوادر النشـطة نكتشـف 
ان مصر تخسـر جهود ابنائهـا. ورغم كل ما يحدث فإن أمل مصـر في هؤلاء الرجال 
الذيـن واجهوا كل انواع التعنـت والظلم وما زالوا صامدين فـي طريقهم والتزامهم 

نحو مجتمعهم ومشروعهم الاصلاحي».
هذا ومن المعروف ان الدكتور رفيق شـارك في كتابة مشروع البرنامج السياسي 

للحزب الذي اعلنت الجماعة انها تستعد لانشائه.
ويوم السبت وجه زميلنا بـ»الاهرام» سيد علي غمزة شديدة وموجعة في احدى 
فقـرات عموده الاسـبوعي ـ ببسـاطة ـ وهي: «لا احترم من يدعـون انهم ليبراليون 

وهم يهللون لفوز القمني ويتجاهلون ابو الفتوح».
وسـيد يشـير لفوز الدكتور سـيد القمني بجائزة الدولة للعلـوم الاجتماعية عن 
أعمـال كان قد اعلن تخليه عنها بعـد ان قال انه تلقى تهديدات بالقتل من الجماعات 
الاسـلامية اضطرته للاختبـاء وطلب الحماية بينمـا نفت الجماعات ذلـك واتهمته 

بترويج الاتهامات.

إعدام هشام ومحسن
والى قضية الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري حيث فوجئنا 
يوم السـبت بممتاز القـط رئيس تحرير «أخبار اليوم» يعود فجـأة للدفاع بضراوة 

عـن هشـام ويلمح الـى ان المستشـار المحمدي قنصـوة رئيس محكمـة الجنايات قد 
يكون تأثر بالحملة التي تعرض لها، واتهم كثيرين بأنهم اسـتغلوا القضية لمهاجمة 
الرأسـمالية الوطنية وتحطيم مشروعات هشام. ومما قاله: «خلال أيام قليلة، تضع 
محكمـة الجنايـات حيثيات حكمها في قضية محسـن السـكري المتهم بقتل سـوزان 
تميم واتهامه لهشـام طلعـت مصطفى بالتحريـض على قتلها،  لتبـدأ بعدها مرحلة 
النقـض الحاسـمة، وما قد يعقبها مـن إجراءات قضائية .  ولا شـك أن أخطر شـيء 
فـي قضية هشـام طلعـت مصطفى ليس حكـم الإعدام، الـذي صدر ضـده في درجة 
التقاضـي الأولـى، ولكن في الظـروف والملابسـات  والمناخ العام الـذي تمت خلاله 
مناقشـة القضيـة، وإصـدار الحكـم .  لا أبالـغ عندما أقـول ان القضيـة، وبعيدا عن 
القناعات الشـخصية أو العاطفية حول براءة هشـام طلعت أو ادانته، تكشـف عن 
نوع من الخلل الرهيب في نظرة المجتمع لطبقة رجال الأعمال، التي تسبب فيها ـ عن 
قصد أو سـوء قصد ـ سـلوك قلة قليلة منهم .  القضاة بشـر  رغم كل ما يتكبدونه من 
عناء ومشـقة للبقاء على الحياد  والسير على الخيط الرفيع الذي يحكم العلاقة بين 

الظالم والمظلوم، أو الجاني والمجني عليه . 
أعـرف ان في حلق القاضي العدل المستشـار محمدي قنصـوة غصة، من جراء ما 
نشرته بعض الصحف ووسـائل الاعلام، دعونا نعيد مرة أخرى قراءة السيناريو، 
وبتجـرد وموضوعيـة، وحـوار لا نهدف منه سـوى إزالـة تلك الغمـة والعتمة التي 
تسـدلها جماعات الظلام والإفك، حول كل شيء في بلادنا والتي ما زالت تتعامل مع 

هشام طلعت باعتباره قاتلا وليس مجرد متهم لم تكتمل حلقات محاكمته ! 
تناسـت تمامـا كل مـا قدمـه من أجل بـلاده وكيـف بنى قلعة مـن قـلاع التعمير .  
وتناسـوا إسـهاماته ومشـروعاته الخيريـة التـي لا تعـد ولا تحصـى، والتي كانت 
امتـدادا لوالده الراحـل طلعت مصطفى  العصامـي الذي لم تعرف يده اليسـرى ما 
تعطيـه اليمنـى، وكان دعـاء المحتاجين زاده ومعينـه على النجـاح .  وهؤلاء ـ وإن 
كانوا قلة ـ فلا شـك أن صدمة قطاع كبيـر آخر من المواطنين من حكم الاعدام، تعكس 
حالة أخرى من وعي أبناء مصر تجاه أبناء الرأسمالية الوطنية الحقيقية،  هشام لم 
يحاكـم بتهمة القتل، ولكنه حوكـم أيضا من خلال الدور والمكانة اللذين كان يمثلهما 

والنجاح الكبير الذي حققه داخل مصر وخارجها ». 
 امـا اخر اخبار هشـام في السـجن فكانت في خبر نشـرته امس الاحـد «الأهرام 
المسـائي» ونصه: «امر السـيد حبيب العادلي وزير الداخلية اللواء عاطف شـريف 
مسـاعده لمصلحة السـجون بضرورة الالتزام بتطبيق اللوائـح المنظمة للتعامل مع 
المسـجونين في جميع سـجون المصلحة. جاءت هـذه التوجيهات بعـد تلقي الوزير 
شـكوى مـن مدرس مسـجون في سـجن طـرة المزرعة يتضـرر فيها من عـدم تعامل 
ادارة السـجن مـع كل المسـجونين بقواعـد واحـدة وانهـا اسـتثنت هشـام طلعـت 
مصطفى المحكوم عليه بالاعدام في قضية التحريض على قتل المطربة سوزان تميم، 
ومجموعة من رجال الاعمال المحكوم عليهم بالخروج في فسـحة بفناء السـجن من 
العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا يلعبون خلالها كرة القدم، قال المدرس في شكواه 
للوزيراننا نشـعر حتى في السـجن بالتفرقة وان هناك مسجونا سوبر يستثنى من 
اللوائـح واخر عاديا تطبق عليـه، وعلى الفور امر العادلي بتطبيق لوائح السـجن 
علـى جميع المسـجونين دون اسـتثناء وقال لمسـاعده اللواء عاطف شـريف ان كل 
المسـجونين يتركون القابهم ومناصبهم في امانات السـجن مع متعلقاتهم ولا بد ان 

تتعامل ادارة السجن معهم على انهم جميعا سواسية».

جمال مبارك
والـى جمـال مبـارك الـذي كان هدفا لزميلنـا وصديقنا الرسـام عمرو سـليم في 

«المصري اليوم» عن يافطة مكتوب عليها ـ مشروع التوريث.
والهجـوم الثاني الذي تعـرض له جاءه من كاتب «صوت الأمـة» محمد الرفاعي 
وقولـه عنـه: «عندما بدأت هوجة التوريـث منذ فترة وركبها الأوغـاد واولاد اللئام 
وراحوا يبرطعون في الشـوارع برطعة الموكوسـين وهم يهتفـون (يا خفي الألطاف 
نجنا مما نخاف) مع ان الحكاية لا فيها توريث ولا نيلة. الراجل هايرشح نفسه طبقا 
للدسـتور وحايكسب من غير مقاطعة بإذن الله غصبا عن الأوباش والقرداتية ومع 
ذلـك خرج جمـال مبارك على صفحات الجرائد واعلن بالنـص انه لا يرغب ولا يريد 
الترشـيح للرئاسـة عنها. وقامت الصحف الحكومية لشـن تجريدة واسعة النطاق 
على المعارضة ولا تجريدة المخبرين على الحشاشـين والافيونجية، وجرسـوهم ولا 
الحميـر الجربانة في سـوق الجمعة وهـم يهتفون اللـه حي.. جمال مـش جي. وقد 
كتبـت وقتهـا ان جمال مبارك يرغب ويريد بس بيتقل علينا شـوية عشـان يشـوف 
معزتـه عندنـا. وقد سـبق واعلـن السـيد الرئيس الأب انـه لن يظل فـي الحكم غير 
فتـرة واحدة ومـا زال يحكمنا منذ ثلاثين عامـا نزولا على إرادة الشـعب الذي غنى 
لسـيادته: ده احنا مـن غيرك ولا حاجة وخليك هنا خليك بـلاش تفارق. وطبعا من 
شـابه أباه فمـا ظلم، ولجنة السياسـات التي ضربت البلد وقعـدت على تلها ترغب 
وتريـد هـي الاخـرى لأن القعـدة في طـرة بتجيب عـرق النسـا والكسـاح وربنا ما 
يوريها لحد. وكل الاتباع والموالي بتوع والنبي لنكيد العزال ونقولك احكم يا جمال، 
يرغبـون ويريدون حتـى يحصلوا على تذكـرة مجانية لركوب الوطـن رايح جاي. 
وكتبـت ايضا اننـا نرغب ونريد لأنـه من ريحة السـيد الرئيس ويكفـي ان الاغاني 
موجـودة وجاهزة. يعني مـش ها نغرم حاجة .. عندك يا جمـال يا حبيب الملايين .. 
ولقيـت اوطاني حكمها في ايـدي .. وجمال قدامي بينادي علي .. لعبد الحليم حافظ 
ويـا جمال يا مثال الوطنية لأم كلثوم .. وجميل جمال لفريد الأطرش. وهاتبقى المرة 
الأولى في التاريخ اللي يغني فيها الأموات للسيد الرئيس. ورغم ان البعض اتهمني 
وقتها بوسـاخة المخ إلا انه بعد فترة بدأ السـيد جمال مبارك الذي لم يكن يرغب ولا 
يريد .. يرغب ويريد فعلا .. لذلك خايف من القر الدكر بتاع الشـعب الصايع اللي ما 
يحبش الخير لحد. لذلك بدأ يعمل بروفة في السر على جلباية مصر ياأمة يا بهية ثم 
بدأ الترزية يقيفوها على مقاسـه مع عمل فتحات جانبية للتهوية. واذا كان الرئيس 
الأب قد جلس يشرب الشاي مع فلاح اثناء الانتخابات الرئاسية فإن السيد الرئيس 
الابن قعد مع كل الفلاحين والغلابة في مصر كلها والنسوان قعدت تزغرد وتدعيله . 
وطبعا احتلت هذه الزيارات الدعائية صفحات كاملة في الجرائد الحكومية ثم بدأت 

الخطوة الاخيرة او ما قبل الاخيرة وهي نشـر صور سيادته بالحجم الطبيعي على 
أغلفة المجلات والجرائد مثلما حدث في «المصور». فهل يتمسك سيادته بكلمته انه لا 

يرغب ولا يريد، اما انه نزولا على ارادة الشعب اصبح يرغب ويريد؟».
المهـم انـه في نفس العدد نشـرت الجريدة حديثا مع اشـهر حلاق فـي مصر وهو 
محمـود لبيـب الـذي كان حلاق السـادات ومبـارك وعدد كبيـر من الـوزراء وابناء 
الرؤسـاء، وأعد الحديـث جمال عبد المجيد وما قاله محمـود لبيب عن جمال مبارك: 
«شـخصية هادئـة الطباع وجـاد في معاملاته وبيقـرأ الجرائد اثنـاء الحلاقة وأراه 

يطالع المحافظات والقرى التي يستعد لزيارتها لكنه لا يتحدث كثيرا».
أمـا عـادل حمـوده رئيس تحرير «الفجـر» فقال هذا الأسـبوع عن جمـال مبارك: 
«لاحظ المدعوون لمؤتمر السياسـات الاجتماعية المتكاملة الذي عقد مؤخرا في فندق 
كونـراد انه بمجـرد دخولـه القاعة عطلـت التليفونـات المحمولة وتوتـر المنظمون 
وضغطـوا على المتحدثين بمن فيهم الاجانـب الذين جاءوا من آخر الدنيا كي ينتهوا 
مـن كلماتهم في دقائـق معدودة، وهو ما يعني ان ماكينـة تحويل الحاكم الى نصف 
إله قد بدأت عملها مبكرا. لكن كان متوقعا الا يستسلم جمال مبارك لها بهذه السرعة 
لتظهـره بالصـورة التـي تشـاء، فقد خصمـت منه ولـم تضـف اليـه. والحقيقة ان 
جمـال مبارك بعيـدا عن الكاميرات والكشـافات يبدو اكثر بسـاطة وطيبة مما يبدو 
فـي الصور التي تبث وتنشـر على الناس وكأن الابتسـامة تقلل مـن الجدية او كأن 
البسـاطة تفقـد الهيبـة. لذلك تعجبت من اسـتجابة جمـال مبـارك لنصيحة مقربين 
منه بالاسـتعانة بخبير أجنبي في الترويج له، فرغم ايماني بالخبرة والصنعة فإن 
الخواجة لا يسـتوعب الذوق المصري في تقبل الحكام، وبالتجربة المباشرة بدت لي 
طبيعة جمال مبارك أفضل من الصورة التي فرضوها عليه وخسـر بسـببها تلقائية 
شـباب الفيـس بـوك، أول مـن كان يتحمس له، وبـدا مـا دس على مواقعهـم مدبرا 
ومفتعـلا. والأخطر من ذلك ان كل الشـخصيات القائمة والطامحة راحت تتقرب من 
جمـال مبارك باعتبـاره قد أصبح مؤثرا في الاختيار وصنـع القرار، فهم لا يخدعون 
بمنصبـه الحزبي وانمـا يراهنون على نفوذه الفعلي وهو مـا أخل ولو قليلا بقواعد 
لعبـة السـلطة المركزيـة في مصـر وجعل مركـز الدائـرة الوحيد مركزيـن. الأهم من 
الجلوس على الكرسـي تحديد القوى السياسـية المحلية والاقليميـة والدولية التي 
تؤيده وتدعمه وتسانده يجب ان يحظى بحد أدنى من مساندة تلك القوى ليزيدها 
يومـا بعد يـوم ويضاعف منها. ان الجيـش لا يزال يمثل النسـبة العظمى من القوى 
السياسـية الداخلية ويقدر البعض تلك النسـبة بما يتجاوز 95 في المئة، ولا تحسب 
الشـرطة وهي هيئة مدنية طرفا في القوة المسـلحة والنسبة الباقية يحظى بها الآن 
وبتشـجيع هائل من لجنة السياسـات رجال الأعمال الذيـن وضعت في ايديهم قوة 
المال والاقتصاد، ولا أحد يعرف لمن سـتعطي قوة المؤسسـة العسـكرية تأييدها وان 
كانت بالطبيعة ستميل لمن يحافظ لها على نفوذها في اتخاذ القرار. وعلى المستوى 
الدولي تتصدر الولايات المتحدة قائمة القوى العالمية التي تؤثر في اختيار واستقرار 
النظام المصري وتأتي أوروبا بنسـبة ضئيلة بعد ذلك. مـا يجمعه الرئيس في مصر 
من هذه القوى بمسـتوياتها المختلفة تحدد درجة استقراره واستمراره. ولا شك ان 
الرئيـس مبارك نجح ببراعة في ان يتفاهم معها بحيث لم تؤثر المشـاكل والخلافات 
على جوهر البقاء، فهو ابن بار للمؤسسة العسكرية وهي تثق فيه ويصبح السؤال 
عن مدى كفاءة الرئيس القادم في إقناع تلك القوى بأنه الحاكم المناسـب الذي تأمن 

له فتضع ثقتها فيه مهما كانت الخلافات والاختلافات».
ومـن الواضـح ان عادل شـأنه شـأن الغالبيـة يسـتبعدون اي دور للشـعب في 
هـذه العملية بينما اعتقد جازما انه الذي سـيحدد النتيجة وسـيفرضها فرضا على 
الجميـع. ولا أعـرف من أين جاءوا بهذا القدر من الاسـتهانة بقدرة الشـعب على ان 
يكـون لـه رد فعل وموقف ولو بشـكل تلقائـي، رغم انه منذ سـنوات تظهر تحركات 
شـعبية متتالية في جميع المواقـع ولجميع فئات المجتمع. صحيح انها كلها لأسـباب 
اقتصادية لكنها في النهاية تحركات يعرف المشـاركون فيها انهم يدخلون في صدام 
مع النظام لاجباره على التسـليم بمطالبهم واسـتجابته للكثير منها لا إيمانا بحقهم 
وانمـا خوفا من تحول هذه التحركات الى مصادمات دامية يصعب التنبؤ بنتيجتها 
وعلى النظام واسـتقراره واسـتمراره، فما الذي يمنع ظهور مثل هذه التحركات في 

حالة انتقال غير مقبول للسلطة من الغالبية؟

الرئيس مبارك
والى رئيسـنا الذي قالـت زميلتنا ايمان انور في «اخبار اليوم» يوم السـبت عن 
حضوره مؤتمـر قمة الدول الثمانـي الكبرى: «كان لحضور الرئيس حسـني مبارك 
ومشاركته في اجتماعات قمة الثماني بهاء خاص ومذاق متفرد وسط قادة وزعماء 
الـدول الصناعيـة الكبـري التي تتحكم فـي اقتصاديـات العالم، فمصر هـي الدولة 
الوحيدة التي تمت دعوتها بصفتها الشخصية وبمشاركة موضوعية فاعلة، وليست 
بصورة شـكلية مراسـمية، ولم يأت ذلك من فراغ انما لدورها العربي والاقليمي في 
منطقة الشـرق الاوسـط، والعالمين العربي والاسـلامي، وايضا لانتمائهـا الافريقي 
وقبـل ذلك وبعده لنقـل تقدير العالـم واحترامه للرئيس مبـارك، ومكانته وخبرته 
وحكمتـه، ولم يكن غريبا ان يحـرص قادة الدول الكبرى، وقبـل بداية اعمال القمة 
فـي يومها الثاني وقبل مغادرتـه مدينة لاكويلا، على تبادل اطـراف الحوار معه في 
صـورة تدعو كل مصري الى ان يشـعر بالفخر والاعتزاز بهامـة مصر مبارك العالية 

والمرفوعة دائما».
أمـا محـرر الشـؤون العربيـة بـ»الاخبـار» فقال في نفـس السـياق: «ان تحضر 
اجتماعـات الكبار اذن انت كبير اما ان تعطي لهم درسـا اذا انـت اكبر بكثير، هذا ما 
فعله الرئيس حسني مبارك عندما حضر اجتماعات الدول الثماني الكبرى وفي هذا 
الاجتمـاع تفردت مصر بوضعية خاصة حيث كانت تتحدث بلسـان الدول الناشـئة 
والناميـة معا، ولان الرئيس مبارك دائما ما يشـغله حال المواطن البسـيط في مصر 
وافريقيـا والـدول الناميـة فانه ركـز بوضوح على مشـكلات هذا المواطـن من مأكل 
ولبس ودواء وعلاج وبناء اسـاس وبنية تحتية، كان حضور الرئيس مبارك فاعلا 
قويـا مؤثرا وسـوف تظهر نتائجه عندما تنطلق في مدينة شـرم الشـيخ اعمال قمة 
دول عدم الانحيازوعندما تتسـلم مصر رئاسة هذه المجموعة العالمية التي ستصبح 

مؤثرة طالما كان رئيسها هو الرئيس المصري».
مـن جهته قـال عبد اللـه كمـال رئيس تحريـر مجلـة «روز اليوسـف»: «بخلاف 
المكانة التي تتمتع بها مصر سياسيا وجغرافيا واستراتيجيا وحضاريا يمكن قراءة 
مجموعة من المعاني الواضحة في ادارة مبارك لهذه المشاركة في قمة الثماني جعلت 
منها مشاركة تتمع بالفاعلية المتوقعة ودفعت الكثير من الرؤساء للتاكيد على اهمية 

ان تتوسع المجموعة لتشمل مصر:
1- ان الرئيس لم يتعامل مع هذه المشاركة باعتبارها عملا احتفاليا عابرا يحقق 
نقطـة دعائية للسياسـة المصريـة وانتهي الامر وانمـا تعامل معهـا باعتبار ان مصر 
ممثلة لقطاع عريض من العالم وليس فقط الشـرق الاوسط، قطاع لديه رؤيته التي 

يجب الاستماع اليها من قبل القيادات التي تمثل الدول الاغنى والاكبر. 
2- ان الرئيـس فـي تعبيره عـن رؤية القطاعـات الاكبر من العالم لـم يترك ملفا 
عولميا الا وادلى فيه بموقف مصر وشـركاء الجنوب، بـدءا من الأزمة المالية الدولية 
والاجـراءات المتخـذة للتعامـل معهـا والامـن الغذائـي وحتى موضـوع الاحتباس 
الحراري. لقد اسـتفادت مصر واسـتفاد جنـوب العالم من مشـاركة الرئيس مبارك 
فـي تلـك القمة، ولا شـك ان مسـاهمته فيها قـد اثرت اعمالهـا واضفت على نقاشـها 

حيوية، ومن المؤكد ان مصر سـوف تحصد نتائج نصر ليس بشكل مباشر ولكن من 
خـلال مصفوفات الجهد التراكمي الذي يعمل من خلالـه الرئيس ويؤدي الى تنامي 

مصداقية ومكانة مصر حول العالم وفي مختلف المحافل».

معارك وردود
والـى المعارك والردود التي لا تزال مشـتعلة بسـبب قرار تعيين الوزير السـابق 
وعضو مجلس الشـعب عن الحزب الوطني الحاكم الدكتور محمد ابراهيم سـليمان 
رئيسـا لشركة الخدمات البحرية. وقد وجه صبري غنيم بـ»الاخبار» يوم الخميس 
التحيـة لرئيـس الـوزراء لقـراره تعيين سـليمان فقـال عنه فـي «المصـري اليوم»: 
«أعجبتني شجاعة الدكتور نظيف، وهو يصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد إبراهيم 
سـليمان، وزير الإسكان السابق رئيسا لإحدى شـركات البترول العملاقة. صحيح 
أنـه أخذ الضوء من الرئيـس مبارك، أنا أعرف أن ضمير أحمـد نظيف أوجعه بعض 
الوقـت بسـبب اسـتبعاد محمـد إبراهيم سـليمان من تشـكيل الحكومـة، فهو الذي 
اسـتأذن الرئيـس مبارك في اسـتبعاده من التشـكيل ليرضي شـيئًا ما فـي داخله، 
فقـد كان إبراهيم سـليمان معروفا بالوزير الفتـوة في حكومة نظيـف قبل التعديل 
الوزاري وقد كان يتعامل معه رأسـاً برأس علـى اعتبار أنه كان زميلاً له قبل تكليفه 

بالوزارة. 
مـن هنـا تعقـدت الأمور بينهمـا وفـي أول تعديـل وزاري قرر نظيف اسـتبعاده. 
في وقت كان فيه الرئيس مبارك من أشـد المعجبين بنشـاط الدكتـور محمد إبراهيم 
سـليمان وكان يعـرف حجـم إنجازاته فـي المدن الجديـدة والبنية الأساسـية التي 
أقامها وشـبكة الطرق الدائرية والمحاور التي ساهمت في حل الاشتباكات المرورية. 
ومع ذلك اسـتجاب لرغبة رئيس الحكومة على اعتبـار أنه هو الذي يختار معاونيه 

من وزراء الخدمات. 
وقـد كان نظيـف جاهـزا بصديقه أحمد المغربـي والذي كانت عيونـه على وزارة 
الإسـكان إلـى جانـب السـياحة إلا أن رئيـس الحكومة أقنعـه بالاكتفاء بالإسـكان 
وترشـيح واحد من رجاله لكي يخلفه في السياحة حتى يضمن بقاء السياحة تحت 

يده.. وبهذا الاقتراح ضرب عصفورين بحجر.
وتمضي الأيام ليكتشـف خصومه أنهم ظلمـوه وأنه كان من أفضل الرجال الذين 
تولوا وزارة الإسـكان. يكفي أن أراضي المجتمعات الجديدة في عصره كانت متاحة 
للفقـراء قبـل الأغنيـاء وأن أي مواطـن كان في اسـتطاعته أن يختـار قطعة الأرض 
التـي يريدهـا بالتعاقد عليها مـع رئيس المدينة مباشـرة دون وسـيط وأخذ الناس 
يترحمون على عصره بعد أن اشـتعلت أسـعار الأراضي وتربـح من تربح في عصر 
المغربي الذي أشعل هذه الأسعار بحجة أنه غسل يده من التخصيص وألقى بالكرة 

في ملعب رئيس الحكومة».
لكن ما أعجب صبري اثار غضب الكثيرين ومنهم زميلنا وصديقنا الرسـام جمعة 
فرحات اذ كان رسمه في «الفجر» عن مقر وزارة البترول، شركة الخدمات البترولية 
واثنين يسـدان انفيهما بعد ان شـما رائحة شـديدة الغرابة، فقال الأول عنها: يمكن 

ريحة غاز، فرد الثاني: لا ريحة فساد.
وفي نفس العدد واصلت زميلتنا منال لاشـين حملتها ضد سـليمان وقرار تعيينه 
وسخرت من الاحاديث التي أدلى بها لمجلة «المصور» ولمقدم البرامج الشهير محمود 
سـعد في برنامج البيت بيتك، قائلة عنه: «ما أن حصل وزير الاسكان السابق محمد 
ابراهيم سليمان على منصبه الجديد حتى ردت فيه الروح وعرفت الضحكة طريقها 
لوجهه وعاد اللمعان يسـكن عينين كانتا قد انطفأتا لسـنوات. أربع سنوات عجاف 
فالبعض لا يسـتطيع ان يعيش بعيدا عن رضا السـلطة ويحظـى بالتكريم منها مرة 
بوسـام واخرى بشركة ومع ذلك فثمة تغيير في اطلالته الاعلامية فقد اراد ان يظهر 
بنيو لوك جديد ان ينسى الناس الصورة القديمة المحفورة لدى البعض بعدوانيته 
فقال انه فتوة في الحق، تكلم الوزير السـابق كثيرا عـن انجازاته ولكنه لم يتطرق 
الـى قصـة البلاغ المقدم مـن 47 نائبا من زمـلاء النائب ابراهيم سـليمان الى النائب 
العـام. عـادي كل واحـد ينـام على الجنب اللـي يريحه، عـادي ان يتجاهـل الوزير 
السـابق الذهاب بنفسه للنائب العام بدلا من ان يطالب بسرعة انتهاء التحقيقات.. 
عـادي ان يعظ الوزير ويوزع دروسـا في عدم تعارض المصالـح رغم انه تجاهل في 
ايـام وزارتـه أبسـط قواعد تعـارض المصالح وذلـك بتخصيص فيللات فـي مارينا 
وقطـع أرض في التجمـع الخامس لزوجته وأولاده الثلاثة. عادي فكل شـيء عادي 
لدى ابراهيم سـليمان والمثير (للغيظ طبعا) ان الوزير يقارن بين هذه الواقعة وبين 
حصـول ابنة وزير الكهرباء علـى التيار الكهربائي وحصول ابن وزير التموين على 
العيـش المدعـم. المقارنة بين فيلـلات في مارينـا وأراضي بناء فـي التجمع الخامس 
بالعيـش المدعـم العـادي وفي إطـار ان كل شـيء عادي عنـد إبراهيم سـليمان فهل 
مـن الممكـن ان يجيب عن هذا السـؤال: هل من العـادي ان يحصل كل أفراد الأسـرة 
الزوجة والاولاد (البالغين منهم والقصر) على فيللات في مارينا وأراض في التجمع 

الخامس حتى قبل ان يبلغ أحد الأولاد سن الرشد والتصرف القانوني؟».
أيضا نشـرت «الفجر» مقالا لعضو مجلس الشـعب المسـتقل علاء عبد المنعم قال 
فيـه معلقا على حديث سـليمان فـي البيت بيتك: «اللافت للنظر فـي هذه المقابلة هو 
ان الوزيـر السـابق قد اسـتهل حديثه بتوجيه الشـكر الى الرئيس مبارك مباشـرة 
علـى تعيينه في هـذا المنصب بالرغم مـن ان التعيين كان بقرار مـن مجلس الوزراء 
وقد قصد الوزير السـابق اقحام اسـم الرئيس مبارك في بداية الحديث وإظهار انه 
هـو صاحب القـرار الفعلي فـي تعيينه، وان قـرار الدكتور نظيف لم يكـن الا تنفيذا 
للتوجيهـات، ومـن ناحية اخـرى إرهاب محاوره بـألا يقترب من مواطن الشـبهات 
التي حامت حول الوزير السابق او مناقشة الاتهامات التي وجهها له نواب الشعب 
في بلاغهم للنائب العام ضده. وأخيرا فإنه أراد توجيه رسالة الى كل من ينتقده أو 
يكشـفه بأنه تحت حماية مقام الرئاسـة ومن ثم ممنوع الاقتراب منه، والتعيين في 
هـذا التوقيـت فيه تأثير على العدالـة حيث لا يزال التحقيق في بلاغ نواب الشـعب 
الـ47 لم يغلق وهناك جهات رقابية رفيعة تجري تحرياتها حول وقائع الفساد التي 

وردت بالبلاغ».
وانتقـل الهجـوم على القـرار الى «المصـري اليوم» يوم السـبت في قـول زميلنا 
محمـود مسـلم وهو من الحـزب الوطني الحاكم: «مـن غير الملائم سياسـيا أن يقبل 
الوزير الذي ظل أكثر من عشـر سـنوات بالوزارة أن يكون مرؤوسـا لوزير البترول 
الذي دخل الحكومة بعده بكثير. وهنا يجب أن نشـيد بالدكتور إبراهيم فوزي لأنه 
يكاد يكون الوزير الوحيد الذي رفض بعد خروجه من الوزارة تولي منصب رئيس 
هيئة الاسـتثمار يتبـع فيه وزيرا آخر، وتمسـك بأن تكون التبعيـة لرئيس الوزراء 
ورفـض طلبـه الوحيد أيضا الـذي تولى منصبـا لا يتعارض مع كبريائه السياسـي 
والوزاري كان كمال الشاذلي فحينما أسندت إليه مسؤولية الإشراف على المجالس 
القومية المتخصصة فإنه أصبح تحت رئاسـة رئيـس الجمهورية وليس وزيرا مثله 

أو حتى رئيس الوزراء.
القضية الأكثـر خطورة التي أثارها قرار تعيين سـليمان هي هل إصدار القرارات 
فـي مصـر يراعي الـرأي العام أم يتـم التعامل معه علـى أنه كتلة صامتـة لا ترى ولا 
تسـمع ولا تتكلم؟ أما نظرية المكافأة فتحتاج إلى وقفة. أليس وصول الشـخص إلى 
منصـب الوزير مسـؤولية ومكافأة في ذات الوقت.. أليـس تعيين بعض الوزراء في 

مجلسي الشعب والشورى مكافأة؟».

اشادة بمكانة مبارك وتأثيره في قمة الدول الثماني.. وحملة عنيفة جديدة ضد جمال.. واستمرار الدهشة من تعيين سليمان رئيسا لشركة بترول 

العادلي يأمر بتطبيق اللوائح على هشام ورجال الاعمال المحبوسين بعد شكاوى من «المعاملة الخاصة» لهم 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي السبت والاحد عن لقاءات الرئيس مبارك اثناء اجتماعات الدول 
الثمانــي الكبــار والدول الاخرى في ايطاليا، وحضوره حفــل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الفنية العســكرية، وبدء الاجتماعات 
التحضيرية لمؤتمر قمة دول عدم الانحياز في مدينة شــرم الشــيخ وتنازل مصطفى بكري عضو مجلس الشــعب ورئيس تحرير جريدة 
«الاســبوع» المستقلة عن الحكم الصادر ضد زميلنا ياســر بركات رئيس تحرير جريدة «الموجز» الاسبوعية المستقلة بحبسه ستة اشهر 
والقبض عليه فعلا في الدعوى التي اقامها بكري ضده واتهمه بالاســاءة الشــخصية له ولأسرته، واعلن بكري عدم تنازله عن عشرات 
الدعاوى بالحق المدني ضد ياســر للحصول على تعويضات وانه ســيحولها لصالح صندوق المعاشات بنقابة الصحافيين. وكانت قد 
صدرت احكام ســابقة لصالحه بتعويضات ضد ياســر وجاء تنازل بكري بعد ان قدم ياســر اعتذارا واضحا واشــاد ببكري ونزاهته 

ومكانته.
ونشــرت الصحف انباء متناقضة عن بدء التحقيق مع القادة الذين اســتقبلوا في كنائســهم ايمن نور اثناء جولاته في الاســكندرية 
والفيوم، وانباء اخرى عن اســتمرار ايمن في جولاته واســتمرار تحقيق نيابة امن الدولة العليا في التنظيم الارهابي وتجديد حبس عبد 

المنعم ابو الفتوح وأحد عشر آخرين من الاخوان خمسة عشر يوما اخرى.
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المعارضة بقيادة ليفني تدعي ان حكومة نتنياهو لم تنجز شيئاً حتى الآن ولكن من المؤكد ان المعارضة ذاتها لم تنجز أي شيء في المقابل

دوف فايسغلاس

■ «حكومة نتنياهـو ورثت ارضا محروقة»، في كل ما 
يتعلـق بمعالجة التهديد النـووي الايراني. هـذا ما قاله 
مستشار الامن القومي د. عوزي اراد في مقابلة صحافية 

جرت معه في آخر الاسبوع. 
اراد هـو شـخص ذكـي يعـرف بـلا شـك ان مصطلـح 
الجيـش  قيـام  يعنـي   العسـكري  المحروقـة»  «الارض 
المنسـحب بحرق تجمعات سـكانية وحقول وبنى تحتية 
خلال انسحابه حتى لا يضع العدو يده عليها. وحتى ان 
لم يقصـد اراد القول بـان الحكومات السـابقة قد هدمت 
عن وعـي وقصد قـدرات المعالجة الاسـرائيلية ومخاطر 
الذرة الايرانية، فانه يقول ضمنيا انها لم تفعل اي شيء 

حقيقي لمنع الكارثة الجارية. 
واين كان اراد نفسه عندما تم التفريط بأمن اسرائيل 
علـى هـذا النحـو؟ فـي عـام 2003 كان مستشـارا لمـدة 
قصيـرة لوزير الخارجية نتنياهو. منـذ ذلك الحين والى 
ان تم تعيينـه في المنصب الحالي، كان مستشـارا للجنة 
الخارجية والامن في الكنيسـت. لهـذه اللجنة معلومات 
للتهديـد  اسـرائيل  اسـتعدادية  حـول  جاريـة  كثيـرة 
الايراني. ولماذا تحتاج اللجنة مستشـارا محنكا ومجربا 

ان لم يكن من اجل رفع صوته في ظل الكارثة الوشيكة؟
انـا علـى قناعة تقريبا بـان رئيس الوزراء لا يشـاطر 
مستشـاره وجهة نظره. نتنياهو كان مطلعا على اسرار 
اغلبية التطورات وشـارك في قسم من المشاورات الهامة 
وتقييمات الوضـع والمداولات في القضيـة الايرانية منذ 
العـام 2003 عندما كان وزيرا للخارجية في فترة قصيرة 
وبعـد ذلـك فـي حكومة شـارون الثانيـة كوزيـر للمالية 

وعضو في المجلس الامني المصغر. 
وبعـد ذلك ايضـا كعضو فـي لجنة الخارجيـة والامن 
وكرئيـس للمعارضة حظـي بمعلومات كاملـة ومتزامنة 
بالاسـاس حـول مجريـات المسـألة الايرانية سـواء من 
رئيـس الـوزراء اولمـرت أو مـن قـادة الاذرع الامنية. أنا 

واثـق بانـه لـو شـعر نتنياهـو بنهـج «سياسـة الارض 
المحروقة» خلال الفرار او رأى امام عينيه «اخفاقا كبيرا» 
كما يدعي مستشاره لفعل كل ما في وسعه لمنع هذا الخلل 

واصلاحه. 
اغلبيـة  يتحملـون  دغـان  مئيـر  ورئيسـه  الموسـاد 
المسؤولية عن معالجة الازمة النووية الايرانية. نتنياهو 
مدد فترة رئاسة  دغان لسـنة اخرى في الآونة الاخيرة، 
وخـلال ذلك صـدر ثناء كبيـر ومحق لطريقـة اداء دغان 
لمنصبـه خـلال السـنوات السـبع التي مـرت. فهـل هكذا 
يتعاملون مع مسـؤول كبيـر ضالع فـي «الاخفاق»؟ ذلك 
لأنـه لو كان نتنياهو يفكر مثل اراد لاسـتحق دغان اقالة 

مشينة وليس لتمديد فترة رئاسته للموساد. 
اراد سـيجد فـي ارشـيفات مكتبـه كل الوثائـق التـي 
تتعلـق بما فعلته حكومة شـارون والحكومـة التي تلتها 
في قضية الذرة الايرانية وهو كبير. خلال كل زيارة يقوم 
بها مسؤولون اجانب لاسرائيل وخلال كل لقاء سياسي 
في ارجاء العالم طرح الخطر النووي الايراني. تدل على 
ذلك آلاف الصفحات الصادرة عن الجهات الاسـتخبارية 
والامنيـة ومداولات التقييم والاعـداد وتوثيق اللقاءات 
الحافلة بالادلـة والتقييمات الاسـتخبارية التي طرحت 

من اجل اطلاع قادة العالم عليها. 
العلاقـات  عـن  المسـؤول  سـولانا  خافييـر  كان  وان 
الخارجيـة فـي الاتحـاد الاوروبـي قـد قطـع فـي العمـل 
السياسـي الدولي مسـافات اكبـر من وزيـرة الخارجية 
الاسرائيلية في قضية الذرة الايرانية فان ذلك لأمر جيد: 
الهدف السياسـي هـو تحريـك العالم ضد ايـران وليس 
وضع اسـرائيل علـى رأس الجبهة. المعركـة العالمية ضد 
تسـلح ايـران خلافا لمـا يعتقد اراد لا يمكـن ان تجري من 

اعالي مبنى الوزارة في شارع كابلن 2 في القدس. 
ان أخذنـا بالحسـبان شـح انجـازات الحكومـة التي 
يقدم اراد لها المشـورة والنصح فان بعـض الدقة وقليلا 

من التواضع سيقابلان بالتقدير والاحترام. 
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اخفقنا في معالجة النووي الايراني
د. غابي سيبوني٭

■ كلمـات كثيـرة كتبـت عـن الحرب 
وفور انتهائها اطلقت الاشـارة للاستياء 
المغطـى اعلاميـا علـى نحو جيـد. كلمات 
مثـل فشـل، هزيمـة نكـراء، هـدر، قصور 
وغيرهـا القي بها في الفضاء. صحافيون 
الاسـرائيلي  الجيـش  فـي  كبـار  وقـادة 
تنافسـوا علـى من يمكنـه أن يوجه النقد 
وسـارت  الاسـرائيلي.  للجيـش  الاشـد 
بعيـدا لجنـة فينوغـراد التي قضـت بان 
الجيش الاسرائيلي لم ينتصر في الحرب 

ولا حتى بالنقاط. 
يخيل أن احاسـيس الاحباط والحرج 
فـي ختـام الحـرب وجهـت اساسـا الـى 
تمـس  هـي  فيمـا  الاسـرائيلي  الجيـش 
الحـرب  نتائـج  فحـص  علـى  بالقـدرة 
كشـفت  وبالفعـل  وواعٍ.  مهنـي  بشـكل 
الحرب اخفاقـات غير قليلة فـي جاهزية 
الجيش الاسرائيلي للتصدي في مواجهة 
واسـعة النطـاق حيـال تهديـد مكبـوت. 
هـذه الاخفاقات لـم تنبع فقط مـن غياب 
المقدرات المناسـبة لوجود مبنى مناسـب 
للقـوة، وهـذه كانـت تنقـص بالفعل، بل 
وربمـا اساسـا من غيـاب مفهـوم بنيوي 
الجيـش  المتغيـر.  للتهديـد  للتصـدي 
الاسـرائيلي لم يكن الطرف الوحيد الذي 
فوجـئ. مواطنـو الدولة اكتشـفوا بانهم 
يشـكلون جـزءا مـن جبهـة قتال نشـطة 

وحقيقية ـ الجبهة المدنية. 
لدولـة  الايقـاظ  دعـوة  هـذه  كانـت 
اسـرائيل لان تكتشـف ان تحـت أنفهـا، 
ودون رتـوش، بنـي تهديد بقـوة كبيرة 
جـدا. رأس التنـين الايراني اطلـق اذرعاً 

عميقـة داخـل لبنـان، فيما أعـد الارضية 
لاطـلاق ذراع اضافيـة داخل قطـاع غزة. 
العدو، الذي يئس من قدرته على احتلال 
الدولة او اجزاء منها، وجه نشـاطه نحو 
بناء قدرة على اطـلاق النار الصاروخية 
بحجـوم كبيـرة وادخـل معظـم سـكان 

اسرائيل داخل مجال القتال. 
ولكـن الآن، بعـد ثـلاث سـنوات مـن 
وثابتـة،  بطيئـة  عمليـة  فـي  الحـرب، 
اتضحـت الصورة. رغـم ظـروف البدء، 
فـي  انكشـفت  التـي  الاخفاقـات  ورغـم 
العمليـة، نجح الجيـش الاسـرائيلي في 
أن يحقق للدولة انجازا اسـتراتيجيا من 

الدرجة الاولى. 
الاهـداف  تحققـت  الحـرب  هـذه  فـي 
الثلاثة الاساسـية التي تقررت للجيش: 
وقـف الارهـاب مـن الحـدود السـيادية 
تحقيـق  اسـرائيل،  دولـة  نحـو  للبنـان 
مسـؤولية لبنـان عن الحكم فـي جنوبه، 
والمـس الحقيقي بحزب اللـه، الذي تلقى 
ضربة غير مسبوقة لم ينتعش منها بعد. 
وان كان حزب الله يواصل التعاظم، فان 
هذا يغطي على هبـوط مكانته في لبنان. 

خط الفصل هو 12 تموز (يوليو) 2006. 
منـذ الحـرب اسـتخلصت دروس غير 
قليلـة. بـات واضحـا للجمهـور الآن بأن 
نـار الصواريخ والمقذوفـات الصاروخية 
مـن العـدو كانـت ستسـتمر حتـى نهاية 
القتال، ولهذا فقط فهم بأنه يجب ترسيخ 
مفهوم وقدرات تحصين وبقاء في الجبهة 
المدنيـة تسـمح بالتقليـص قـدر الامكان 
لاضـرار نـار العـدو. وبالتـوازي، يبلور 
الجيش الاسـرائيلي ردا هدفـه التقليص 
قدر الامكان لمدة واضرار حرب مستقبلية 
مـن جهـة ـ ومـن الجهـة الاخـرى ضرب 

العـدو ضربة هدامة تتركه منشـغلا على 
مدى سـنين باعـادة بنـاء باهظـة الثمن 
ومستهلكة للمصادر. حرب لبنان الثانية 

صغيـرا  تجسـيدا  وللعـدو  لنـا  وفـرت 
لقدرات الجيش الاسـرائيلي على توجيه 

ضربة كهذه. 

٭ رئيس برنامج البحوث العسكرية في 
معهد بحوث الأمن القومي 
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حرب لبنان الثانية: حرب الصحوة

جدعون ليفي

■ التجهـم عـاد للحظة الى وجـه داليا ايتسـيك، فلدينا 
الان معارضـة كفاحية مقاتلة: كتلة كاديما اعلنت عن حملة. 
بعـض اصحاب الافـكار من احـد مكاتـب الدعايـة ابتدعوا 
ملصقـا جذابا: «بيبي مئـة يوم. صفر من الانجـازات». بعد 
مئـة يوم من سـبات المعارضة الكبيرة التـي لا توجد لها اية 
انجـازات، تعـود كتلـة كاديما للانقضـاض. ايتسـيك التي 
تقاتـل فـي الطرق عللت ذلـك: «نحن نجد انفسـنا فجأة في 
شجار شـارع مع الامريكيين بدلا من دق المسامير التي تؤكد 

بان الفلسطينيين رافضون للسلام». 
ضربـة اخـرى. والى جانب عـدد من الشـتائم في قضية 
طبع بنيامين نتنياهو وشـخصيته، «قابل للابتزاز»،» قابل 
للضغط و قابل للانكماش»، هذا ما يوجد للمعارضة لتقوله 
فـي يوم عيدها مع انتهاء «ايام التسـامح» مـع الحكومة. ما 
زال مـن المبكر القول ان كانت المئـة يوم لحكومة نتنياهو قد 
تمخضـت عن صفر من الانجازات: ولكن من الممكن ان نقول 
بصـورة مؤكـدة ان هذا الامر ينطبق اضعافـاً مضاعفة على 

معارضة تسيبي ليفني وداليا ايتسيك المبجلتين.
كان يـا مكان في قديم الزمان معارضة. خلال ثلاثين عاما 
تقريبا قام اسـتاذ ليفني السياسي مناحيم بيغن بهز البلاد 
هـزا. التعويضات من المانيا، الكيبوتسـات، الهسـتدروت، 
ارجـل  تحـت  مداسـا  كان  ذلـك  كل  الطائفـي،  الاجحـاف 

المعارضة.
حركـة حيروت اقترحت على النـاس حينئذ طريقا بديلا 
وواضحـا ومتميزا وبلور بيغن جمهـور انصار كبيراً صرخ 
الـى عنان السـماء بحناجر قويـة في الميادين والسـاحات 
الـى أن نضج الانقـلاب في الحكـم. حزب العمـل ايضا كان 
معارضة حقيقية طوال عدة سـنوات واقترح بديلا سياسيا 
واقتصاديـا وتسـوية اقليميـة او وظيفيـة، خيـارا اردنيـا 
او اشـتراكية فـي ايامنا، الى أن سـقطت عليـه وعلينا لعنة 
حكومـات الوحـدة. ومنـذ ذلـك الحـين وحتـى الان حوالي 
نصف يوبيل من السـنين، فقدت اسـرائيل معارضتها حتى 
وان كان هناك من يحملون اللقب. للحكم ولدوا. وللحكومة 
كرسـوا. كل احـزاب الحكـم التي نزلـت للمعارضـة للحظة 
فقـدت نهجهـا هنـاك ان كان لهـا نهـج اصـلا. والان لدينـا 

معارضة من الجيل الثالث: واسمها كاديما.  
ليس لدى حزب كاديما ما يقدمه. هناك شـك كبير ان كان 
لحـزب اللاجئين هـذا في اي وقت مـن الاوقات امـر حقيقي 

يعرضـه علـى الناس باسـتثناء ارييـل شـارون، ولكن في 
المعارضة المواجهـة لنتنياهو اختفى نهج هذا الحزب وغاب 
صوتـه تمامـا. لاءات نتنياهـو هـي لاءات ليفنـي: لا لحـق 
العـودة، لا لرفـع الحصار، لا لحماس. السـلام لـن يقوم مع 

مثل هذه اللاءات. 
كمـا أن «نعـم» هي ذات النعـم. بامكان ليفنـي ان تهاجم 
نتنياهـو حتـى الغـد لتبنيه نهـج الدولتين التـي تنادي به 
ولكـن بصـورة متأخرة، ولكـن هذا ليـس بديـلا. بامكانها 
أن تنتقـد قابليتـه للضغـط ولكنهـا هـي نفـس الميـزة التي 
دفعتـه للموافقـة علـى صيغتها أخيـرا. هي لا تقتـرح بديلا 
باسـتثناء الابتسام في وجه واشـنطن، الامر الوحيد الذي 
كانت سـتنجح فيه اكثر من نتنياهو. ليفني كانت سـتنجح 
في مغامزة باراك اوباما وقيـادة الامريكيين بالخداع وربما 
كانت سـتنجح في اقناعهـم بقبول نهج الكـذب التي تدعيه 
ايتسـيك، بان الفلسـطينيين هم الرافضون للسـلام. فماذا 

إذن؟
في هذه الحالة كنا سندخل لأربع سنوات من المفاوضات 
العقيمـة التـي لا تقود الـى اي مـكان. أولم يحـدث ذلك في 
حكومة كاديما السـابقة؟ «شـجار الشـارع» الذي يدور بين 
نتنياهو والامريكيين بالتحديد قـد يقود الى اكثر من مجرد 
«عملية سـلام» اخـرى لليفني والتـي لم تتحلَّ بالشـجاعة 
الكافيـة حتـى تقـول موقفهـا الواضـح فـي قضيـة تجميـد 

المستوطنات. 
كان علـى كاديمـا أن يبلـور نهجـا بديـلا وان يجتـذب 
جمهـورا كبيرا مـن حوله. ذات يوم سـيقود انهاء الاحتلال 
قائد كنتنياهو او ليفني او ايهود باراك. هذا القائد لن يكون 
من اليسار الراديكالي. هذا ما حدث في الاتحاد السوفييتي، 
فـي جنوب افريقيـا. من الممكـن البدء في هـذه الخطوة من 
مقاعد المعارضة. ان كانت ليفني تعتقد فعلا بان الوقت ينفد 
فمن واجبها أن تكون اول المستيقظين. كان عليها ان تستغل 
كل منبـر حتى تطلق صرخاتها الصافيـة الواضحة، ملتقية 
مع الاسرائيليين، العرب والفلسطينيين لاثارة جدال شعبي 
بعـد أن مـات والشـروع في قيـادة الجمهـور. كان عليها أن 
تقول الحقيقة حول الاحتلال وفرص السلام للاسرائيليين. 
هـذه الغاية تحتاج الى اكثـر من ظهور في زوايا النميمة في 
جنازة «ميفتول» وتوجيه اللسـعات الـى نتنياهو («فلتكن 
رجـلا ولتتراجـع») وحتى في صياغـة ملصقـات تكرارية. 
بعـد صفر مـن الانجـازات، خذي مئة يـوم اخرى يـا ليفني 

ولتستيقظي وتطرحي البديل وتكافحي من اجله. 

هآرتس 2009/7/12

ليفني كانت ستنجح بالخداع
ايتان هابر

■  1 ـ بعـد نهايـة اسـبوع عسـير مـن ناحيـة اعلامية ـ 
كان مـر عليـك، وعنـد قدومـك اليوم الـى المكتـب اطلب من 
سـكرتيرتك نصف ساعة هادئة، دون بوابة مستديرة. أجل 
اللقاءات، العالم لن ينهار. اجلس مع نفسك وحدك، واتخذ 
قـرارا! ابتـداء مـن اليـوم، فـي السـاعة 12 ظهـرا او في أي 
موعـد آخر، أنا، بيبي نتنياهو، لن اقرأ الصحف، لن اسـمع 
الراديو ولن اشـاهد التلفزيون. لا يهمني ما يقولونه وكيف 
يعقبون. اذا كان لديك طريق سياسـي، طريق أمني وطريق 
اقتصادي، وانت تؤمن بهـا جميعها ـ اذهب باتجاهها حتى 
النهاية. اذا واصلت مراعاة كل الملاحظات حولك، فسـتبدو 
وستسـمع وستتصرف مثل شارة الريح (وهذا تقريبا كيف 

تبدو عليه الآن). سر في طريقك، انتخبوك لهذا الغرض.
ـ كـف عـن الانفعال مـن العصبة التـي تحيط بـك، التي 
تنشـد اناشـيد المجد ردا على سـؤالك «كيف كنـت؟». انتبه 
لـذاك الذي يصمت في العصبة عندما ينشـد الجميع «سـيد 
العالم». نادِهِ والتقِ به ثنائيا في مكتبك، واسأله رأيه. ذاك 

الذي يصمت في العصبة سيقول لك الحقيقة على انفراد. 
ـ كف، اذا كان ممكنا حتى اليوم، عن السلوك الشاروني 
(نسـبة الـى اريـك) فـي اطـلاق البيانـات الاحتفاليـة فـي 
بداية جلسـة الحكومة. بشـكل عام لا يكون لديك ما تقوله، 
والحاجـة الـى الاختراع والايجاد لشـيء ما جديـد كل يوم 
يصعد الـى العناوين الرئيسـية سيسـقطك هـذه المرة الى 
الارض. لا تتشـجع لحقيقـة أن الصحافيـين الذيـن يقفـون 
امامك يحتسون كلامك وهم عطاشى. هم ايضا يعرفون بان 
هـذا ليس مهنيـا، والكثير من المرات يهـزأون من محاولاتك 

افتعال عناوين رئيسية. 
ـ ادعُ منـذ اليوم العاملين في المكتب من المقربين وقل لهم: 
ابتـداء من اليوم ليس لدي «مقربـون». كل ما لدي لأطرحه 
على علم الجمهور سـأفعل به تحت اسـمي. وانـفِ فورا كل 
عنـوان رئيسـي ونبأ من «مقـرب». في غضـون وقت قصير 
(او طويـل، الامر منوط بك) سـينطفىء كل المقربين. قل لهم 
انـه في الظـروف الاعلامية الراهنـة، حتى لو قالـوا لنائب 
سـكرتير الفرع في بات حيفر عيليـت ان «فليذهب الى ...»، 

فان هذا سيحظى بعنوان رئيسي يضربك انت. 
ـ ادعُ سـارة الـى فنجان قهـوة في الصباح فـي «دولفين 

يام»، في شـارع شمعون بن شـيتح، وقل لها ان لا مثيل لها، 
وانهـا عون لـك وانت مديـن لها بالكثيـر ـ واطلـب منها أن 
في الشـهرين – الثلاثة القريبة ألا تعطي سـلاحا للخصوم 
وللصحافيـين. الا تهاتـف. الا تقـول كلمة. ومع ذلـك كلمة؟ 

تفضلي، على طريقة المعاملة النفسية مع الاطفال. 
ـ الـقِ بنصـف ممن يحيطون بك في المكتـب. ليس لهم ما 
يفعلونـه، وعليه فانهم يحيكون الواحد للآخر. مستشـارة 
لشـؤون التصنيف باتت عندك؟ ونحـن ندفع راتبها؟ بهذه 
الوتيـرة مـن تجنيد المستشـارين ينبغـي لهـم ان يبنوا لك 
مدينة من الكرافانات تحت النافذة كي تسـكن فيها الجميع. 
اطـرد ايضـا المزينـة ومختـارة الملابـس وربطـات العنـق 
والاحذية. في الشـهر القريب القادم، اذا لم يكن هناك شيء 

استثنائي، فانك لن تظهر على الملأ. 
اذا كنـت لا تزال تأمـل (ونحن نأمل الا) بان بوسـعك ان 
تلاعب اوباما، وكذا الكونغرس، وتثير له المشاكل من خلال 
اليهـود ـ يجدر بك ان تصحو. على أسـئلتك المتواترة «ماذا 

يريد مني؟»، اجب بنفسك. صدقني، انت تعرف الاجوبة. 
اذا كان عـوزي اراد، الفهيـم والكفـؤ، يشـرح علـى نحو 
سـليم نواياك السياسـية، فاطلـب منذ الآن من سـكرتيرك 
العسـكري الملجـأ الخـاص الـذي يبنـى لرئيـس الـوزراء. 
اوبامـا سـيصل قريبـا الـى عمـان، نيقوسـيا ورام اللـه، 
وسـيعرض عليك خطته السياسـية. عود منذ الان سكرتير 
الحكومـة لديك على الزئير، مثـل آريه ناؤور في عهد بيغن: 
«نحن لسـنا جمهور موز. ماذا نحن؟ وسـلام على الولايات 
المتحدة» واقتراحنا: اعد خطة سياسية على اساس خطاب 
بـار ايلان، ولا تسـمح لأحـد بأن يقـول انـك «لا تقصد ذلك 

بجدية».
ـ جـد وظيفة طيبـة ومثيرة للاهتمام لأبيـك الرائع، على 
أن يعنـى بهـا من الفجر وحتـى منتصف الليـل. واطلب من 

مراسلي الراديو مراعاة سنه المتقدمة. 
10ـ  النصائـح السـابقة التي اسـديتها لك لـم تأخذ بها، 
وهـذا من حقـك. فاقبـل إذن اقتـراح وزيـرك يوسـي بيلد، 
في فـرض مقاطعة علـى الولايات المتحدة. لا تبعها سـلاحا 
وتكنولوجيـا الى أن تخضع لنا وترفع العلم الابيض. نحن 
سـنرى كاتسـيلا يرقص مع كتاب توراة في البيت الابيض. 

أفليس هو بؤرة «البياض في العيون»؟ 

يديعوت 2009/7/12
مدير مكتب رابين سابقا

عشر نصائح اخرى لنتنياهو
أمير اورن

■ إن كانـت هناك حاجـة لدلائل جديدة بان 
ايهـود باراك ليـس قائـدا، وليس فـي المقياس 
المحـدود كوزيـر للدفـاع، فقـد أمدنـا بهـا فـي 
الاسـابيع الاخيرة. باراك وقـع في ديماغوجية 
صرفـة خـلال مناسـبة احيـاء ذكـرى ضحايـا 
حرب لبنـان الثانيـة، عندما اثنى علـى بطولة 
العسـكري  اداء المسـتويين  المقاتلـين وشـجب 
والسياسـي الاعلـى. هـذه القاعـدة يمكـن أن 
تطبـق على كل حـرب وعملية ومنـاورة بما في 
ذلـك عمليـة الطابور المدنـي (الـذي كان اللواء 
بـاراك نائب قائده افيغدور بـن غال) في حرب 
1982 وخصوصا في السلطان يعقوب واغتيال 
عباس موسـوي الـذي اثار اعمـالا انتقامية في 
عهد رئيس هيئـة الاركان ايهود باراك بعد عقد 
مـن الزمان، ومن ثـم كارثة تسـاليم ب وعملية 
الانقـاذ الفاشـلة لنحشـون فاكسـمان. لبنـان 
2006 لم يكن مختلفا او استثنائيا، ومن المخجل 
سـماع بـاراك وهـو يحـاول اعطـاء مثـل هـذا 

الانطباع. 
ضعـف قيادته تبرهن مرة اخـرى في قضية 
تعيـين نائب رئيس هيئـة الاركان. وزير الدفاع 
الجـدي لـم يكن ليخضـع لنزوات رئيـس هيئة 
بتعيـين  يلزمـه  وانمـا  اشـهر  طـوال  الاركان 
الجنرال المرشـح لمنصـب رئيس هيئـة الاركان 
القـادم. دافيد بـن غوريون حـرص على تعيين 
نـواب رؤسـاء هيئـة الاركان فعليـا او اسـميا 
والذيـن لـم يكونـوا بالضـرورة محببـين على 
قلب رئيس هيئـة الاركان، حتى يوازنه ويتيح 

للمستوى السياسي رقابة على الجيش. 
بـاراك الـذي سـمح لرئيـس هيئـة الاركان 
شـاؤول موفـاز ابعاد نائبه عـوزي ديان خلال 
جولتـه السـابقة فـي وزارة الدفاع، خشـي من 
مجابهـة غابي اشـكنازي واصر فقط على سـد 
طريقـه المباشـر نحـو بنيامـين نتنياهـو. هـذا 
خلافـا للاتفـاق الـذي مأسـس العلاقـات بـين 
رئيـس الـوزراء ليفـي اشـكول ووزيـر الدفاع 
موشـيه ديان عشـية حرب حزيـران (يونيو)، 
عندما تم فصل المناصب. حينئذ بواسطة رئيس 
هيئـة الاركان السـابق ايغال يديـن تحدد حق 
رئيس الـوزراء في دعوة رئيـس هيئة الاركان 

ورئيس شعبة الاسـتخبارات العسكرية وكبار 
موظفـي وزارة الدفـاع اليـه والحصـول علـى 

تقارير منهم. 
قائد المنطقـة الجنوبية يـوآف جلانت عرف 
ان تأييـد بـاراك المعلـن لـه لا يسـاوي الكثير. 
وكذلـك مركزية جلانـت في عمليـة «الرصاص 
المصهـور». كما بقيـت التقاليد الغريبـة المتبعة 
التـي تقول ان الجبهة الاهم فـي القتال لا تعتبر 
جسـرا لديـوان رئيس هيئـة الاركان بالنسـبة 
لمـن قـاد هذه الجبهـة. مـن دون نيابة سـتكون 
احتمـالات ارتقـاء جلانـت الـى رئاسـة هيئـة 
الاركان ضئيلـة. خمسـة مـن بين تسـعة عشـر 
رئيس هيئة اركان شهدهم الجيش الاسرائيلي 
(يعقـوب دوري، يدين، مردخاي مكلف، حاييم 
بار ليف، دان حلوتس) لم يكونوا قبل ذلك قادة 
مناطق، ولكن واحدا فقط وهو مردخاي دور لم 
يكن نائبا لرئيس هيئة الاركان او رئيس قسـم 
فـي الهيئـة القياديـة العسـكرية. عندما خاض 
بـاراك قائـد المنطقـة الوسـطى ورئيس شـعبة 
الاسـتخبارات العسكرية سـابقا المنافسة على 
منصـب رئيـس هيئـة الاركان فـي عـام 1987، 
خسر. في آخر 1990 وعندما كان النائب الوحيد 

لرئيس هيئة الاركان دان شومرون، فاز. 
جلانت سـيجد صعوبة للوصول الى غايته 
للموافقـة علـى قيادة القـوات البريـة، هو كان 
هناك رئيسـا للهيئـة القياديـة كعميـد. ابقاؤه 
في الجيـش يسـتوجب تفكيرا خلاقـا ابداعيا. 
على سـبيل المثال الارتقاء بمنصب رئيس قسم 
العمليـات واعطـاؤه صلاحيـات قائـد المنطقة 
سـابقا ومرتبـة مشـابهة لنائـب رئيـس هيئـة 
الاركان كبـانٍ للقـوة. القانون لا يحـدد من هو 
القائـم باعمال رئيـس هيئـة الاركان في غيابه 
وهـذا قد يكـون رئيس قسـم العمليـات وليس 

بالضرورة نائب رئيس هيئة الاركان.
مـن المحظور تـرك قضيـة تعيـين الجنرالات 
وخصوصا اولئـك الذين سـيتم اختيار رئيس 
هيئة الاركان القـادم من بينهم بيد وزير الدفاع 
ورئيـس هيئة الاركان وحدهمـا. على الحكومة 
ذلـك  الـى  وبالاضافـة  توصياتهمـا  تسـمع  أن 
الحصول على وجهة نظر لجنة خبراء والتقرير 
مـن خلال التصويـت. النتائـج مصيرية ولذلك 

تقع المسؤولية على كاهل الحكومة كلها.
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باراك ليس رفيقا ولا قائدا

تسفي برئيل
 

العليـا  السـلام  خطـة  هـي  ايـن   ■
التـي وعدونا بهـا؟ واين هـي على الاقل 
«وثيقـة اوبامـا» للسـلام بـين اسـرائيل 

والفلسطينيين؟
وقفـة انتقاليـة تشـير الـى أن طريقة 
التـي  السـلام هـي تلـك الخطـة العليـا 
يجـري الحديـث عنها. على سـبيل المثال 
قضيـة تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات 
لا تأتـي بـأي جديد في الموقـف الامريكي 
والذي ينـص على ان المسـتوطنات كلها 
غيـر قانونية. الامـر الجديد هـو اللهجة 
والحزم الامريكي. ولكـن في هذه الاثناء 
يتضح انه مجـرد تصريح امريكي يتطلع 
لوضع اشـارة «صحيح» الـى جانب ذلك 
البند الاول في خريطة الطريق، أكثر مما 
يهدف لحل فوري لمشـكلة المسـتوطنات. 
هـذا التصريـح الامريكـي يرسـم حدودا 
جديـدة بين اسـرائيل وفلسـطين ويلتف 
ولا  الاسـتيطانية  الكتـل  قضيـة  علـى 
يتطرق كليا للمشاكل الجوهرية الاخرى 
مثـل الاماكـن المقدسـة او تقسـيم الموارد 

المائية. 
شـريحة السـلام هـذه لاقـت ردا مـن 
خلال بيان اسرائيلي ثوري مشابه تبنى 
فيـه نتنياهـو مبـدأ الدولتـين لشـعبين. 
لا  والاسـرائيلي  الامريكـي  البيانـان 
يتضمنـان ايـة جـدوى ان لـم يكـن لهما 
امتـداد واسـتمرارية. والادهـى من ذلك 
انه مـن دون تحديـد الهدف القـادم مثلا 
المفاوضـات حـول الحـدود المسـتقبلية، 
لن تكـون هناك جدوى فـي مطلب ايقاف 
البناء ولا يوجد مغزى لشعار الدولتين؟

العلاقـة  سـورية هـي نمـوذج آخـر. 
الاخذة في التوطد بين واشنطن ودمشق 
والبيانـات غيـر الرسـمية حـول تعيـين 

سـفير امريكـي في سـورية، النشـاطات 
المحمومة لمصالحة السـعودية وسـورية 
وربمـا مصـر لاحقـا – كل ذلك بوسـاطة 
امريكيـة – يتمخـض عن انطبـاع وجود 
خطـوة هامة فـي اطار خطة عليـا. ولكن 
هل يمكن لهذه الخطوات ان تتمخض عن 
موافقـة اسـرائيلية على الانسـحاب من 
الجولان؟ وهل سمع حتى الآن اي تلميح 
امريكي بان على اسرائيل أن تستعد لمثل 
هـذا الانسـحاب او على الاقـل ان تجميد 
البناء في المسـتوطنات يتضمن الجولان 

ايضا؟ ابدا.
غزة هي نمـوذج ثالث لفيض الكلمات 
وقلة الافعـال هذا ان كانت هنـاك افعال. 
مليون ونصف مليون انسان محبوسون 
كرهائـن لسلسـلة متفجـرة تنتظـر قيام 
احـد بتفعيلها. هـل يعتبر اطلاق سـراح 
غلعاد شـليط مفتـاح بوابـات المعابر، ام 
أن التهدئـة هـي التي سـتحرك العملية؟ 

وهـل هناك صلة بين الامرين؟ مرة اخرى 
يتوجب الافتراض بوجود خطة عليا.

كل هـذه التحـركات تقوم علـى ردود 
فعـل متسلسـلة ايجابيـة سـتتطاير في 
تضـيء  جميلـة  ناريـة  العـاب  ختامهـا 
سماء السـلام المنشود. وهكذا ان جمدت 
اسرائيل البناء في المسـتوطنات ووافق 
محمـود عبـاس إثـر ذلـك علـى الدخول 
الدولـة  هيكليـة  حـول  مفاوضـات  فـي 
الفلسـطينية وبعد ذلك وافقت اسـرائيل 
علـى البحـث في مكانـة القـدس ومن ثم 
وافـق الفلسـطينيون على طمـس معالم 
حـق العـودة الـى مـدى كبير، سـيحدث 
العجب العجـاب في المحور الاسـرائيلي 
– الفلسـطيني. ان تم اسـتئناف عمليـة 
التطبيـع بين الولايات المتحدة وسـورية 
ووافـق بشـار الاسـد حتـى علـى مقابلة 
جانبـه  مـن  سـيصرح  الـذي  نتنياهـو 
باسـتعداده للانسـحاب من كل الجولان 

سـتحدث معجـزة اخـرى. وان وافقـت 
حماس وفتـح على اقامـة حكومة وحدة 
تتبنـى تهدئة دائمـة مع اسـرائيل، تفتح 
بوابات غزة فبانتظارنا معجزة مضاعفة 
اخـرى: اعتراف حماس بدولة اسـرائيل 
تتحلـى  فلسـطينية  حكومـة  وكذلـك 
بالمسؤولية وقادرة على ادارة كل اراضي 

دولة فلسطين. 
الخطر في مثل العاب الدومينو هذه أن 
وقـوع قطعة واحدة عاصيـة مثل تصفية 
ممركـزة لأحد نشـطاء حمـاس او تنفيذ 
عمليـة ضـد مسـتوطنة او تصريح مهين 
حتى، تسـقط سلسـلة الحجارة بصورة 
مسـارها.  عـن  وتخـرج  متوقعـة  غيـر 
الهيكلية التـي يقوم اوبامـا ببنائها الآن 
ترتبط ببعضها بعضـاً. على كل اللاعبين 
وان  متزامنـة  بصـورة  يتحركـوا  ان 
يوافقوا على الشـروط ويطبقوا الوصفة 
بتزامن مشـترك. ولكن خلافا لعام 2003 
الذي نشرت فيه خريطة الطريق، يتعلق 
الامـر الآن بثلاثـة مسـارات تعتمـد على 
بعضها بعضاً. من دون سـورية لن تكون 
هنـاك مصالحـة فلسـطينية، ومـن دون 
المصالحـة لن تكون هنـاك حكومة وحدة 
ولذلك سـيواجه محمـود عباس صعوبة 
هائلـة فـي الاعـلان عـن تنـازلات. ومن 
دونها سـيكون بامـكان نتنياهو التنصل 

من اوامر تجميد المستوطنات.
اوبامـا وهـو محـق فـي ذلـك يحاول 
الشـاملة  الخطـة  صيغـة  مـن  التهـرب 
والمفصلـة مع جدول زمنـي واضح. ولكن 
طريقة السلام التي يتبعها تعتبر مغامرة 
خطيرة جـدا. هـو يربط ثلاثة مسـارات 
ويضـع امـام اللاعبـين محطـات خـروج 
هـذا  الالغـام.  لوضـع  وامكانيـة  كثيـرة 

السلام ليس وجبة طعام.

هآرتس 12/7/2009

تلازم المسارات مغامرة خطيرة جدا
نحميا شترسلر

 
■ حتى بعد وابل الانتقاد الذي تلقاه بنيامين نتنياهو 
هذه الايـام يجدر بنا أن نعترف انه لم يفقد بعد لمسـته 
السـحرية فـي كل ما يتعلـق بالتسـويق الاعلامي. ففي 
مؤتمر قيسـاريا الذي انعقد الاسـبوع الماضي في ايلات 
لم يتحدث فـي مواضيع باعثة على التثاؤب كالميزانية، 
العجـز والضرائـب، بل القـى كلمة في الموضـوع الاكثر 

قربا من قلب كل اسرائيلي عادي: شقته. 
وسـمي الخطاب منذئذ «خطاب الشـرفة»، إذ وصف 
فيه نتنياهو المصاعـب والتعقيدات البيروقراطية التي 
يواجههـا كل زوجين شـابين لا يريدان بالاجمال سـوى 
اغلاق شرفة. وهما يحتاجان الى الحصول على الاذون 
مـن كل العالم، مـن مديرية اراضي اسـرائيل، من لجان 
البناء المختلفة وكذلك من البلدية. وكل شيء يكلف مالا 

كثيرا ويستغرق وقتا طويلا. 
نتنياهـو ضـرب مثـلا جذابـا، ولكنه قصد فـي واقع 
الامـر صورة أوسـع: كل فـرع البناء، ومع أنـه معروف 
وجلي ان الحصول على رخصة بناء هو مسـيرة طويلة 
السـنين وتحتـاج الـى تمويـل كبيـر بـل واحيانـا الـى 
امـوال الرشـوة. المقاولون الجيـدون يغـادرون البلاد 
ويبنون فـي الولايات المتحدة إذ هنـا تطحنهم عجلات 

البيروقراطية. 
مديريـة اراضي اسـرائيل هـي الديناصـور الاخير. 
هذه هـي الهيئة الاكثـر تعقيـدا وبيروقراطيـة، العامل 
الذي يمنع البناء، التطوير والبنى التحتية. كل مصنع، 
كل مصلحـة تجاريـة، كل طريـق وكل حديقـة تحتـاج 
الـى تخصيـص ارض من جانـب المديرية، وهـي تتمتع 
حقـا بتجاهلهـا. إذ ان قوتهـا لا نهايـة لهـا، فاسـرائيل 
هـي الدولة الوحيدة فـي العالم التي تحتفـظ بها هيئة 
سـلطوية واحدة بـ 92 في المئة من الاراضي. وحتى في 
الصين توجد مسـيرة سريعة لبيع وخصخصة الارض. 
في المانيا الشـرقية السـابقة باعوا منذ الآن للمواطنين 

65 فـي المئـة من اراضـي الدولـة. فقط عندنا كل شـيء 
يوجد في يد المديرية، والتي تدار من فوق. 

وسـعرها.  الارض  عـرض  علـى  تسـيطر  المديريـة 
وهـي تقرر كـم مـن الارض سـيعرض للبيع وأيـن. ولما 
كانـت تحاول تعظيـم مداخيلها الى الحـد الاقصى، فان 
المواطنـين يعانـون مـن ثمـن منتفـخ ومثيـر للحفيظـة 

للارض، والاقتصاد يعاني من جمود فرع مركزي فيه.
فـي اسـرائيل اليـوم يوجد لـ 800 الف نسـمة شـقة 
بملكيتهـم. ولكـن الارض التـي بنيت عليها الشـقة هي 
بملكيـة المديريـة. اصلاحـات نتنياهـو سـتنقل الملكيـة 
الكاملـة الى المسـتأجر. وهكـذا عندما يرغـب في اغلاق 

شرفة – لن يحتاج بعد اليوم الى مصادقة المديرية. 
المخطـط  تكـون  ان  عـن  سـتكف  المديريـة  أن  كمـا 
الحصـري لاسـتخدام الارض. وهي سـتلزم بـان تبيع 
الارض غير المخططة للمقاولين، وتكون السلطة المحلية 
هي المسؤولة عن التخطيط والتطوير. وهكذا ستضطر 
المديريـة الى تسـويق المزيد مـن الاراضـي، وعليه فان 

سعر الارض سينخفض – في صالح كل المواطنين. 
ولكـن هنـا ايضـا، وكأن به اشـارة من فـوق، تجند 
الخضر واولئك الذين يسمون أنفسهم على سبيل الخطأ 
«اجتماعيـين» ضـد الاصلاحـات. فهـم غير مسـتعدين 
للتخلـي عـن ملكيـة الدولـة وعـن الادارة الحكوميـة. 
فمـن جهة، يوجد لهـم انتقاد على السـلطة التي ترتكب 
الاخطـاء فقـط، ولكـن مـن جهة اخـرى يريـدون لذات 

السلطة أن تواصل التحكم بالارض. 
أفلا يفهمون بـان مجرد الاحتفاظ بهـذا الكنز الكبير 
هو المصدر للفساد؟ فكل قضايا الفساد الكبرى موجودة 
فـي المديرية ابتـداء مـن اصـدار التراخيـص للمقربين 
والنشطاء السياسيين لتحويل ارض زراعية الى ارض 

للبناء والتجارة. 
مـا الضيـر فـي وضـع يكـون فيـه بوسـع المواطنين 
شـراء أرض في أرجـاء الدولـة؟ مثلا في النقـب، الذي 
يقف في حالـة قفر. وبعد أن تتقـرر المخططات الهيكلية 
المناسـبة، سـنرى فجأة زخـم مبادرات كبـرى حتى في 

النقب. واحد يشـتري بضعة دونمـات كي يقيم صناعة 
خضـراء تسـتغل طاقـة الشـمس. آخـر يقيم مشـروعا 
سـياحيا يسـتغل المشـهد الصحـراوي الخـاص. ثالثا 
يبني قرية اسـتجمام لكبار السن من ارجاء العالم ممن 
يبحثون عن الدفء – حتى في الشتاء. كل شيء ممكن 
عندما تمنح امكانية العمل للمبادرة الخاصة ولا توضع 

العصي في عجلاتها. 
اطلنطـا  فيغـاس؟  لاس  مـرة  ذات  كانـت  مـاذا 
ودالاس؟ كانـت جميعهـا صحـراء. ولكـن فـي اللحظة 
 – الارض  شـراء  الامريكيـين  للمواطنـين  اتيـح  التـي 
وصـل المسـتثمرون، بنوا سـكك الحديد وأقامـوا المدن 
والولايـات مثل اريزونا، تكسـاس ونيفـادا. أفلا يوجد 

هناك حدائق؟ أفلا توجد هناك حياة؟ 
للخضـر وللاجتماعيين انضم حلفاء متوقعون جدا: 
المسـتوطنون ورجال اليمين، الذين يريدون ان تواصل 
الدولة السـيطرة علـى الارض بحيث يمكنها تخصيص 
المزيـد من «اراضي الدولة» لهم في المناطق ومنع العرب 

من السكن في حدود الخط الاخضر. 
خطة نتنياهـو جديرة بالانتقاد من الاتجاه المعاكس 
بالـذات. فهـي صغيـرة جـدا وجزئيـة جـدا. وبـدلا من 
الاقتراح لنقل الملكية فقط والتذاكي في تحويل المديرية 
الى «سـلطة اراضٍ» يجب السـير بخطـوة كبيرة ونقل 
الاراضي بأسـرها الى اصحابهـا الحقيقيين: المواطنين. 
يجـب تحويـل الارض الى عنصـر انتاج حـر وطبيعي، 
بالضبط مثـل المال والعمل. يجب اغـلاق المديرية وبيع 

كل مخزون الاراضي – لكل من يطلب. 
هـذه هي الثـورة المطلوبة. كل اقتصـاد حديث يعمل 
جيـدا فقـط عندمـا تكـون ملكية خاصـة، عندمـا تكون 
مبادرة شـخصية وعندما تكون حرية عمـل. هكذا فقط 
تتحقـق التنمية، النمو والانخفاض فـي معدل البطالة. 
وعليـه، فقد حان الوقـت للتخلص مـن مديرية اراضي 

اسرائيل؛ يجب قتل الديناصور الاخير.

هآرتس 2009/7/12

لنقتل الديناصور الاخير

طريقة السلام التي يتبعها
اوباما تتطلب معجزة

اذا وافق الاسد على لقاء نتنياهو 
ستحدث معجزة اخرى

الجيش الإسرائيلي لم ينتصر بالحرب ولا حتى بالنقاط
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■ في كتاب «رســائل ابن عربي/عين الأعيان» الذي صدر مؤخراً عن دار 
المدى بدمشــق، يحاول الباحث قاســم محمد عباس أن يحقق تلك الرسائل 
فــي مقاربة للعلاقة الوطيدة بين الفكر الفلســفي لابــن عربي وبين حياته أو 
سيرته الشخصية، باعتباره حلقة الوصل بين التراث الفكري السابق عليه، 

وبين تطوّر الفكر الإسلامي واتجاهات التصوّف لاحقاً.
لذلــك يعود مُحقق الرســائل إلى كتاب «الفتوحات المكيــة» باعتباره أُسّ 
العلوم الباطنية، كما أنه يُعطي صورة دقيقة للإطار الاجتماعي والثقافي عن 
تلك المرحلة التي عاش فيها ابن عربي والبيئة الإســلامية/ الأندلســية التي 
عرفت صراعاً بين المسيحية والإسلام من جهة، وبين الاتجاهات المتصارعة 
داخل الوســط الإســلامي، أو ما يُعرف بالفرق الإســلامية، حيث وجد أهل 

السنة والمعتزلة وفقهاء الصوفيّة، من جهة ثانية.
في انتقال ابن عربي وأسرته إلى إشبيليا وكان في الثامنة من عمره، بدأ 
يتلقى علوم الدين والأدب، فظهرت ميوله الأدبية ونزعته التأملية، لكن موت 
الأب شــكل العتبة الحقيقية التي اجتازها ابن عربي باتجاه التصوّف، وهو 
ما تعزز بلقائه ابن رشد الذي ساعده في تلمس الكثير من الحقائق الفلسفية 
عن طريق الاســتدلال الشمولي، وهو ما يعتبره المؤرخون ذروة التقاء العقل 
والقلب. وليفترقا بعد ذلك حيث أصبح ابن رشــد أعظم فلاســفة المســلمين، 

فيما أصبح ابن عربي الأكثر حضوراً في تاريخ التصوّف الإسلامي.
تعتبر رســائله «عين الأعيان - خروج الشخوص من بروج الخصوص - 
انحراف الجنود عن الجلود - بحر الشــكر في نهر الفكر - المقدار في نزول 
الجبــار» بمثابة رؤية تأويليــة لمفهوم وحدة الوجود، ووحدة الشــهود، فلا 
موجود إلا الله، بمعنى أنه لا يوجد وجوداً مُســتقلاً بذاته إلا وجود الله، أمّا 
العالم فهو انعكاس لهذا الوجود، فكل الحوادث هي الله، لأنّ الوجود عبارة 
عــن حقيقة واحــدة ليس فيها ثنائية ولا تعدّد. كما قســم الحــق إلى مراتب 
وألغى الســببيّة الطبيعية لصالح العزة الإلهيــة، فالله الذي يظهر في الخلق 

يحتوي خلقه وليس المخلوق من يحتوي الخالق.

الرهبنة والتصوّف
يســعى الباحث محمد عبد الحميد الحمد في كتابه «الرهبنة والتصوّف» 
إلى دراســة تأريخيــة لهذه المفاهيــم، وكيف ظهرتــا في الغــرب أولاً ثم في 
العالم العربي والإســلامي لاحقاً، مؤكداً أنّ جذر التسمية من اللغة اليونانية 
(SOPHYA) أي الحكمــة. لكــن أصــل التصــوّف يعــود إلــى الديانــات 

العرفانية أو الغنوصية القديمة.
لقد آمن الرواقيون بوحدة الوجــود، أو «العقل الكُلي» الذي يمنح الحياة 
للطبيعــة والأشــياء. و»العقــل الكُلي» عندهم غيــر مُفارق للعالــم، وهو قوة 
القــوى والمحــرك الأول للكــون والعالم باعتبــاره مبثوثا فــي كل عناصره، 

«كالماء في العود النضر».
هــذا الفكــر الرواقي انتقــل إلى الفكر الإســلامي ردّاً على تفشــي الترف 
والفســاد في الحياة السياســية وقصــور الخلفاء، ويتابع الكاتب مســيرة 
التصوّف الإســلامي بالتــوازي مع تطور المدينــة وازدياد الثــروة في أيدي 
بعــض الناس، حيث أفرزت المدينة الإســلامية طبقات من العلماء والوراقين 
والزهاد والمتصوفة، يســتعرض منهم: الحسن البصري - مالك بن دينار- 
شــفيق البلخي - رابعة العدوية - ابن عربي - الحسين ابن منصور الحلاج 

- ابن الجنيد وغيرهم كثر.
ثمّ يعود الباحث إلى ربط التصوّف الإســلامي بالفكر اليوناني من خلال 
ابن عربي الذي ذهب مذهب أفلاطون، مُســتفيداً من دراســات ثابت بن قرّة 
الحراني، وأبو بكر الرازي، والحلاج، والفارابي، وغيرهم. وقد اجتمعت هذه 
التجارب كلها في رســائل أخــوان الصفا الذين أخذوا منهــج ابن عربي في 

وحدة الوجود، ومذهبه في النفس.
وفي الجزء الأخير يدرس الكاتب ظاهرة الرهبنة والتنسّك التي انتشرت 
فــي المســيحية، باعتبارهــا مجاهــدة للنفس في رفــض المتع والشــهوات، 
والخــلاص إلى اللــه عبر الصــوم والصلاة والتقشــف باعتبــار ذلك طريق 
المســيح المُخلّــص، وإن كانــت انتظمت الرهبانية لاحقاً في شــبه مؤسســة 
اجتماعية ودينية تقود إلى الخلاص، إلا أنّ المسافة بين الرهبانية والتصّوف 

ظلت قائمة.

«الصوفيّة بين الوهم والحقيقة»
«الصوفيّة بين الوهم والحقيقة»كتاب جديد للمحامي أحمد عمر الزاوي، 
صــدر مؤخراً عــن دار «طلاس» للدراســات والنشــر بمقدمة هامــة للباحث 

يوسف مصطفى.
يُناقــش الكتاب بطريقة مُقارنة وعلمية إلــى حد بعيد العلاقة بين الإيمان 

والعقل، بين الخيال والمادة في عشرة فصول مشوقة وخاتمة.
وقــد اســتعرض المؤلف فــي كتابه أهــم تعاريــف الصوفيّــة، وتحديداً 
معنــى الصوفية في اللغة العربية وفي الإســلام، مــع تراجم لأهم المتصوفة 
الإســلاميين جاءت مُختصرة إلى حدٍ ما، ثم دخــل في مقارنات بين إبراهيم 
بن أدهــم الزاهد وبين رابعة العدويــة التي ارتقت في معــارج التصوّف حد 
العشــق الإلهي، وكلاهما من القــرن الثاني الهجري. بينمــا اختار من القرن 
الثالث الهجري كلاً من أبو زيد البســطامي والحسين بن منصور الحلاج، ثم 
توقف مع أبو عبد الرحمن الســلمي الذي اهتمّ لاحقاً برواية أخبار الصوفية 

ومذاهبها.

٭صحافي من سورية

■ فـي الاعـوام الاخيـرة دخلـت منطقـة دول 
السـاحل، او الصحـراء الافريقيـة فـي منظومـة 
الحـرب علـى الارهـاب، وبدخولهـا بـدأت هـذه 
المنطقـة المكونـة مـن دول فقيـرة وصحـراء فـي 
معظمهـا وواحـات وجبـال تسـكنها وتعيش في 
واحاتهـا قبائـل الطـوارق التي واصلـت قبائلها 
رحلاتهـا بـين الصحـراء والسـاحل منـذ اقـدم 
الازمنة. فهـذه المنطقة الغنيـة بجمالها الطبيعي 
والمغامريـن  للسـياح  مسـاحة  تمثـل  الخـاص 
الاجانـب الباحثين عـن الاثارة للعبـور اليها من 
شمال افريقيا الى مالي والنيجر وجنوب الجزائر 
سـيارات  السـياح  ويسـتخدم  وليبيـا  وتشـاد 
لاندكروز وغيرها للوصول للواحات والمدن التي 
يسـكن فيها الطـوارق. وظلت السـياحة مصدرا 
مهمـا للحيـاة في هـذه المناطـق ـ منـذ ان فتحت 
الجزائـر الباب امام السـياح بعد عقد من الحرب 
والدم التي جاءت بعـد الغاء الانتخابات العامة 
خوفا مـن فوز جبهـة الانقاذ وما عـرف بانقلاب 
الجيـش فـي حينـه حيث دخلـت البلاد فـي عام 
1992 فـي «الحرب القذرة» التي ادت الى مقتل ما 

بين 150 200- الف من السكان.

لغز الاختطاف
لسـكان  الحيـاة  عصـب  تمثـل  فالسـياحة   
الصحراء اضافة الى التهريب، البضائع والبشر. 
لكن المنطقة وقبل غزو العراق شهدت سلسلة من 
عمليات الاختطاف، اختطاف السياح، فقبل شن 
الحرب على العراق اختفى 32 سائحا غربيا كانوا 
فـي سـبع مجموعات فـي الصحـراء الجزائرية، 
فيما يعرف بطريق المـوت. والمنطقة التي اختفى 
فيها السـياح صارت تعـرف بمثلث برمودا. وفي 
قصـة السـياح الاوروبيـين والمفاوضـات التـي 
تبعـت للافـراج عنهـم ظهـر لغـز فـي الصحراء 
تداولته روايات متعارضة وشهادات مختلفة كل 
واحدة منها تشـير الى وجه مـن وجوه الصراع 
في المنطقة، والكيفية التي تصادمت فيها مصالح 
الاسـتخبارات والاسـلاميين والمهربين ومصالح 
امريـكا القوميـة من تأمـين النفط والحـرب على 
الارهـاب التـي قوت يـد الدولـة البوليسـية في 
هذه المناطق وادت لولادة ما يسـمى «اسـتئجار 
الارهاب» الامريكي من ناحية الحصول على المال 

والاجهزة من امريكا.

تضليل وخداع

 وفي قصة السـياح التي هـي حكاية اختطاف 
فـي الصحـراء صـورة عـن الـدور الـذي لعبـه 
اعـلام الدولـة والاعـلام الدولـي وحتـى المجال 
فـي  بعضـه  وقـع  الـذي  الرصـين  الاكاديمـي 
مصيـدة الدعايـة الامريكيـة على الارهـاب. لكن 
فـي تفاصيـل مـا قيـل عـن الاختطـاف وعلاقـة 
الجماعات الاسـلامية الجزائرية فيـه مظهر اخر 
مـن تجـادل الاسـتخبارات، اختراقهـا، زراعتها 
او حتى اختراعها لشـماعة الاسـلاميين كي تلقي 
عليها مسـؤولية ما حدث في الصحراء. وحادث 
اختطـاف الاوروبيـين ليـس الوجـه الوحيد من 
اشـكالية التشـدد الاسـلامي في شـمال افريقيا، 
فجنـاح القاعدة فـي المغرب العربـي القيت عليه 
مسـؤولية اختطـاف وقتل سـياح كمـا حدث في 
حادثـة اختطاف سـائح بريطاني يدعـى ادوين 
دايـر الذي قتل في بداية شـهر حزيران (يونيو) 
الماضي عندما اختطف وسـائحتين، ودبلوماسي 
كنـدي حيـث كانـوا يحضـرون مهرجانـا فنيـا 

للطوارق في مالي.

السلفية الجهادية والحرب على الارهاب
 من يقف وراء اختطاف السـياح، وما الداعي 

لاعمـال مـن هـذا النـوع؟ ومـا نفـع الجهاديـين 
قصـة  الاختطـاف؟  عمليـات  مـن  السـلفيين 
الاختطـاف وعلاقتهـا بالحـرب علـى الارهـاب، 
التـي تقـدر بالملايـين هـي  الفديـة-  وبالمـال - 
فـي  الباحـث  كينـان،  جيرمـي  كتـاب  موضـوع 
مدرسـة  فـي  الاجتماعيـة  الانثروبولوجيـا 
الدراسات الشرقية والافريقية والعالم بمتاهات 
الجنـوب الجزائـري، حيـث اقام علاقـات جيدة 
مع سـكان الجنوب والطـوارق وكتب عنهم وعن 
حياتهم العديد من الدراسـات منها رسالته التي 
قدمهـا للدكتـوراه «الطـوارق: سـكان اهجـار» 
التي نشـرت في كتاب عام 1977 واصبحت كتابا 
معتمدا في المعرفة والانثروبولوجيا عن المنطقة. 
وكينان يعرف المنطقة ليس كباحث ولكن كسائح 
زار واحاتهـا ومدنهـا وقطـع مناطقها اما ماشـيا 
علـى الاقـدام او علـى الجمـال. وتعـود علاقتـه 
بالطوارق لسـنوات الستينات من القرن الماضي 
حيث اقـام علاقـات مع الابـاء والابناء وسـاعد 
فـي التعريف والترويج للسـياحة فـي مناطقهم 
اضافـة الى أنه عمل على حماية اسـاليب الحياة 

في هذه المناطق.
قصة بدأت عام 2005 وانتهت 2009.

 قصـة الكتـاب الجديد الصادر عـن دار بلوتو 
في لندن تحـت عنوان «افريقيـا المظلمة: الحرب 
الامريكية علـى الارهاب» بدأت عـام 2005 وكان 
يتوقـع ان ينجزه نظرا لمعرفتـه بالمنطقة في مدة 
اشـهر لكن الدراسـة اخذت منه اربعة اعوام. في 
قصة افريقيا المظلمة، اطروحة يشكك فيها كينان 
بالروايـات الرسـمية عـن مطـاردة الارهابيـين 
وعصابات التهريب وكذا الاسـلاميين الخاطفين، 
ويحـاول تفكيـك الروايات المتعـددة لكي يقدمها 
ضمـن اهتمام امريكا بالمنطقـة بعد احداث ايلول 
(سـبتمر) 2001 وظهـور مـا عرف باسـم مبادرة 
السـاحل العامـة ووصول اول دفعة مـن القوات 
الامنيـة  القـوات  لتدريـب  الخاصـة  الامريكيـة 
المحليـة ومحاولـة امريـكا انشـاء قـوة جديـدة 
تشـرف على المنطقة لا ترتبط بالقيـادة المركزية 
للقـوات الامريكية في اوروبا التي كانت تشـرف 
على المنطقة هذه وما نجم في النهاية عن انشـاء 
القيـادة المركزيـة الافريقيـة «افريكـوم». يرتبط 
التحـول الامريكي نحو المنطقة بتفكير المحافظين 
الجدد، والمبـررات الامريكية الكاذبة في العراق، 
ودوافع ادارة الرئيس الامريكي السـابق جورج 
بوش لتأمين النفط مـن افريقيا ومواجهة التمدد 
الصينـي في القـارة. يقوم الكاتـب بمهمة المحقق 
الذي يطرح اسئلة حول اللغز، اختطاف السياح 
الاجانـب وعلاقته بالحـرب على الارهـاب. لكن 
الاختطـاف ليـس كل القصـة وان كان بدايتهـا 
فهناك فـي داخـل اللغز، ما يـراه الكاتـب تزييفا 
قـام به الغـرب فيمـا يتعلـق بالتهديـد الارهابي 
من اجل ان يبرر انشـاء جبهة جديدة في الحرب 
على الارهـاب. ففي كل من العراق وافغانسـتان 
اقامت امريـكا جبهتين للحرب على الارهاب وفي 
الصومال، شرق افريقيا كانت هناك جبهة ولا بد 
من مبـررات للدخول فـي غرب افريقيـا. ويعتقد 
كينان ان الارهاب في منطقة الساحل بدأ بعملية 
دعائيـة غربية ثـم تحول لايمـان مـن جانب من 
روج لـه. ومن هنا فمقتل السـائح البريطاني في 
الحادثة الاخيرة ليس الا تواصلا لهذه الحكاية. 
في فصول الكتاب الـ 13 تفاصيل عما يراه الكاتب 
تأكيدا للتزييـف الذي قاد للحـرب على الارهاب 
المدعومـة من الدولة وشـاركت فيهـا انظمة دول 
الصحراء وشـمال افريقيا وتقـف وراءها امريكا 

التي كان من مصلحتها هذه الحرب.

تجميع القطع وحكاية البارا
لكن الكاتـب وان كان معنيا بكشـف التزييف 
الا انه يحاول بناء القصة من اجزاء وفسيفساء. 
فهـو يطرح اسـئلة عـن تـورط الانظمـة الامنية 
اختطـاف  وفبركـة  العمليـة،  فـي  الجزائريـة 
السـياح. وفـي الانبـاء يـوم أمـس الأول كانـت 

هناك اتهامات فرنسـية للجزائر بانها تقف وراء 
مقتـل رهبان فرنسـيين عـام 1996. كينـان يقول 
ان هنـاك شـخصا، قد يكون من الاسـلاميين، من 
الجيش، عميـلا للمخابـرات، دربـه الامريكيون 
يعرف بلقب «البارا» اشارة لتاريخه السابق في 
وحدة المظليين. والبارا الذي تنسـب اليه اسماء 
عـدة، سـيفي العمـاري، ينظـر اليـه كإسـلامي 
وعميـل للاسـتخبارات يقال ان لـه علاقة برجل 
الجيـش القوي فـي الجزائـر الذي عـرض عليه 
الـزواج من ابنتـه، ويقدم على انه سـلفي ولكن 
فـي احيان اخرى اداة مـن ادوات الحرب القذرة 
ضد الاسلاميين، وتشير تمظهراته على ان والده 
جزائـري وامه فرنسـية، ولـد عـام 1968 او قبل 
ذلـك. وان كان البـارا هـذا له اكثر مـن وجه مثل 
الهايـدرا الا انـه فـي احيـان اخرى يبـدو وكأنه 
اختـراع مـن المخابـرات الجزائريـة يخـرج فـي 
الوقت المناسـب ويستخدم في اي حادث. قصته 
الرسـمية انه قـام باختطاف 32 اوروبيـا. البارا 
هذا كان حسـب الروايـة المعروفة عضوا او نائبا 
لزعيم الجماعة السـلفية للدعـوة والجهاد وكان 
قبـل ذلك عضوا فـي الجماعة الاسـلامية المقاتلة 
التي يقول الكاتب ان الادلة تشير لكونها صناعة 
مـن المخابـرات الجزائرية. فـي عمليـة اختطاف 
السـياح هناك تداخل في الادلة التي تشير لكون 
البارا عميلا للمخابرات وان ما قيل عن هربه الى 
تشـاد والقـاء القبض عليـه من جماعة تشـادية 
مسلحة لعدة اشـهر قبل يرحل للجزائر ويحاكم 
مـا هـو الا عمليـة تضليـل. فالكاتـب هنـا يطرح 
اسـئلة حول شـخصية البارا الذي كانت تعتبره 
امريكا من اكثر الرؤوس المطلوبة اليها في حربها 
علـى الارهـاب فان كانت هـذه الشـخصية مهمة 
لهـا فلمـاذا تركتها فـي عهدة الجماعة التشـادية 
ولـم تقـم بقتلهـا مـع ان القـوات الامريكيـة كان 
بامكانهـا القيـام بالمهمـة؟ يعتقـد الكاتـب ان من 
قاموا بالخطف هم من اعضاء الجماعة السـلفية 
لكـن هـؤلاء لـم يكونـوا الا واجهـة للمخابـرات 
الجزائريـة او لعناصـر فـي الجندرمـة مرتبطين 
بالبـارا حيـث كانـوا علـى اتصـالات معـه حول 
مسار واتجاه السياح الاجانب. ذلك ان شهادات 
جمعهـا الكاتـب او حللهـا حـول تأخـر فريق من 
السـياح النمسـاويين فـي الطريق اظهـرت هذه 

الصلة.

المال والاختطاف

 كمـا ان غموض قصة البـارا، اصوله وولاءاته 
تضـع  القـذرة  والحـرب  بالاسـلاميين  وصلتـه 
علامات اسـتفهام حول ما جرى للسياح وان المال 
كان دافعـا وراء الاختطاف فيما كان المبرر جاهزا، 
متمردين اسلاميين او جماعات اسلامية تستخدم 
فـي هـذا الاطـار. كتـاب كينـان ملـيء بالاسـماء 
والمعلومـات التي يـرى انهـا تدعـم نظريته حول 
تـورط الدولـة او الجيش فـي عمليات اسـتهداف 
السـياح سـواء فـي الجزائـر او مالـي والنيجـر. 
وهو مثـل اي باحـث انثروبولوجـي تهمه الحياة 
الطبيعيـة ويحرص على بقائهـا يرى ان الولايات 
المتحـدة لـم تكـن بعيدة عـن الاضطـراب والامان 
الـذي اصاب المنطقة. فالجنـوب الجزائري لم يكن 
واحة وادعة للسـياح بل للجزائريـين الذين فروا 
مـن عنـف المواجهـة بـين الاسـلاميين والحكومة. 
والمنطقـة وان انتشـرت فيهـا عمليـات التهريـب، 
وتكنولوجيـا  وبشـر  ومخـدرات  سـلاح  تهريـب 
وهـي تقتـرب الى حـدود الارهـاب الا ان سـكانها 
مارسـوها كطريقة حيـاة من اجل النجـاة بعد ان 
اغلق الجنوب عليهم ولعقود بسـبب الاحداث في 
الجنـوب. للكاتب الكثير مـن الاصدقاء والمخبرين 
فـي المنطقـة الذين عـاش مـع آبائهم واتصـل بهم 
وانطباعه العام عنهم ان الرواية الرسـمية لا تجد 
الكثير مـن الصدق، وان الاحاديث المتداولة بينهم 
عن الخطـف وعلاقة النظـام الامنـي بأمريكا تثير 

مخاوفهم ولا يصدقون ما يقال. 

مجتمع منفتح

ويصـور الكاتب هنا مجتمعا 
منفتحـا يعرف العالـم وان بدا 
منغلقـا على تقاليـده القديمة، 
فسـكان المجتمعات الطوارقية 
العالـم  لاخبـار  يسـتمعون 
الراديـو  اجهـزة  خـلال  مـن 
المغامـرات  ويشـاهدون 
العـراق  فـي  الامريكيـة 
خـلال  مـن  وافغانسـتان 
فـي  التلفزيـون  اجهـزة 
ويعرفون  الصغيـرة  المدن 
ان مبـررات امريـكا لغـزو 

العـراق ظهـر كذبها وكـذا علاقة صدام حسـين 
بالقاعدة مما يعني اننا امام مجتمع واع للتطورات 
فـي العالم. لكن هـل لدى هذا المجتمـع القدرة على 
تحليل التقاريـر الاخبارية مثلما يقـوم به الكاتب 
هنا؟ الجواب ربما يكون بنعم اولا لكن الحقيقة ان 
سـكان المناطق هذه يحكمون على الامور والعلاقة 
مـع الدولة من خلال افعال اجهزتها الامنية. كينان 
يقيم نظريته على الشك وعجلة التضليل الاعلامية 
والمعلوماتيـة علـى فكـرة ان مـا جـرى للسـياح 
واطلاق سـراحهم فـي مالي ثم ما قيـل ان الجيش 
الجزائـري قـام بمهاجمة الخاطفـين وقتل بعضهم 
ودفعهـم للخـروج مـن مناطـق الجنـوب الوعرة 
ولجـوء القيـادة فيما بعد الـى تشـاد. ويعتقد ان 
الامريكيين وتصريحاتهم الرسـمية قامت فيما بعد 
باسـتئجار صحافيـين وكتاب مذعنين كـي يقدموا 
روايـة تدعـم موقفهم ضد الشـكوك التـي طرحها 
الكاتـب. يدخـل الكاتـب فـي تفاصيـل كثيـرة كي 
يثبـت ان البارا وهو المحور الاساسـي في الرواية 
الرسـمية ان اجبر على الانسـحاب الى تشاد بعد 
الحادثـة المشـهورة فانه انسـحب مع جنـوده كما 
ان المعلومات الكثيرة التي جمعها تعطي فكرة انه 
وان اسـر مـن قبل جماعة مسـلحة تشـادية الا ان 
فريق مجلة «باري ماتش» الذي قام بمقابلته وجد 
معه 14 من رفاقه فيما اكدت الجماعة التشادية ان 

معركة مع القوات الجزائرية لم تحدث.

البارا وذريعة الحرب على الارهاب

 ما يثيـره الكاتب ان قصة البـارا بعد محاكمته 
التـي لـم يحضـر فيهـا امـام القضـاة ممـا يطـرح 
اسـئلة اخرى حول قصته، ظلـت تحضر حتى في 
التفجيـرات التي نسـبت الـى قاعدة بـلاد المغرب 
العربـي. المهـم في قصـة البارا فـي الفتـرة ما بين 
2003 – 2004 انهـا كمـا يقول قدمـت لامريكا المبرر 
الاسـتراتيجي في خطتها العظيمـة للامبراطورية 
الامريكية فـي افريقيا. فـان كانت عسـكرة القارة 
امـرا صعبـا وهو ما تم مـن خلال القيـادة المركزية 
لافريقيـا التـي بـدأت بالعمـل فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2008 خاصـة ان العسـكرة بدون غطاء 
ايديولوجـي غيـر ممكنـة ومـن هنا جـاءت حرب 
بـوش علـى الارهـاب التـي تم مـن خلالهـا دخول 
الامريكيـة  الامبراطوريـة  منظومـة  فـي  المنطقـة 
وتفكيـر المحافظين الجدد. بالنسـبة لهؤلاء فالبارا 
كان هدية من السماء برر لهم عملية الدخول. المهم 
في هذا السـياق ان البـارا وان كان عاملا مهما في 
هـذا السـياق الا ان الاعـلام والدعايـة والتضليل 
ظلت جزءا مهما منها فكما يقول ديباك لال، اسـتاذ 
الدراسـات الدولية في جامعة كاليفورنيا – لوس 
الدولـي  للبنـك  السـابق  والمستشـار  انجليـس 
أصبحـت الحـرب علـى الارهـاب امتـدادا لسـوق 
الدفـاع وهـذا مـا  رأسـمال السـلاح ومنظومـات 
يفسـر علاقـة دول السـاحل بالحـرب اذ ان الدعم 
الامريكـي لهـذه الانظمة ادى لتغـول الاخيرة ضد 
المواطنـين، الطـوارق الذيـن يصفهـم بالاقليـات. 
كما قلنا كينـان وان كان معنيا بتسـجيل وتوثيق 
تجـادل النظـام في منطقـة السـاحل بحرب بوش 
على الارهـاب ومبـررات الانظمة خاصـة الجزائر 

الدخول فيهـا، اقتصادية وعسـكرية علـى خلفية 
مآس وطنية، حرب التحرير مع فرنسـا والحرب» 
الاهليـة» فـي نهاية القـرن الحالي الا انـه كباحث 
فـي الانثروبولوجيـا الاجتماعية معنـي بالحفاظ 
على ما يراه مهما لعين الانثروبولوجي اي الجمود 
بمعنـى الحفاظ على انماط المعيشـة بـين البربر – 
الطـوارق في الجنـوب الجزائري ومـن هنا فعمله 
هذا حـول الحرب الامريكية في دول السـاحل كبر 
حتـى اصبح كتابـين سـجل فـي الاول «الصحراء 
التي تمـوت: الامبريالية الامريكيـة والحرب على 
الارهاب في افريقيا» اثار الحرب التي قادها بوش 
على حيوات السـكان وتدمير انمـاط الحياة الذي 

تم في بحر السنوات الاخيرة.

لا أمن او سلام بل دمارا ونارا

 فعلـى خـلاف مـا اعلنـه بـوش قبـل «غـزوه» 
للمنطقـة من انه يجلب السـلام والامـن للمنطقة، 
مسـتعيدا نفـس لغة لجنـة افريقيـا التي انشـأها 
تونـي بلير الا ان «افريكوم» لـم تجلب الا العكس. 
ان جمع الكثيـر من المعلومات حـول الاثر الرهيب 
الـذي تركتـه عمليـة عسـكرة المنطقـة علـى دول 
السـاحل ينتهي بقصـة البارا التـي قصها وحاول 
تحليلهـا في هـذا الكتـاب «افريقيـا المظلمـة». في 
ملاحظـة مهمة قالهـا الرحالـة الانكليـزي ويلفرد 
ثيسـجر (1910 2003-) عـن اثر اكتشـاف النفط 
علـى تغييـر انمـاط الحيـاة فـي منطقـة الخليج، 
فالكاتـب هنـا ينعـى اثـر العسـكرة علـى انمـاط 
الحيـاة فـي الصحـراء الافريقيـة وعلـى خـلاف 
الخليج فالنفط جلب ناطحات السـحاب والاوبيل 
التـي حلت محـل الجمال والرفـاه لكن العسـكرة 
الامريكية سـتجلب معها الدمار والموت والنار. في 
النهاية يخرج القـارئ بانطباع ان الغرب وامريكا 
اي اسـتخبارات الطرفـين خلقـت جنيـا خرج من 
قمقمه «القاعدة» وصـار عصيا وغير قابل للتحكم 
به. ومن هنا يرى الكاتب ان ما يجري الان للسياح 
الاجانـب من اختطاف وقتل هو مسـؤولية الغرب 
والقاعدة بالدرجة الاولى. في ثنايا الكتاب احيانا 
تطفو على السطح بعض من صور الحياة الجميلة 
للجنـوب الجزائـري لكـن الكاتب ولأنه مشـغول 
بالتحقيـق والاسـئلة التـي يحيلهـا علـى اماكـن 
اخـرى من الكتاب تثير فضـول القارئ لكن كثرتها 
احيانا تفقد القارئ تركيـزه. كما ان قراءة الكتاب 
تحتاج لتركيز كبير نظرا لكثرة الاسماء المختصرة 
وكون معظمها بالفرنسية جزء من اشكالية قراءة 
الكتـاب. كمـا ان هناك مشـكلة في قراءة الاسـماء 
البربريـة للمناطـق والمـدن فـي الجنـوب والجهل 

بالنسبة لنا لا يعطينا حق النقد.

 The Dark Sahara: America's War 
on Terror in Africa
By :Jeremy Keenan
Pluto Press
London/ 2009

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

افريقيا المظلمة: الحرب الامريكية على الارهاب

عسكرة أمريكا لدول الساحل واختراع جماعات أصولية 
تسهم في قتل نمط حياة طوارق الجنوب

رسائل ابن عربي : عين الأعيان
عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش٭

أنور بدر٭

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: الدكتور محمد جابر الانصاري ... المفكر والأفكار
المؤلف: منصور سرحان

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر  

تبنى الدكتور محمد جابر الأنصاري مشروعاً فكرياً 
وثقافياً بالغ الأهمية، يتمثل في دراسة البنيتين 

الذهنية والمجتمعية للواقع العربي، وهو المشروع الذي 
نال اهتمام النخب المثقفة في العالم العربي، وأخذ 

يبرز على صدر صفحات الصحف الكثير من المقالات 
والدراسات التي تناولت فكره بالدراسة والبحث 

والتحليل، كما أقيمت المنتديات والملتقيات لدراسة 
مشروعه الفكري من مختلف جوانبه، وشغل فكره 

ورؤاه كبار المفكرين العرب باعتباره أحد أبرز رواد 
الفكر العربي في التاريخ المعاصر.

الكتاب: الأمثال العربية القديمة- دراسة أسلوبية سردية 
حضارية

المؤلف: أماني سليمان داود
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

درس هذا الكتاب الأمثال العربية القديمة بوصفها ثروة 
غنية تنتمي إلى الموروث العربي، وتصلح لأن نطل، من 

خلالها، على مناح متنوعة من آداب العرب وعلومهم 
ومعارفهم، فالأمثال العربية من أقدم الأشكال الفنية 

واللغوية التي تحمل دلالات حضارية، وأنماطاً من 
الوعي المشترك والمعرفة المبكرة، فهي تعكس تطور هذا 

الوعي وتحولات المجتمع الذي أنتجها وتصوره عن 
الكون والحياة والإنسان، فضلاً عما تكتنزه من مشاعر 
وانفعالات في جمل مكثفة موجزة تسري بين الناس في 

ما يشبه القوانين.

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: بيت العنكبوت 
الزواج غير الرسمي في الوطن العربي 

المؤلف: مجدي رجب 
الناشر: مكتبة الدار العربية للكتاب 2009

 تقـدم لهـذا الكتـاب الدكتورة سـهير عبـد العزيز 
أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الدراسات الإنسانية 
بجامعـة الأزهـر، وتتعامـل مـع الظاهـرة باعتبارها 
صورة من صور التفكك الأسـري، بينما يقوم المؤلف 
مـن خلال جهد نظـري محدود وجهد تطبيقي واسـع 
برصـد الظاهـرة رصـدا كليـا لدرجـة انـه يحصـي 
ويتتبع أكثر من خمسـة عشر شـكلا للزواج العرفي، 
كما يعـرض لكثير من مظاهر النصب والاحتيال التي 
تصاحـب بعض الزيجات من هذا النوع، لا سـيما مع 
كبيرات السـن اللائي يطمحن بالزواج من شباب في 

مقتبل العمر.

الكتاب: شعراء وقضايا 
قراءة في الشعر العربي المعاصر 

المؤلف: حلمي محمد القاعود 
الناشر: العلم والإيمان للنشر والتوزيع 2009 

يسـتكمل المؤلـف في هـذا الكتاب بعضا ممـا بدأه 
فـي كتابه «الـورد والهالـوك» الذي نشـره في بداية 
التسـعينيات وحمـل فيـه حملة شـعواء على شـعر 
الحداثة فـي العالم العربي، لا سـيما تجربة شـعراء 
السـبعينيات، لذلـك فإن هـذا الكتاب يتنـاول بعض 
الشعراء الذين ظلوا بعيدين عن أضواء الريادة مثل 
عبد المنعم عواد يوسـف ومحجوب موسـى وعصام 
الغزالـي مـن مصـر وخليفـة الوقيـان مـن الكويـت 
وحسن عبد لله القرشـي من السعودية ومحمد علي 
الربـاوي مـن المغـرب. ويحـاول الكتاب تأكيـد دأب 
المؤلـف في اخضاع الابـداع لمفاهيـم أكثرأخلاقية من 

منظور ديني.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005

إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح بتقديم 
الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة الحريات 

وانتهاك الحقوق في حقب طويلة من تاريخ الأمة. 
والأسوأ من ذلك ما فرخه ذلك الاستبداد من ثقافة 
تبريرية، إذ سادت تلك الثقافة التبريرية بلونيها 
الديني والأدبي مدعومة بقوة الخلافة وإمكانات 

السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر والفكر 
التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق 
هذه الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف 

في بعض الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة 
الدفاع عن حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام 

والمسلمين.
في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي 

المعاصر تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007

تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي 
لرام الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين من 

عمرها جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما تتصرف 
الحموات، عن استحالة الحب وثرثرة الجيران والجدار 
الفاصل، عن عبثية الحياة اليومية واحتضارها في بلد 

يحكمه نظام إسرائيلي قمعي بتصاريحه وحواجزه 
وعرقلته لحياة آلاف الفلسطينيين.

مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: مذكراتي حساب السرايا وحساب القرايا
المؤلف: نذير رشيد 

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن

نبذة عن الكتاب:
«هذا الكتاب شـهادة من رجل عاش مرحلة غنية 
ومثيرة، وهي شـهادة مطلوبة للمؤرخ، والباحث، 
والسياسي، وسائر الذين تشغلهم تحولات الحياة 
الإجتماعيـة والسياسـية فـي الأردن وخاصـة في 
النصـف الثاني من القرن العشـرين وعلـى الرغم 
من صدور مذكرات وسـير شـخصية وغيرية لعدد 
مـن أهل الفكر والسياسـة، فإن الحاجة ماسـة الى 
كتابات تكشف تعقيدات المرحلة وحقائقها بالسرد 
لا  حتـى  والاعتـراف،  بـل  والتحليـل،  والتوثيـق 
يظـل هناك خلـط في روايـة الأحداث جـاء نتيجة 
للروايات الشـفوية المواربة التي تصدر أحياناً عن 
ذاكـرة واهنـة، أو هوى يميل مع الريـح حيث تميل 

. «...

 الكتاب: عامان في عمان  مذكرات عامين في عاصمة 
شرق الأردن 1923-1921.

المؤلف: خير الدين الزركلي .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

نبذة عن الكتاب:
«لـم يكن في عمان آنذاك سـيارات تحمل الناس 
منها الى المحطة ومن المحطة إليها، والمسـافة بينهما 
3 كـم، وإنمـا الركـوب على عجـلات الخيـل هو كل 
شـيء من وسـائل النقـل والتنقـل، ورأى المقيمون 
في عمـان الذين يذهبون لزيارة الأمير في كل يوم، 
أن إضاعة سـاعتين كل صباح بـين الغدو والرواح، 
حـال غير محمـودة، فاتفقـوا – وأنا فـي زمرتهم – 
على النقلـة الى المحطة أيضـاً ... وصباح الخميس 
30 جمـادى الثانية عام 1339 هـــ (10 آذار/مارس 

(1921
كانت الحقائب والأخراج تنقل تباعاً إلى الوادي 
الخصيـب المجاور للمحطة، وفـي جملتها حقيبتان 
إحداهمـا لـي والثانيـة ليوسـف ياسـين الصديق 
الصـدوق، ألقيتـا على مقربة من نهـر هناك، أقيمت 

عليهما خيمة كانت مأوانا بضعة أسابيع.
ولله ما أحلى حياة الخيام» ..... .

          
 الكتاب:«زمن الخيول البيضاء – الملهاة 

الفلسطينية».
المؤلف: إبراهيم نصرالله.

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات.

        نبذة عن الكتاب:
« رواية ملحمية كبيرة يذهب فيها الشاعر والروائي 
إبراهيـم نصراللـه الى منطقة لم يسـبق أن ذهبت إليها 
الروايـات التـي تناولـت القضيـة الفلسـطينية بهـذه 
الشـمولية وهـذا الاتسـاع، مقدمـاً بذلك روايـة مضادة 
للروايـة الصهيونيـة عـن أرض بـلا شـعب لشـعب بلا 
أرض! تبـدأ احـداث الرواية في الربـع الأخير من القرن 
التاسـع عشـر وصولاً لعـام النكبـة، محـاورة المفاصل 
الكبرى لهذه الفترة الزمنيـة الصاخبة بالأحداث بالغة 
التعـدد، والصـراع المر بـين الفلاحين الفلسـطينيين من 
جهـة وزعامـات الريـف والمدينـة والأتـراك والإنكليـز 
والمهاجرين اليهود والقيادات العربية من جهة أخرى». 

الكتاب: «جلجامش – ملحمة الرافدين الخالدة ».
المؤلف: فراس السواح .

الناشر: دار علاء الدين للنشر والطباعة والتوزيع .

نبذة عن الكتاب:
« يحتـوي هـذا الكتـاب علـى مقدمة تاريخيـة مهمة، 
ودراسـة نقـد- نصَية شـاملة، تلقي ضـوءاً على تطور 
النـص من أشـكاله الأولى الى شـكله المعـروف الأخير، 
وعلـى تأمـلات في معنـى الملحمة ورسـالتها الفلسـفية 
الحواشـي  مـن  كبيـر  عـدد  الـى  إضافـة  والأخلاقيـة، 
والشـروحات الجديـدة التـي تعتمـد آخـر الترجمـات 
العالميـة التي صدرت حديثـاً . وفوق ذلك كلـه فقد أفرد 

المؤلف في نهاية الكتاب ملحقاً
خاصاً يحتوي على إعداد درامي للملحمة».

 الكتاب: القصص القصيرة الكاملة لماركيز.
 المؤلف: غابرييل غارسيا ماركيز.

 الناشر: دار المدى - بيروت.

 نبذة من الكتاب:
 «هنـاك كان الضجيـج مـرة أخـرى، ذلـك الضجيـج 
البـارد، القاطع الرأسـي الذي يعرفه جيـداً، لكنه يأتيه 
الآن حـاداً ومؤلمـاً فيشـعر كمـا لـو أنـه صـار مـن يـوم 
لآخر، غيـر معتاد عليه. إنه يدور فـي جمجمته الفارغة 
أصـم وواخـزاً، خلية نحـل انتصبت بـين أربعة جدران 
جمجمته، وكان يتعاظم أكثـر فأكثر في حركة حلزونية 

متتالية....».
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■ تابعــت باهتمــام بالغ الســجال الذي أثاره الشــاعر 
والناقد والصحافي اللبناني عبــده وازن، في مقالاته التي 
جــادل فيهــا الشــاعرين المغربيــين محمد بنيــس والمهدي 
أخريــف حــول جــدوى الترجمــة عن الأصــل أو عــن لغة 
وســيطة، ومحمــد اهروبــا حــول عبقريــة اللغــة الألمانية 
وتفوقها علــى لغات إنســانية أخــرى. وإذا كان الموضوع 
الأول يحتمــل أكثر من رأي، ولا يمكن الحســم فيه بشــكل 
قاطــع لصالح هــذا الرأي أو ذاك، لأنــه يدخلنا في متاهات 
ميتافيزيقيــة، إلا أنــي أســتطيع أن أؤكد لعبــده وازن أنني 
قرأت العديد من الترجمات الرديئة عن الأصل، عن الألمانية، 

وعن الإيطالية، وعن الفارسية...
أذكــر يومــا أنني أتيت محملا من ســفر طويــل بترجمة 
عن الفارســية لكتاب ضخم لجلال الديــن الرومي، لكني لما 
هممت بقراءته أصبت بإحباط كبير، والكتاب ســبق لي أن 
قرأتــه في ترجمة جيدة بالإســبانية عــن الإنكليزية، وهذه 
الترجمة العربية المنجزة مباشــرة عــن الأصل، ومن طرف 
أحد العارفين المتبحرين في اللغة الفارسية لا يمكن ابتلاعها 
ولا هضمها...وأمــا الموضوع الثاني المتعلــق بعبقرية اللغة 
الألمانيــة فأرى أن محمد اهروبا قد حســمه بشــكل نهائي 
لأنه لا وجود لتفوق لغة على حساب أخرى، ولا عبقرية في 

الألمانية تنتفي في الإنكليزية أو العكس... 
لكــن الموضوع الــذي يهمني هنا، هو الــرد الأخير لعبده 
وازن علــى الشــاعر المهــدي أخريــف، وإذ أتجــاوز كلامه 
الســجالي حول الركاكة والرداءة والأخطــاء في الصرف 
والنحو، الذي أعتبره من باب المبالغة في الكلام، والرد على 
التحية بأجمل منها، فهذه، إما أن يتم إثباتها بدليل وإما أن 
تحسب على الحشــو والكلام الفضفاض، وأتمنى ألا يفهم 

من كلامي أني أدافع عن 
راية أو عــن قبيلة، فهذا 

ليس غايتي هنا.
علــى  لاحظــت  لقــد 
وازن  عبــده  الأســتاذ 
فــي  أصوليــة  نزعــة 
محاولتــه إثبــات بعض 
التــي لا تصمد  الأحكام 
أمــام التحليــل العلمي، 
من قبيــل تأكيــده بنوع 
لا  التــي  الوثوقيــة  مــن 
شــك  أدنــى  يســاورها 
أن «البرتغالية لا تشــبه 
بتاتــا!»  الإســبانية 
(لاحظــوا معــي بتاتــا) 
وازن  أســتاذ  عزيــزي 
... أظــن أنــه ينبغــي لك 

أن تــزن جيدا الكلام، وأنت تطلق مثــل هذا الحكم، فأنت لا 
تعرف لا اللغة البرتغالية ولا اللغة الإسبانية، لا تتحدث ولا 
تقــرأ ولا تكتب بــأي منهما، فأحرى أن تصــدر حكما علميا 
ينبغــي أن يصدر عن مختص في علم اللغات المقارن، أو عن 
أحــد فقهاء اللغــة العارفين بفيلولوجيا اللغتين الإســبانية 
والبرتغاليــة، أو لكي أدقــق أكثر عن مختــص بفيلولوجيا 

الدراسات اللغوية القشتالية والجليقية-البرتغالية. 
أظنك لا تجــادل في حقيقــة أن اللغة القشــتالية واللغة 
الجليقية- البرتغالية تنتميان إلــى عائلة واحدة هي عائلة 
اللغات الرومانسية التي بدورها تنتمي إلى أصل واحد هو 
اللاتينية، مثلما هو الحال بالنســبة للفرنســية والإيطالية 
والكطلانيــة والرومانيــة... وغيرها؛ فــإذا اعتبرنا هذا من 
بــاب المســلمات، ســنعتبر أن انتشــار اللغــة اللاتينية في 
شــبه الجزيرة الإيبيريــة أتى نتيجة لتوســع الإمبراطورية 
الرومانية في غرب أروبا، وستعرف هذه اللغة على امتداد 
العصــور اللاحقــة تنويعــات محلية ســيطلق عليها اســم 
اللاتينية الســوقية أو المبتذلة... إن ميــلاد اللغة البرتغالية 
باعتبارهــا علامة من علامات هوية  الشــعب اللوســيتاني 
ســيتزامن أو سيســبق قليــلا انفصــال مملكــة البرتغــال 
السياســي عن جليقية وقشــتالة واســتقلالها فــي القرن 
الثاني عشــر الميلادي، هذا الاســتقلال الذي سيجد نفسه 
دوما مهــددا ومحاصــرا من طــرف القشــتاليين الذين لن 
يقبلوا إلا بتبعية البرتغال المباشــرة أو غير المباشرة لعرش 
قشــتالة، البرتغالية إذن هي اللهجة المحليــة للغة اللاتينية 

في تلك المنطقة المستقلة. 
وحســب الباحثــين في فيلولوجيــا الدراســات اللغوية 
الجليقية-البرتغاليــة، فــإن تطــور هــذه اللغــة ونضجها 
ســيتم بتأثير واضح ومباشر للقشــتالية باعتبارها كانت 
تمثــل شــكلا مــن أشــكال اللغــة الأكثــر تهذيبا في شــبه 
الجزيــرة الإيبيرية، وذلك لما ســيتم تبنــي اللغة الجليقية-
البرتغاليــة لغــة أدبية ضمــن التقاليــد الغنائية الشــعبية 
لشــعراء التروبادور الليونيين والقشــتاليين والأراغونيين 
والكطلانيــين، وســتترتب علــى ذلــك تحويــرات كبيــرة، 
ستجعل اللغة البرتغالية متشابهة جدا مع اللغة القشتالية 
على مستوى بنية الجملة، وعلى مستوى بنية الكلمة صرفا 
ومعجما... ولذلك فأي نص شعري أو غير شعري برتغالي 
حينمــا تقابله بترجمتــه القشــتالية (الإســبانية) تلاحظ 
تشابها لا تخطئه عين الرائي المتخصص وغير المتخصص، 
ولكي نمثل على ذلك نسوق أمثلة لعناوين كتب لبيسوا، ثم 
قصيدتيْــن بكاملهمــا نبعثهما رفقة هذا المقــال مصورتين، 
(التشابه لا يعني التطابق)، ولنبدأ بعنوان الكتاب موضوع 
 O)  :الســجال أقصد «كتاب اللاطمأنينة» فهو بالبرتغالية
 El libro) وبالإســبانية:   (livro do desassossego
 Le livre de) الفرنســية:  وفــي   (del desasosiego
l´intranquilité) أما كتاب راعي القطيع فبالبرتغالية: 
وبالإســبانية:   ،  (O guardador do rebanhos)
 Le) :وفي الفرنســية (El guardador de rebaños)
فهو  رســالة  كتابــه  أمــا   (gardeur des troupeaux
 ،(Mensaje) :وبالإسبانية (Mensagem):بالبرتغالية

 .(Message) :وبالفرنسية
وما دمت قد أوردت شهادة على لسان صديقك الشاعر 
البرتغالي نونو جوديس (وهو صديق لي أيضا) فما يمكن 
أن يلاحظ عليها هو سخريتها ليس من التقارب بين اللغتين 
الإســبانية والبرتغالية، بل من مفهوم اعتماد الترجمة على 
الأصــل والترجمة عن لغة وســيطة، ففهمت منها أنت خطأ 
ألا وجــود لتقــارب بين الإســبانية والبرتغاليــة، وهو ما لا 
يمكن أن ينكــره عاقل، ومضيت تردد مثل هذا الاســتنباط 
غيــر الصحيح؛ فلــو كانت الترجمة عن ترجمة إســبانية أو 
فرنسية أو إنكليزية واقعة في الأخطاء والزلات، فسيترتب 
على ذلــك بالضرورة مرور الأخطاء والــزلات إلى الترجمة 
التي تمت عــن الترجمة، بينما في حالة المهدي أخريف فهو 
يقارنها بالأصــل البرتغالي لأن الطبعة مزدوجة إســبانية 
برتغاليــة، ولا مجال لأكرر أن التشــابه بــين اللغتين قائم. 

أذكر في لقاء مــع نونو جوديس أننا تحدثنــا عن الترجمة 
وعــن خصوصيــة كل لغة من اللغــات، وهو مــا يدافع عنه 
البرتغاليــون باســتماتة خوفــا على وجودهــم الحضاري 
المهــدد بالاندثار، وعلــى هويتهــم الثقافية التي يخشــون 
عليها أن تُبتلع من طرف جيرانهم الإسبان المتربصين، قال 
لي: الإســبانية ليســت هي البرتغالية، وكثير من الإســبان 
يستسهلون الترجمة، وأحيانا يقعون في سقطات مدوية، 
أتعــرف المترجم فــلان؟ قلت له: نعــم أعرفه. قــال لي: لقد 
ترجم كلمة (embaraçada) ( تعني بالبرتغالية منزعجة 
ومتضايقــة) التــي هي أقرب إلــى معنى الكلمة الفرنســية 
 (embarazada) الإســبانية  بالكلمــة   (embarassé)
( تعني بالإســبانية امــرأة حبلى أو حامل) التي تشــبهها 
على مســتوى النســخ الحرفي، لكنهــا كلمــة مختلفة، لقد 
انخدع بالتشــابه على مســتوى الكتابة. قلت لــه: نعم هذه 
ســقطة يطلــق عليهــا فــي الترجمة ســقطة الاعتمــاد على 
الصديق الزائف، فالتشــابه الظاهــر وأحيانا الحرفي بين 
كلمتــين في لغتين مختلفتين لا يجب الاطمئنان إليه، لأنه قد 
يؤدي إلى ســقطة موجعة، لكن الكلمة التــي أتيت بها، هي 
في الأصل ليســت مختلفة تماما بين البرتغالية والإسبانية 
 (embarazar) وسأشــرح لك لماذا، فالفعــل الإســباني
كان وما زال يســتعمل بمعنى ضايق وأزعج وأعاق وأربك 
والمصــدر (embarazo) قــد يعنــي الإزعــاج والمضايقة 
والإعاقة والإرباك وقــد يعني أيضا الحمل، لأن الحمل فيه 
إزعاج ومضايقة وإعاقــة وإرباك للمرأة الحبلى، ومن كثرة 
اســتعمال الإســبان لصفــة (embarazada) بالنســبة 
للمــرأة الحامل، غدت الكلمة تعني هذا المعنى دون غيره في 
الإســبانية، ولذلك كان لزاما علــى صديقنا أن ينتبه لمصدر 

الاشــتقاق وهو الفعل، قبل أن يترجم بعينيه المغمضتين... 
فقــال لي نونو: لســت أدري لمــاذا لم أفكر في هــذا التعليل 
 (embaraçar) المنطقــي، علما بــأن الفعلــين البرتغالــي
والإســباني (embarazar) لهمــا نفس المعنــى. حينئذ، 
واحترامــا مني لهــذا الصديق الشــاعر، لم أبــد أي تعليق، 
ولم أرغب أن أشــرح له ما هو العائــق الذي منعه من العثور 
على هذا المشــترك بــين البرتغالية والقشــتالية، إنه العائق 
التاريخي، أو لنقل العقــدة التاريخية التي لم يتخلص منها 
لا البرتغاليــون ولا الإســبان، لقد مورس علــى البرتغاليين 
في فترات تاريخية معينة الحجر والعســف، والإكراه على 
تقبل الهيمنة القشــتالية أو الإســبانية، فخضعوا مكرهين، 
والآن لإثبات هويتهم المتفردة والمختلفة يتنكرون حتى لهذا 

المشترك اللغوي بينهم وبين الإسبان.
يقــول خوســيه ســاراماغو في تقديمــه لكتاب ثيســار 
أنطونيو مولينــا «عن الإيبيرية وكتابــات أخرى عن الأدب 
البرتغالــي»: «مثــل أي برتغالــي آخــر قــديم أو حديث تم 
تلقينــي ضمــن القناعــات الثابتــة أن عــدوي الطبيعي هو 
إســبانيا، ويجب أن يكون دوما إســبانيا. لا نعير كثيرا من 
الاهتمام إلى واقعة كون الفرنســيين قد غزونا ونهبونا أو 
أن الإنكليز، حلفاءنا، استغلونا وأهانونا أو حكمونا: فهذه 
لم تكن سوى حلقات تاريخية عابرة، كان من الواجب علينا 
تقبلهــا في توافق مــع قواعد المذهب النســبي العملي، ذاك 
الذي يعلمنا أن نناســب بين الأشــياء، أي أن نمتلك الصبر، 
لكــن المطلق هو ما قيل أنه مطلق، وانطلاقا من وجهة نظرنا 
كبرتغاليــين، الحقــد هــو للقشــتاليين فقط، هو إحســاس 
نســميه وطنيــا، وكنــا لا نــكل منــه أو نعيــى علــى امتداد 
القرون، وهو ما ساعدنا – حسب العارفين- بسبب الصد 
والتناقــض على تشــكيل وتوطيــد ودعم هويتنــا الوطنية 

الخاصة.
إن ســاراماغو فــي مقدمته المشــوقة والصريحة لكتاب 
حُ  لنا بعمق ســيكولوجية  ثيســار أنطونيــو مولينــا، يُشَــرِّ
الإنســان البرتغالــي المقهور، تجــاه جاره/ عــدوه اللدود، 
وهي ســيكولوجية لم تتلاش أو تندثــر، فمن جهة ما يزال 
هنالك تجاهل برتغالي لإســبانيا، ومــن جهة أخرى هنالك 
نظــرة إســبانية متعالية مليئــة بالازدراء، وبــين النظرتين، 
هنالــك دعوات ونــداءات لإعــادة إحياء النزعــة الإيبيرية، 
والاعتراف بالمشترك الثقافي والتاريخي. لكن السياسيين 
والمقربين من عالم السياســة والدبلوماســية يتعاملون مع 
القضيــة بحذر شــديد، وهنا لا ينبغي لك أن تنســى، ســيد 
وازن، أن نونــو جوديــس، رغــم كونــه ينتمي إلــى الحقل 
الأكاديمــي باعتبــاره أســتاذا جامعيــا، فقد شــغل أيضا 
منصبا دبلوماســيا لما عمل مديرا لمعهد كامويس بباريس، 

ولمدة طويلة... 
هــذا من جهــة ومن جهــة أخــرى، أود أن أقــول لك بأن 
العمل الذي قام به الأستاذ الشاعر المهدي أخريف بترجمته 
لأعمــال بيســوا، عمــل جبــار يســتحق التقديــر والتنويه، 
فقــد ترجــم عن طبعــات مزدوجــة برتغالية إســبانية، قام  
بترجمتها مترجمون إســبان يتقنون البرتغالية، ولا يجادل 
أحد في قيمة أعمالهم الترجمية والشــعرية، لا من الإسبان 
ولا من البرتغاليين، وقد أنفق المهدي في ذلك وقتا كبيرا من 
حياته، لقد عاينت هذا الجهد الاســتثنائي الذي لا ينبغي أن 
يجهضه لا حكم متسرع، ولا نزوة، ولا خاطرة، و لا فرضية 
غير قادرة على الصمود أمام التحليل والنقد، وإذا لم تعجبك 
ترجمتــه لبيســوا فإن أســواق الكتــاب مليئــة بالترجمات 
البيســوية الغثة والســيئة حقا... كنت أريد أن أسألك سيد 
وازن، إذا كان محمود درويش كما قلت لا يستطيع أن يحكم 
على ترجمة المهدي أخريف وهو لا يعرف الأصل البرتغالي، 
فكيــف حكمت أنت بأن الترجمة الفرنســية جيــدة وأنت لا 
تعرف لا البرتغالية ولا الأصل البرتغالي؟ قد يكون الحدس، 
وقد يكون بناء على رأي قارئة فنجان في سبع ليال حسان، 

تلك العارفة بأسرار اللسان، كل لسان...
مع التحية.

٭ شاعر ومترجم من المغرب    

أحمد شاويش ونسرين صبح يتقاسمان جائزته في الذكرى الثالثة لرحيله

اسماعيل شموط: الحلم كالحرية فمن يستطيع منع الاحلام؟

عمان ـ «القدس العربي» 

من سميرة عوض:
تواصــل الفنانــة تمام الأكحــل  حلمهــا ورفيق 
الذكــرى  فــي  شــموط  إســماعيل  الفنــان  دربهــا 
الثالثــة لرحيله محققة مقولته فــي الفيلم الوثائقي 
(السيرة والمســيرة)...»الحلم حرٌ كالحرية..ما من 
أحد يســتطيع أن يمنــع الحلم..للأحــلام دائماً تلك 
المســاحة الرحبة غير المحدودة...هــل يكون للحياة 
معنــى إن خلــت مــن الأحلام..نحن نعــرف حلمنا، 
لكننا ما نزال نحلم به، نعرفه وطناً مقدســاً كالحق 
المقدس، نعرفه عميقاً في الشعر واللوحة واللون».

ويأتي الاحتفاء  بالذكــرى الثالثة لرحيل الفنان 
الذي صادف الأول من تمــوز في حفل غير تقليدي 
أحيته مؤسســة فلســطين الدولية، ورعتهــا أمانة 
عمــان أقيم فــي مركز الحســين الثقافــي، وقدّم له 
رئيــس مؤسســة فلســطين الدوليــة د.أســعد عبد 

الرحمن.
كما شــملت فعاليات إحياء الذكرى عرض فيلم 
وثائقــي قدم - كما اســمه- «الســيرة والمســيرة» 
لتفاصيل التغريبة الفلسطينية التي عايشها الفنان 
الراحل كما عايشتها رفيقة دربه الوفية، وهو الذي 
اقتلعتــه النكبة من بيته قبل أن يبلغ الثامنة عشــرة 
من عمره، واستعرض الفيلم، على خلفية بانورامية 
لأعمال الفنان وبصوته وصوت رفيقة دربة الفنانة 
تمــام الأكحل، تفاصيــل التغريبة الفلســطينية عبر 
تجربــة الفنان المولود فــي مدينة اللــد العام 1930، 
والــذي توفي فــي الثالث مــن تموز (يوليــو) العام 
2006 فــي ألمانيا بعد أن خضــع لعملية جراحية في 

القلب.
ويذهب شــموط الذي يعتبر أحد أبرز رواد الفن 
التشــكيلي الفلسطيني في ســياق الفيلم  إلى أنه لا 
بد من تحقيق الإنســان لشــرطه في الحيــاة، فكان 
يــردد دائماً «الحياة بدون الإنســان لا تكون حياة، 
والحيــاة قاســية مع الظلــم والجهل والفقــر، وأنا 
ابن واحدة من أهم مآســي هذا القرن، وهي المأساة 
الفلسطينية الإنســانية الرهيبة، والإنسان متغلغل 
فــيّ بحكم العــذاب الــذي حــلّ بالإنســان العربي 
الفلسطيني، والذي شهدته في حياتي وبأم عيني..

ولا أســتطيع تصــور عمــل فني لي بــدون أن يكون 
الإنســان محوره الأساسي». محطات كثيرة قدمها 
الفيلم الذي أخرج بعناية فائقة تليق بمسيرة الفنان 

وتجربته الرائدة.
كما تضمن الحفل مقطوعات موسيقية وغنائية 
لفرقــة ليوا القادمة من عكا، إضافة إلى عروض من 
الرقص الشــعبي الفلســطيني على خلفية شــرائح 
ضوئيــة للوحات الفنان شــموط فضــلا عن توزيع 
جائزة مسابقة الفنان إسماعيل شمّوط التي تمنح 
سنويا لأفضل لوحة في الفن التشكيلي المخصصة 
للفنانين الشــباب، ومنحت عن هــذا العام مناصفة 

بين الفنان أحمد شاويش والفنانة نسرين صبح.
يشــار إلى أن جائزة الفنان إســماعيل شــموط، 
التي أشــرفت عليها هذا العام لجنــة تحكيم مؤلفة 
من الفنانين تمام الأكحــل، د.خالد خريس، د.مازن 
عصفــور، د.حســني أبو كريم ود.حاتم الشــريف، 
تبلــغ قيمتهــا (5000) مقدمة من د. هشــام حماد، 
وتمنــح في صيــف كل عام إلى مبــدع أو مبدعة من 
الفنانين الشــباب ضمن حفل يقام في ذكرى رحيل 

الفنان.
يذكــر أن الفنان شــموط  أنجز عــددا من الكتب 
حول الفن التشــكيلي، منها الفنان الشاب (1957)، 
فلســطين: صــور تاريــخ وسياســة (1972)، الفن 
التشكيلي في فلسطين (1989) الذي يعتبر من أهم 

كتبه.
استطاع شــموط، الذي أكمل دراسته الفنية في 
روما العام 1956، ليعود إلى القاهرة ويقترن برفيقة 
دربــه الفنانــة تمــام الأكحل فــي العــام 1959، عبر 
ترابط موقفه النضالي مع حسّه الجمالي، وتشكيل 
الروح الفنية التي عبّر من خلالها عن هوية الشــعب 
الفلســطيني، وعن ذاكرته الحيــة اللصيقة بجوهر 

الحياة ومعنى إنسانية الإنسان.
اتخذت فلســفة شــموط، الذي يعتبــر أحد أبرز 
رواد الفــن التشــكيلي الفلســطيني، مــن تحقيــق 

الإنسان لشرطه في الحياة محورها الرئيسي. 
أقام شــمّوط منــذ منتصف خمســينيات القرن 
الماضــي مــع الفنانــة تمــام الأكحــل وحتــى العام 
2005 العديــد مــن المعــارض منهــا المعــرض الــذي 
رعاه وافتتحه الرئيس المصــري الراحل جمال عبد 
الناصــر في القاهــرة العــام 1954، ومعــارض في 

خالد الريسوني٭

ردا على عبده وازن... وحكاية البرتغالية 
التي لا تشبه الإسبانية:

عندما يذر الصراع التاريخي بقرنه!

الفنان في مرسمه

لوحة الانتفاضة الفلسطينية

الفراشة يبهجها الضوء،
تمضي تشكل مسرحها في الفضاء،

تحط على زهرةٍ
وتقول لها:

نحن يا أخت توأمتان،
وإن الطبيعــة قــد صبغتنــا بأحلامها 

لنكون

 
تحط على قطرةٍ من ندى

وتقول لها:
نحن هذا الصباح نطل شفافيةً

ونقول:السلام على حقل أنخابنا
ونذوب على كرمةٍ

فــي  لثمالتنــا  صــورةٍ  رتناعلــى  قطَّ
الغصون

 
تحط على طائرٍ

وتقول له:
جناحــان،  للمــلاك  مثلمــا 

نحن لنا،
ولنا مثله طيبة ونقاء،
لنا أن نرى في السماء 

طمأنينةً
حين نرنو إلى 

قمرٍ حولنا
نصفــق  و
للحــب وهو يمد 

جناحيه
في كل حين

 
تحط على وترٍ

وتقول له:
في رهافتنا نغمٌ يترنم

حــين نلامــس بعضــاً علــى 
خفةٍ

ونرف على نبضات الأغاني
حب..ونصعــد.. بهمســة 

نصعد
يحملنا سلّم من لحون

 
تحط على امرأةٍ

وتقول لها:
ينتهي الفرق ما بيننا

حينما ننتمــي لممالك تفتح 
أبواب إغرائها

نبتني أفقاً يشرئب له 
المرهفون عواطفهم..

نتصيدهم واحداً..واحداً
في فخاخ من الياسمين

 تحط على عاشقٍ
وتقول الكلام الذي صاغه الشعراء

وهم يولجون إلى العشق،
لايعرفون الذي مسهم

حين مرت على القلب فاتنةٌ
فمضوا ولهاً لأقاصي الجنون

 الفراشة لاتشبه الآن
إلا القصيدة..

وهي تطير بما وسعت من كلام
بهذا الفضاء،

وما حملت من جماليةٍ
لم تكن قبل قد أبصرتها العيون

٭ شاعر من اليمن

جنيد محمد الجنيد ٭ 
الفراشة

دمشق - «القدس العربي»
يقول الباحث والناقد يوسـف سامي اليوسف في 
كتابه «مقـالات صوفيّة»، الصادر عـن وزارة الثقافة 
في دمشـق، في تعريـف التصوّف: (ممّـا هو معروف 
أنّ التصـوّف العربي بدأ في العراق إثر انهيار الدولة 
الأمويـة سـنة 750 م، وقـد بُذلـت فـي العـراق جهود 
ليسـت بالطفيفة من أجل تنمية التصـوّف قبل رابعة 
العدويـة التي جنحت إلـى الارتفاع بالأمـور الدينية 
من المستوى الحسي إلى المسـتوى المجرّد، وهو المبدأ 

الذي انطلق منه البسطامي فيما بعد).
ويتابع اليوسـف، أنه ومنذ منتصف القرن الثالث 

الهجـري ظهرت فـي المـدن طبقـات الصوفيـة، ناقلاً 
عـن البيرونـي أنّ الكلمة جاءت من الجـذر اليوناني 
فـي  تتلخـص  والتـي  الحكمـة،  أي   SOPHYA
الوصول إلى السـعادة عبر محبـة الله والابتعاد عن 

الدنيا.
ويعتبـر أنّ مقتل الحـلاج أدخل التصوّف في كهف 
الدعـوات السـريّة واختلـط بالفلسـفة الأفلاطونية 
المحدثة، حيث صار التصوّف أقرب إلى الفقه الباطني، 
لذلك اعتبر فقهاء الحنابلـة: (إنّ في الصوفية مدخلاً 
للدجالـين والباطنيـة والملحديـن، اتخذوها وسـيلة 
لتحريـف الدين وإضلال المسـلمين، وإفسـاد المجتمع 
ونشـر الإباحيـة)، بينمـا ذهـب آخـرون عكـس ذلك 

مؤكدين أنه (لم يكن التصوّف إلا التعليم).
ينتقـل بعدهـا اليوسـف إلـى صعود نجم شـهاب 
الديـن السـهروردي صاحب الفلسـفة الإشـراقية أو 
علم التصوّف العرفاني في القرن السادس الهجري، 
القائم على الفكر الإشراقي أو ما يُعرف بالأفلوطينية 
المحدثـة، ليجتاز التصوّف الإسـلامي فـي نهاية ذلك 
القرن شوطاً طويلاً مع ابن عربي الذي استفاد من كل 
التراث السـابق له ومن الفلسـفة اليونانية، فارتقى 
بمذهب وحدة الوجـود إلى مقام النظريـات. ويتابع 
اليوسـف أنّ (الشـيخ الأكبر قد عرض هـذه النظرية 
ضمـن نسـيج جدلي شـديد الحيويـة، كمـا نقلها من 
ميدان التجريد الذهني إلى مناخ دافئ، من شـأنه أن 

يمزج الفكـر بالوجدان، أو الذهن بالذوق، ولا سـيما 
برعشـة الحـب الـذي هـو حاجة ماسـة لهـذا المذهب 

الكوني).
كما ضمّ الكتـاب مقالة عن النفـري توضح تفارقه 
مـع الموروث الصوفي، حين يعـزو خطابه إلى المصدر 
الـذي تصدر عنه الأشـياء برمتهـا، أي المطلـق، علماً 
بأنه سـبق للباحث يوسـف سامي اليوسـف أن ألف 
كتابـاً باسـم «مقدمـة للنفـري»، لكنـه الآن يخلـص 
إلى اعتبـار الصوفيّة نزعة باتجـاه الحرية، (بل هي 
النزعـة الوحيـدة الممكنة باتجـاه الحريـة الأصلية، 
التـي يسـعى إليها الإنسـان كي يكف عـن كونه عبداً 

تسترقه الأشياء).

«مقالات صوفية» كتاب جديد ليوسف سامي اليوسف 

بيروت وصيــدا وغزة ورام اللــه ونابلس والقدس 
وعمان، وأكثر من مئة وواحد وعشرين معرضا في 

اثنتي عشرة ولاية أمريكية.
وعندمــا دخلت قــوات الاحتلال مدينــة القدس 
العام 1967 مزقت لوحات إســماعيل شموط، وفي 
اجتياح بيــروت العام 1982 عادت لســرقة لوحاته 
الموجــودة فــي مقر اتحــاد الفنانين الفلســطينيين، 
وانتخب أول أمين عام للفنانين التشــكيليين العرب 
لدورتين متتاليتين، وانتقل العــام 1971 من بيروت 
إلــى الكويت التي أقام فيها تســع ســنوات، لينتقل 
بعد ذلك إلى ألمانيا لمدة ســنتين، ثم انتقل إلى عمان 

حيث عاش فيها متفرغا للفن العام 1983 – 1992.
وكان احيــاء الذكــرى قــد اتخــذ شــكلا مختلفا 
العام الماضــي، فتحت عنــوان «ما زلنا معــا»، أقيم 
معرض مشــترك للراحل إسماعيل شموط والفنانة 
تمــام الأكحل فــي المتحف الوطنــي الأردني للفنون 
الجميلة، كما تضمنت احتفالية  2008 إطلاق اســم 
الفنان شموط على أحد شوارع عمان من قبل أمينها 
المهنــدس عمر المعانــي، الذي أقيمــت احتفالية هذا 
العــام برعايتــه منتدبا عنه مستشــاره خالد برقان 
مدير مهرجان صيف عمان/ مديــر احتفالية مئوية 

بلدية عمان.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:     

خيالات عاطفية فــي أجواء باهرة 
عائليــة  للقــاءات  مناســب  واليــوم 
تلــم الشــمل بمبــادرة منــك وتحظى 

بالاحترام والتقدير.     

الثور:     

الموقع الذي تحتلــه يريده كثيرون 
وعليــك صونــه مــن الطامعــين ولكن 
بحسن التعامل مع الآخرين وباختيار 

الطريقة المناسبة.     

الجوزاء:     

عليــك العنايــة بصحتــك والانتباه 
أكثــر للأمــور التــي تتعلــق بالتغذية 
لترتــاح جســدياً، تعمــل علــى انجاز 

المهمات المطلوبة منك دون إبطاء.     

السرطان:     

أنت مثال للجود والكرم مع شــيء 
قليل من الأنانية وهذا شــيء طبيعي، 
طالما أنك تؤدي واجباتك بكل إيجابية 

والتزام.     

الأسد:     

تميل اليوم إلى الدراسة والتمحيص 
كمــا تركــن إلــى العزلة فــي محاولة 
للتأمل، وما يجري وراء الستار يعود 

عليك بفوائد جمة مستقبلاً.     

العذراء:     

قــل مــا تريــد قولــه الآن لأن الجو 
مؤات وثمة اســتعداد فــي الأفق ومع 

الآخرين للتجاوب والتعاون معك.     

الميزان:     

أمور تــدور بالخفــاء أو لقاء خفي 
يشــغل تفكيــرك وربما تحصــل على 
أشــياء كانــت محجوبــة عنــك فــي 

الماضــي، حــاول الحفاظ علــى حالة 
الغموض التي تقلقك.     

العقرب:     

الحب يدنــو منك ببــطء ولن يعدم 
الوســيلة للدخــول إلــى أعماقك ومع 
هذا عليك بالحرص الشــديد للانتقاء 

الفريد.     

القوس:     

أنــت عاطفــي جــداً ولكــن الخجل 
مــن  بهــا  بــأس  لا  مســاحة  يحتــل 
تصرفاتك وحالاتك الاجتماعية، فكن 

مقداماً وجسوراً.     

الجدي:     

تحتــاج مســتقبلاً إلــى مزيــد مــن 
الجهد لترتيــب أوضاعــك المهنية بما 
ووفــر  مشــاريعك  ســلامة  يضمــن 

انتاجها وعطائها.     

الدلو:     

ســتتلقى هديــة من شــخص كنت 
تخاله آخر المهتمين بك، اهتم بصحتك 

بتنظيم غذائك وبالرياضة.     

الحوت:     

ليس هناك مطبات خطرة في طريقك 
والنجاح في طريق خطواتك وسيكون 

لديك مساعدات للفوز والربح.     

ابراج

تعزو عدم حصولها على جوائز لكون الفن بحاجة لعلاقات واسعة والى «دفع»

دارين حدشيتي: انا من قلة من الفنانين 
الذين لا ينتمون الى أي من فريقي الصراع في لبنان

■ القاهـرة - (رويتـرز): تنظـم الـدورة الخامسـة 
والعشـرون لمهرجـان الإسـكندرية السـينمائي فـي اب 
(أغسـطس) القـادم برنامجـا عنوانه (الإسـكندرية في 
عيـون الكاميرا) تعرض فيه الأفـلام المصرية والأجنبية 
التـي صـورت فـي المدينـة السـاحلية التي يطلـق عليها 
عروس البحر المتوسـط إضافة إلى إصدار موسوعة عن 

هذه الأفلام.
وقالـت إدارة المهرجـان فـي بيـان إن المهرجـان الذي 
سيفتتح في الرابع من اب/ أغسطس سيصدر «موسوعة 
تضم كل الأفـلام المصرية والعالمية التي صورت أو دارت 

أحداثها في الإسكندرية.»
ومـن الأفـلام التـي سـتعرض ضمـن هـذا البرنامـج 
(السـمان والخريف) عـن رواية نجيب محفـوظ الحائز 
علـى جائـزة نوبـل فـي الآداب عـام 1988 و(صـراع في 
الميناء) ليوسـف شاهين و(الصعاليك) لداود عبد السيد 
و(البحـر بيضحك ليه) لمحمـد كامل القليوبـي و(بلطية 
العايمـة) إضافـة إلـى أفـلام أجنبيـة هـي (الإسـكندر) 
و(الإسـكندر المقدوني) و(ابن كليوباترا) و(كليوباترا) 

بطولة إليزابيث تايلور وريتشارد بيرتون.
وقـال البيـان إن الفيلـم الأمريكي (كليوباتـرا) الذي 
أنتـج عـام 1963 «أفضـل فيلـم عالمـي كانـت فيـه مدينة 
الإسكندرية محورا لأحداثه.. وتعد إليزابيث تايلور أول 
ممثلـة تحصل في ذلك الوقت على مليون دولار كأجر كما 

نال الفيلم أربعة جوائز في مسابقة الأوسكار.
وأضاف البيان أن المهرجان الذي يسـتمر سـبعة أيام 
سـيدعو أبناء الإسـكندرية الذين عاصـروا تصوير هذه 

الأفلام للمشاركة في الندوة التي ستعقد في المهرجان.
وأعلنت الناقدة خيرية البشـلاوي رئيسـة المهرجان 
مسـابقته  فـي  يتنافـس  المهرجـان  أن  الماضـي  الشـهر 
الدوليـة 13 فيلما مـن 13 دولة تنتمي إلـى حوض البحر 
المتوسـط هي الإسـباني (الغربـاء) والجزائـري (داخل 
البـلاد) والكرواتـي (كينو ليـكا) والسـلوفيني (للأبد) 
واليونانـي (مواجهـة الجبـل) والفرنسـي (حكاية عيد 
الميـلاد) والتركـي (تضميد جـراح الماضـي) والقبرصي 
(العـودة الأخيـرة للوطـن) والألبانـي (حـزن السـيدة 
شنايدر) والتونسي (سيني شيتا) والإيطالي (الفوضى 
الهادئـة) ومن الجبل الأسـود فيلم (انظر لـي) أما الفيلم 

الذي سيمثل مصر «فلم يتحدد بعد».
وقالت إن الفيلم التونسـي (سـيني شـيتا) لإبراهيم 
لطيف «يقدم لمسة وفاء لرواد السينما العربية.. العملاق 
السـينما  وفقيـد  شـاهين  يوسـف  الراحـل  (المصـري) 

التونسية المنتج الراحل أحمد بهاء الدين عطية.»
وأضافت أن المهرجان سـيكرم المخرج المصري توفيق 
صالـح والمخرج التونسـي ناصر خميـر والممثلة التركية 
هوليـا كوسـيجيت والممثلـة المصريـة مـريم فخـر الدين 
والممثل المصري حسـن حسني ومدير التصوير مصطفى 
إلـى «اسـتمرار قيـام المهرجـان للعـام  متولـي إضافـة 
الخامـس على التوالـي بتكريم أحد نجـوم الظل واختير 

«كليوباترا» و«الاسكندر» اشهرها:
مهرجان الإسكندرية السينمائي يصدر موسوعة بالأفلام التي صورت بالمدينة 

بيروت - «القدس العربي» 

  من زهرة مرعي:
علــن مدير أعمــال فنانة أو فنان  لأول مرة يُ
أن الســي دي حقق أرباحا. 100 ألف دولار من 
الأرباح تســلمها مدير أعمال دارين حدشــيتي 
من شركة بلاتينيوم ريكورد بعد أشهر من طرح 
ســي دي «كل القصة» في السوق. إلى جانب 
هــذا النجاح لا تزال داريــن تعاني مقاطعة كل 
من شاشــتي «ال بي سي» و»روتانا» لها دون 

أن تعرف الأسباب.
معها كان هذا الحوار:

■ كيــف تقرأين صــدى «كل القصة» كجديد 
لك؟

■ ثمـة أغنيات لـم أدعمها لكنـي أطالع عبر 
الفايسـبوك وشـبكة الإنترنت بأن العديد من 
أغنيـات السـي دي تحظى بالإعجـاب من قبل 
الجمهـور رغم أنهـا غير مصورة ولـم تبث في 
الإذاعـات. أبحث في هذه المرحلـة عن الأغنية 
الأكثـر إسـتقطاباً للناس لأصورهـا. لكني في 
حيـرة مـن أمـري لأن العديد من أغنيات سـي 
دي «كل القصـة» تحظـى بحب الجمهـور منها 
«معقـول هادا الحـب» الرومانسـية من كلمات 
عـادل رفول وألحـان لبنان خليل ومـن اللون 
اللبناني. والأهم أن السي دي حقق الكثير من 

الأرباح.
■ غالباً ما يكون الســي دي لبناني اللون على 

ما هو ظاهر؟
■  أحرص لأن تكون الغلبة للون اللبناني، 
وأن يتضمـن السـي دي أغنيـة أو إثنتـين مـن 
اللون المصري. ولأول مرة أعد لأغنية خليجية 
مـع الملحـن عبداللـه القعـود. وقد أديـت هذه 
الأغنيـة في الكثير مـن اللقـاءات التلفزيونية 
حيث وجدت شـهرتها بين النـاس قبل طرحها 

في السوق. 
■  يمكن القول بأن سي دي «كل القصة» كان 
لافتاً في مسيرتك الفنية. لكن لماذا أنت غائبة عن 

جوائز الموريكس دور؟
■  الفن تلزمه علاقات واسـعة. طريق الفن 
من أصعـب الطـرق المهنية. يلزمـه علاقات إن 
لم نقل «وسـايط». وقد سبق ونلت جائزة من 
الموريكـس دور علـى أغنيـة «إرتحلـك قلبي». 
وفي يوم تسلم الجائزة كنت موجودة وألقيت 
كلمـة مختصرة. لكـن عندما تمّ عـرض الحلقة 
علـى شاشـة «أل بـي سـي» تمّ تغييـب دارين 
حدشـيتي وكأنهـا لم تكـن موجـودة ولم تنل 

جائزة.
■  لماذا برأيك؟

■  بعيـداً عن الغرور الذي قـد أُتهم به أقول 
بحمدالله أعمالي تلقى النجاح. وهذا ما ألمسـه 
من خلال النـاس الذين يتلقـون أعمالي بفرح 
وحـب. ويبـدو أن مجموعة من البشـر في هذا 
البلد مهمتهـا تحطيم الإنسـان الناجح وحتى 

إلغـاء وجـوده. ثمـة أشـخاص أسـلوبهم في 
الحياة الأذية والوشوشات المضرة.

■  هــل تريــن مشــكلتك مــع «ال بــي ســي» 
كمؤسسة أم مع المخرج طوني قهوجي؟

■  أنا إبنة «ال بي سي»، وخريجة آخر دورة 
من برنامج «إستديو الفن» التي تمّ تقديمها في 
سنة 2002، وقد تخرجت بجائزة. لم يجمعني 
عمـل مباشـر مـع محطـة «ال بـي سـي»، وفي 
الوقت نفسه لم يكن بيننا سوء تفاهم. السبب 
قد يكون في أشـخاص يرغبون بالـ»حركشة» 

دون أن أسميهم.
■  الإنتماءات السياسية والمناطقية في بلدنا 
لها دورها في دورة الحياة فهل لها إنعكاس على 

حضورك الفني؟
■  قـد أكون من بين قلة من الفنانين الذين لا 
ينتمـون لأي من فريقي الصراع فـي لبنان. قد 
أشـاهد شاشـة التلفزيون وأسـأل من حضرة 
فـلان أو عـلاّن. أسـعى لعلاقـة ودية مـع كافة 

محطات التلفزة.
■ كذلــك أنــت غيــر موجــودة علــى شاشــة 

«روتانا»  فهل يؤثر ذلك على تقدمك في الفن؟
■  إن قلـت لا فهذا كـذب. الفنان يحتاج إلى 
كافـة الوسـائل الإعلاميـة. أنا ومديـر أعمالي 
نجتهـد ونرسـم طموحـاً أكبـر فـي كل مرحلة 

بهدف الوصول الأوسع وإثبات الوجود.
■  ربما تســعى الشــركات الإعلامية والفنية 
لإبتــلاع مــن يظهــر في ســاحة الفــن بعيــداً عن 

أخطبوطها؟
■  أنـا ومدير أعمالي قد نتميز قليلاً بالرأس 
الصعب. ليس من قاموسـنا أن ننكس رأسـينا 
لكائـن مـن كان. نحـن نثبـت ذاتنا مـن خلال 
عملنـا الجميـل وتقـديم الحفلات المميـزة على 
الصعيـد العـام وعلـى صعيـد الأعـراس. كما 
أني أرفض الحفلات الخاصة. أسـير وفق خط 
مسـتقيم ومـن يرافقنـي في هـذا الـدرب أهلاً 

وسهلاً به.
■  قدمت ســي دي بعنوان «كل القصة» فهل 
هذا يعني أن رأس دارين قد كبر حتى صارت هي 

نفسها كل القصة؟
■ أسـعى علـى الدوام لعنـوان يحمل تميزاً 
وتجـدداً. «قـدام الـكل» كان الإطلالـة الأولى. 
تلاه «إرتحلك قلبي» ويتضمن لعباً على الكلمة 
مع مضمـون أغنية جميلـة. «كل القصة» جملة 
لها وقعها ومميزة. قيل بأنها لدارين خصيصاً. 
وفـي الحقيقـة هي لأجـل كل محبـي ومعجبي 

دارين، هم جميعاً «كل القصة».
■  من هم وأين هم محبو دارين؟

■  هـم مـن جميع الأعمـار ومـن كل البلدان 
العربية وبلدان الإنتشار العربي.

■  إلى أين نقلك «كل القصة»؟
■  فـي كل جديـد نسـعى للأفضـل. خبرتي 
ونضوجـي ظاهـران في هذا السـي دي. خلال 
التسـجيل فـي الإسـتديو صـرت أكثـر إدراكاً 
لكيفية التصرف بصوتي وإبراز إمكاناته. ثمة 

مطارح كثيرة من صوتي لم تظهر بعد. وأرغب 
بإبراز قدرات صوتي بالتدريج.

■  ليــا برودكشــن شــركة تنتــج لــك وتدير 
أعمالــك وحدك فهل هــي قادرة علــى فتح آفاق 
جديــدة لداريــن بحيث تتواجــد حفلاتها في كل 

البلدان العربية وغيرها؟
■  صحيح أن شركة ليا برودكشن تأسست 
لأجـل صوتـي والحمدلله هـي تقدم لـي كل ما 
أطمـح إليـه. وهـي تمكنـت مـن إيصالـي إلى 
كافـة أرجـاء الوطـن العربـي. وفـي كل مكان 
جديد أدخله أجد بأن شـهرتي قد سبقتني إلى 
الجمهـور. وفـي أول زيـارة لـي إلى أسـتراليا 
حققـت الكثير مـن النجـاح وعبر حفـلات في 

مدن متعددة.
■  بمناسبة ذكر أســتراليا فهل صار تصوير 

الفيديو كليب فيها موضة بالنسبة لك؟
■ ليسـت موضـة بقـدر ما هي عـادة. هناك 
نعمل مع فريق عمل بتنا معتادين عليه، إضافة 
إلى الوجـود التقني المتطور الذي يسـاعد في 

إيصال الأفكار.
■ التصوير في أســتراليا مُكلف فهل ما يدره 

عليك الفن يتم دفعه تكاليف الفيديو كليب؟

■  هنا أشـكر شركة ليا برودكشن المسؤولة 
عن كل هذه الأمور والتي تتولى الإنتاج.

■ هل تحتكرك شــركة ليا كما باقي شركات 
الإنتاج؟ وهل تتقاضى جزءاً من أرباح حفلاتك؟

■  هـذا أمـر خـاص يرعـاه الإتفـاق الموقع 
مـع مدير أعمالـي وترعاه الثقـة الموجودة بين 
الطرفين. وأهم ما يجمعنا هو الصدق والطريق 
الواضـح الذي نسـلكه. فـي الحقيقـة يجمعنا 
الإحتـرام المتبادل أكثر مـن الـ»بيزنس» الذي 

قد يفرط في مرحلة ما.
■ هل تتوقعين نيل جائزة الموســيقى العالمية 
بعد أن حقق السي دي 100 ألف دولار من الأرباح 

من خلال توزيعه مع شركة بلاتينيوم ريكورد؟
وأحـب  الجائـزة  هـذه  جـداً  جميلـة   ■
إضافتهـا إلـى مجموعـة الجوائز التـي نلتها. 
وأنتم كصحافة تعرفـون حقيقة هذه الجائزة 
وعليكـم الإضـاءة عليهـا والمبالـغ التـي تدفع 
لأجلهـا. وهنا ليـس لي حضـور لا على صعيد 
العلاقـات ولا علـى صعيد الدفـع. فقط أتوجه 

للناس بصوتي وإحساسي.
لهــذه  نانســي عجــرم  بنيــل  رأيــك  ■ ومــا 

الجائزة؟

■ وفقها الله ووفق الجميع. لكل فنان خطه 
في الحياة.

■ غنيت اللون المصري فهل حملك هذا للغناء 
في مصر؟

■  فـي أغنيـة «حبـك غالـي» قدمت نفسـي 
للشـعب المصـري خاصـة والشـعب العربـي 
عامـة. وفي هذه الأغنيـة تعاملت مع الشـاعر 
عـوض بدوي والملحن وليد سـعد. ونحن نعد 
للوصول إلى الشـعب المصري مباشرة وقريباً 

جداً.
■ وماذا في جعبتك بعد؟

■ أريـد القـول بأنـي حريصة علـى الغناء 
لكافـة الـدول العربيـة وقـد غنيـت لـكل مـن 
الأردن، سـورية، قطر، الكويت. وقريباً سوف 
أغنـي للعراق وفلسـطين. علـى أن تأتي لاحقاً 
أغنيـات باقـي الـدول العربية. وهـي أغنيات 

تتوجه للشعب.
■  ليس فيها تملقاً للحكام؟

■ إطلاقـاً. فقـط الشـيخ حمـد موجـود في 
أغنية قطر لأنه سـاهم في إسـتقرار لبنان بعد 
زمـن من الإضطـراب. كما كان إلـى جانبنا في 
كافة ظروفنا الصعبة.                                                                                   

دارين حدشيتي

■ القاهــرة - (رويترز): حصد عــرض (القرد كثيف 
الشــعر) خمســا من جوائز الــدورة الرابعــة للمهرجان 
القومي للمســرح المصري منها جائــزة (أفضل عرض) 
وهي الجائزة الكبرى فــي المهرجان في حين نال عرض 
(تحــت التهديد) أربــع جوائــز أبرزها جائــزة التأليف 

لكاتبه محمد أبو العلا السلاموني.
والمهرجــان الذي اختتم مســاء الســبت الماضي بدار 
الأوبرا بالقاهرة تنافس في مسابقته على مدى 11 يوما 
27 عرضــا على جوائــز قيمتها 135 ألــف جنيه مصري 
(نحو 24169 دولارا) كما شــاركت على هامشــه تسعة 

عروض أخرى.
وأعلن رئيس لجنة التحكيم ســامح مهران فوز عرض 
(القرد كثيف الشــعر) عن مســرحية الكاتــب الأمريكي 
 15 وقدرهــا  إخــراج  أفضــل  بجائــزة  أونيــل  يوجــين 
ألــف جنيه مصــري لجمال ياقــوت وجائزتــي الديكور 
والإضــاءة وكلتاهما لصبحي الســيد وقــدر كل منهما 
خمسة آلاف جنيه. كما تقاســم العرض جائزة تصميم 

الاستعراضات مع عرض (يوليوس قيصر).
أما عرض (تحت التهديد) الذي أخرجه محمد متولي 
فنــال أيضا جائزتي التمثيل (دور أول) وقدر كل منهما 
15 ألف جنيه مصري لبطليهــا أمل عبد الله وعلاء قوقة 
وجائزة الموســيقى وقدرها عشــرة آلاف جنيــه لعمرو 

شاكر.
ونالت عبير علي جائزة (أفضل مؤلف صاعد) وقدرها 
عشرة آلاف جنيه عن عرض (فيفا ماما) وحصل سامح 
بســيوني على مبلغ مماثل بفوزه بجائزة (أفضل مخرج 
صاعد) عن عرض (يوليوس قيصر) عن مسرحية وليام 
شكســبير. وحصل (يوليوس قيصر) أيضا على جائزة 
أفضــل أزياء مناصفــة مع عــرض (فانتازيــا الجنون) 

وجائزة أفضل ممثل صاعد وقدرها عشرة آلاف جنيه.
أما عرض (أرض لا تنبت الزهور) عن مسرحية الكاتب 
المصــري محمود ديــاب (1932-1983) فنــال جائزتي 
التمثيل (دور ثان رجال ونســاء) وقدر كل منهما عشرة 

آلاف جنيه وذهبت لمنال زكي وخالد النجدي.
وكرم المهرجان فــي الحفل الذي حضره وزير الثقافة 
المصــري فاروق حســني أربعة مــن الذين أســهموا في 
إثراء الحركة المســرحية المصرية وهم الممثل عادل إمام 
والكاتب المســرحي بهجت قمر والناقــدة هدى وصفي 
مديرة مركــز الهناجر للفنون ومخرج مســرح العرائس 
صلاح الســقا. وصــدرت أربعة كتب عن الســيرة الفنية 

لكل منهم.
وقرأ الممثل أحمد ماهر عضو لجنة التحكيم توصيات 
اللجنــة وفي مقدمتها تحذير من «ســوء مســتوى اللغة 
العربيــة فــي معظــم العــروض التــي قدمــت بالعربيــة 
الفصحى» وحثت اللجنة جميع الكليات والمعاهد على أن 
تكون اللغة العربية مادة أساسية في المناهج الدراسية.

لجنة التحكيم حذرت من 
مستوى اللغة العربية في 

معظم العروض:
مسرحية «القرد كثيف 

الشعر» تحصد جوائز 
مهرجان المسرح المصري

في هذه الدورة فني الإضاءة غريب أحمد لبيب.»
وقالت رئيسة المهرجان إنه تم اختيار فلسطين ضيف 
شرف الدورة الجديدة بمناسـبة اختيار القدس عاصمة 
للثقافـة العربيـة لعـام 2009 «وذلك تأكيدا علـى عروبة 

القدس». 
وسيتضمن برنامج السينما الفلسطينية في المهرجان 
عرض أفـلام روائيـة ووثائقية إضافة إلـى تنظيم ندوة 
والغربـة)  الوطـن  الفلسـطينية..  (السـينما  عنوانهـا 
بمشـاركة مخرجـين وممثلـين فلسـطينيين منهم رشـيد 
مشهراوي وميشيل خليفي وهيام عباس وإيليا سليمان 

وعز الدين شلح رئيس مهرجان القدس السينمائي.
والأفـلام الفلسـطينية فـي المهرجان هي (عيـد ميلاد 
ليلى) و(حيفا) لرشيد مشهراوي و(ولد. حائط وحمار) 
لهاني أبو أسـعد و(ليـش صابرين) لمؤيـد عليان و(إلى 
أبـي) و(قـوس قـزح) لعبد السـلام شـحادة و(ملح هذا 
البحـر) لآن ماري جاسـر التـي اختيرت عضـوة بلجنة 

التحكيم بالمهرجان.

وأعلنـت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السـينما التي 
تنظـم المهرجـان في وقـت سـابق أن المهرجان سـيحتفل 
أيضا بمرور 50 عاما على تأسـيس المعهد العالي للسينما 
بأكاديميـة الفنـون بالقاهرة وسـيعرض بهذه المناسـبة 
سـتة أفلام روائية قصيرة من إخـراج طلاب المعهد ضمن 
مسـابقة أفلام الديجيتال بالمهرجان وهي (الحب في زمن 
الكولة) لإبراهيم عبلة و(نفسي أقول أكشن) لعمر رشدي 
و(علبـة كاكاو) لآمال المجدوب و(أوضـة الفيران) لكريم 
العدل و(شهر 12) لمحمود شكري أبو عميرة و(دستور يا 
سيدة) لمحمد جمال توفيق العدل إضافة إلى فيلم الرسوم 

المتحركة (لعبة الحياة) لريم رأفت خفاجي.
ويشـارك في المهرجان 45 فيلما من 20 دولة تنتمي إلى 
حوض البحر المتوسـط حيث تقتصر كل أقسام المهرجان 
على الأفلام المتوسـطية بعد أن كانت المسـابقة الرسـمية 
في الـدورات السـابقة تخصـص للأفلام المتوسـطية في 
حـين كانت الأفـلام غير المتوسـطية تعرض علـى هامش 

المهرجان. 

إليزابيث تايلور في لقطة من فيلم «كليوباترا»
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وارضيات

فضائيات فيلم بوليسي كوميدي جدا:

«المشتبه»: اخطاء التجربة الاولى كوارث درامية 
القاهرة - «القدس العربي» 

 من كمال القاضي:
 

الخروج بتجربة سينمائية جديدة لاول 
مرة هو لا شك مغامرة كبرى محسوبة على 
اصحابها خاصة ان التجارب المنافسة في 
الموسم الصيفي الحالي لنجوم كبار سواء 
كانــوا الابطــال او الكتــاب او المخرجــين، 
الامــر الــذي مــن شــأنه تصعيــب المهمــة 
علــى الطامحــين في خوض غمــار الحرب 
بســوق الانتاج والتوزيع لا ســيما اذا كان 
الكاتــب والمخــرج اســمان غيــر معروفين 
لــدى الجمهــور، «المشــتبه» احــد الافلام 
المعروضــة حاليا بــدور الســينما، ينتمي 
حســب التوصيــف الفنــي الــى الســينما 
البوليســية التي تتوافر فيها عادة عناصر 
التشــويق والاثــارة ومــن ثم فقــد اكتنف 
الاحداث الكثير من الغموض حول الجاني 
الحقيقــي الــذي يثيــر الرعــب والخــوف 
ويسعى لارتكاب جرائم القتل اكثر من مرة 
لكنه يفشــل لخطأ في التكتيــك او لهروب 
الضحيــة او المصادفــة التي تحــول دون 
اتمام عملية القتــل، على هذه الخلفية تظل 
المطــاردات قائمة والشــكوك محيطة بكل 
الشــخصيات منذ بداية المشهد الجنائزي 
الاول حيث تم دفن جثة القتيل «معتز» بعد 
ان تفحمت وبات من الصعب التعرف على 
ملامحهــا طبقــا لتقرير الطبيب الشــرعي، 
وعليه يتم الاخذ بقانون الاشــتباه ويعتقد 
الجميع ان القتيل الذي انقلبت به الســيارة 
هــو معتــز (عمرو واكــد) الشــقيق التؤام 
لمجدي وكيــل النيابة (عمــرو واكد) ايضا 
الذي يقوم بتجســيد الشــخصيتين ويميل 
بطبيعــة الحــال الــى التســليم بــان الذي 
توفــي في الحادث هو شــقيقه معتز برغم 
انه رجــل قانون ومتمرس علــى التحقيق، 
بما يعطي انطباعا بانه ضالع في الجريمة 
ومتورط فيهــا، حيث لا معنــى لرغبته في 
انهاء اجراءات الدفــن وصمته المريب غير 
ان يكــون هــو القاتل او على الاقل شــريك 
فــي عمليــة القتــل وهــو الظن الــذي دفع 
باسم ســمرة رئيس المباحث الى مواجهته 
كان  ذلــك   .. عليــه  والقبــض  بالاتهــام 
المســتوى الاول من الوعي بالاحداث التي 
تتنــوع مجرياتها وتتقاطــع خيوطها فتقع 
في دائــرة الشــك اكثر من شــخصية بعد 
الافراج عــن مجدي والتركيــز على الرجل 
الغامــض الــذي يقتحــم الفيلا ليــلا مكررا 

■ اســتضاف برنامج « العاشــرة مســاء» على «دريم» مؤلف  كتاب بعنوان «لا ينشــر» جمع فيه 
مقالات سبق ان كتبها ورفض نشرها جميعها من قبل رؤساء تحرير صحف لجأ اليهم. 

مــع المؤلف اســتضاف البرنامج كلا مــن الصحافي المخضرم صلاح عيســى، ورشــاد كامل من 
مؤسسة «روز اليوسف». ضرب رشــاد كامل مثلا للأسباب التي تمنعه من نشر موضوعات بعينها 
بحكايــة شــخصية ملخصهــا أن عمته اتصلت بــه من الصعيــد لتخبره منزعجــة ان صحيفة تصدر 
في القاهرة نشــرت ان ابنها أســلم، وان أهالــي القرية قصوا الخبر من الجريــدة وصوروه وراحوا 
يتداولونــه بــين الناس، هــذا رغم ان ابنها كان جالســا أو «ملجــح جنبها و لا راح ولا جــه» باللهجة 
الصعيدي. فاتصل كامل برئيس تحرير الصحيفة المستقلة ليعاتبه فقال له  فليبعث ابن عمك بتكذيب 
لننشره وقد كان وانتهت القصة عند هذا الحد. يستخلص الصحافي من ذلك ان هناك اخبارا لا يمكن 
نشــرها خاصة اذا كانت تتعلق بالأمن القومي، وفي المثال الذي ضربه، لأنها يمكن ان تصب الزيت 

على النار فتشعل فتيل الفتنة الطائفية.  
والتقط عيســى الخيط ليعــزف على نفس النغمة، ضاربــا مثلا آخر بأخبار كانــت ترد في حقبة 
الثمانينات الى صحيفة «الأهالي» لســان حزب «التجمع» اليساري (التي رأس هو تحريرها لفترة)، 
اخبار عن ما يعرف في مصر بأمراض الصيف، حيث يصاب اشــخاص بأعراض قيء واســهال وما 
شابه نتيجة تلوث المياه او اشياء اخرى، كان هو يرفض نشرها لأنها يمكن ان تثير ذعرا وتؤثر على 
الســياحة، وبالتالي على الأمن القومي إذا «مططنا» نفس المســطرة لتشمل كل شيء. أوليست هذه 
ذات الحجج التي ســاقتها الحكومة حين اصدرت حكمها بالسجن على اربعة رؤساء تحرير نشروا 
خبــر اعتلال صحة الرئيس مبــارك، وكيف انه ادى الــى هبوط حاد في البورصــة المصرية ومن ثم 
هدد الأمن القومي للبلاد والعباد؟! بنفس المعيارإذا كان ينبغي عدم نشــر اخبار ظهور خمس حالات 
اصابــة بانفلونزا الخنازير في مصر قبل اســابيع قليلة، اتضح انها لطلاب فــي الجامعة الامريكية 
وصلــوا لتوهــم من الولايات المتحــدة؟ وفي هذا نذكر ايضــا ان من بين الاتهامــات التي وجهت الى 
المكسيك في هذ الصدد انها تكتمت على ظهور اولى حالات انفلونزا الخنازير خشية ان يتأثر موسم 
الســياحة، وكانت النتيجة ان انتشر المرض للدرجة التي استحال معها التكتم على الأخبار، ومن ثم  
تحول الموضوع الى الخبر الأول في جميع انحاء العالم، وصار معه المرض وباء لا يزال يعيش بيننا 
وارتفعــت حالات الاصابــة وحالات الوفاة به حتى هذه اللحظة، وما زلنــا بعيدين عن معرفة حجمه 
الحقيقي بدقة. نتيجة اخرى مباشــرة لتكتم الحكومة المكســيكية على المرض كانت اصابة الموســم 
الســياحي في مقتل، وهو عــين ما حاولت تلافيه، ونذكــر جميعا كيف تحولت العاصمة مكســيكو 
ســيتي الى مدينة  اشــباح، وخســرت البلاد مئات الملايين من الدولارات في السياحة وفي محاربة 

واحتواء المرض. ربما لو كانت الحكومة اعلنت عن ظهوره مبكرا لأمكن تفادي الكارثة؟ 
جــادل صلاح عيســى على اســاس ان هناك قواعــد مهنية يتم الاحتــكام اليها، وعلى اساســها 
يقــرر رئيس التحرير صاحــب الكلمة الفصل كما نصبه هو مشــبها اياه بمخرج الفيلم، ما ينشــر او 
لا ينشــر. ومن بينها «من ســيفيد هذا الخبر»، وهل هو في الصالح العام، لأن الصحافة تقدم خدمة 
للنــاس. وهــو ما يتناقض كلية مع كل الأمثلة التي ضربها على اخبار لا تســتوجب النشــر. كما قال 
إن الصحافي ليســت مهمته تســلية الناس، فهناك الكثير من الأخبار التافهة التي ترد ولا تســتحق 
النشــر، كزواج وطلاق وشــجار الى آخر اخبــار وأحوال الناس. هذا موضع جــدل أيضا، ويبدو ان 
الصحافي المخضرم لم يســمع عــن ما يعرف اليوم بـــ «Infotainmemnt»، وهــي دمج لكلمتين 
الأخبار  اي نشر  الترفيه،  او  للتسلية  الأخبار كوسيلة  أو   ،entertainment و   Information

التي تحقق هذا الأثر لدى الناس مشاهدين كانوا او قراء.   
قرب نهاية البرنامج اتصل صحافي اســمه «عماد الفقي» بمداخلة وعتاب. العتاب للمذيعة، منى 
الشــاذلي، لأنهــا كان من المفترض ان تخصص وقتــا أكبر من البرنامج لكتاب «لا ينشــر» وصاحبه 
الذي اســتضافته، ولــه كل الحق في ذلك. والمداخلة قال فيها إن الفارق بين ما يســمح بنشــره وما 
لا يســمح ليســت في نوعية المادة وانما في ما يحدثه اعتلاء الصحافي كرســي رئيــس التحرير من 
تغير في قناعاته وولاءاته، واشــتكى مر الشــكوى من ان الغالبية العظمى من الصحافيين العاملين 
اليــوم في مصر يعرفون جيدا ان لا وجود لتلك التقاليد المهنيــة الصحافية التي يتحدث عنها صلاح 
عيسى، وان المســألة كلها تغيير مواقع، وتوجه بسؤال لعيسى عن عدد الموضوعات التي منعها منذ 
صار رئيســا للتحرير. فتدخلت المذيعــة وقالت إنه اعترف بمنعه الكثير، لكنها توجهت بســؤال آخر 
لعيســى حول حــدث تاريخي بعينه وهو احــداث 18 و 19 كانون الثاني (ينايــر) 1977، والتي اطلق 
عليها الرئيس الراحل انور الســادات «انتفاضة  الحرامية»، فقال عيســى إنه لو كان مســؤولا آنذاك 
لنشــر وقائعها بلا تردد، وأشــار الى ان كل الصحف القومية ســلكت المســلك الرسمي الذي دشنه 
الســادات في تغطيتها للأحداث، إلا أن مؤسسة «روز اليوســف» اتخذت خطا مغايرا وقالت إن تلك 
غضبــة جماهيرية حقيقية وليســت انتفاضة حرامية، وكذا فعلت مجلــة «الطليعة»، وكانت النتيجة 
ان تم عزل رئيســي المؤسســتين. أفلا يمكن هنا ان يطبق المرء المعيار ذاته الذي تبناه عيسى في عدم 
نشــر اخبار امراض الصيف لأنها ســتضر بالســياحة، او اخبــار أحداث الأقباط والمســلمين، لأنها 
تهــدد الأمــن القومي، وبدلا من التحجج بالخوف مــن الفتنة الطائفية، يتــم التحجج بأخطار تأجيج 
الصراع الطبقي او «الحقد الطبقي» بتعبير الحقبة الساداتية، وهو بالتأكيد ما يرفضه صلاح عيسى 

اليساري المخضرم.  
أمــا الحقيقــة التي لم يقلها عيســى في رده على مداخلــة المذيعة ان موقعه آنــذاك من النظام كان 
في خندق المعارضة، وكان من بين الذين ســجنهم السادات في غضبته المضرية التي سبقت اغتياله 
باسابيع قليلة. أما اليوم فهو في خندق الحكومة، ويرأس تحرير مجلة تابعة لوزارة الثقافة (ولذلك 
نراه ضيفــا دائما على برامج التلفزيون الحكومي وفضائيات ما وراء البحار ايضا)، وقد شــاهدته 
اكثر من مرة في مناظرات تليفزيونية مدافعا متحمســا عن وزير الثقافة «الحالم بمقعد اليونســكو» 
فاروق حسني، وقد يكون دفاعه عن الوزير مبررا او من منطلق سليم، لكن لا يمكن للمرء ان يغفل هنا 
تشابك المصالح بين الوزير موزع الأرزاق وموظفيه الذين ينعمون بذهب «الوزير» ويأمنون سيفه.    

الوزير الفنان «المتهافت»
■ وعلى ذكر طيب الذكر فاروق حســني، فقد شــاهدت برنامجا لاقوال الصحف على «دريم» قرأ 
فيه المذيع خبرا عن رفض الوزير «الفنان» كما يلقبه أزلام ومتنطعو البرامج التليفزيونية رفض حضور 
مهرجان ثقافي خاص «بدول البحر الأحمر» إلا إذا تمت دعوة إسرائيل إليه. وتساءل المذيع عن صحة 

الخبر، وكيف ان تكذيبا ولا تأكيدا لم يصدرا عن الوزير ولا أتباعه. 
وعلى منوال آخر، ارتكب الوزير الفنان ســقطة أخرى حين تغيب عمدا عن مهرجان للأدب المصري 
أقيم في مدينة تولوز الفرنســية في فرنســا بســبب حضور الكاتب صنع الله ابراهيم لأنه رفض قبل 
ســنوات تســلم جائزة الدولة التقديرية، وحين اتصلت المديــرة التنفيذية للمهرجان «داليا حســن»، 
وهــي مصريــة قبلــت العمل تطوعــا ودون أجر فــي إدارة المهرجان، بالســفارة المصريــة في باريس 
اخبرها مسؤول هناك ان الوزير اشترط سحب الدعوة الموجهة لصنع الله ابراهيم، وهو ما أثارغضب 
المســؤولين عن المهرجان الذي بدأ قبل خمس ســنوات ويحمل عنوان «ماراثــون الكلمات» حيث تقرأ 
فيــه أعمال ادبية لكتاب من مختلف بلدان العالم بحضورهم أمام جمهور بواســطة ممثلين محترفين، 
وخصــص مهرجان هذا العام للأدب المصري في القاهرة والأســكندرية، ودعــي اليه عدد من الكتاب 
المصريــين بينهم علاء الأســواني وصنع الله ابراهيم وجمال الغيطاني، واختير النجم عمر الشــريف 
لقــراءة نصين أحدهمــا لنجيب محفوظ والآخر للأســواني، وقد حضــرت وزيرة الثقافة الفرنســية 
افتتاح المهرجان. الأدهى من هذا أن الوزير الفنان كان موجودا في العاصمة الفرنسية بصحبة وكيل 
الوزارة الأســبق، محمد غنيم، وحشد من اتباعه في فندق ماريوت الشانزليزيه، في نفس الفترة التي 

انعقد فيها المهرجان، في إطار سعيه المحموم لحشد التأييد للفوز بترشيح مدير اليونسكو. 
لكــن لوجه فاروق حســني المتهافت، وجهاً آخر، هو ذلك الخــاص بأولئك المتهافت أمامهم أو من 
أجلهم وعلى أعتابهم، أي الاســرائيليين. ماذا يقولون عنه، وعــن كل اجتراحاته في التهافت التي لا 
يبــدو انها لم تصل دركها الأســفل بعد وربما لن تصل حتى تجرفه معها. حتــى الآن لم تنطل عليهم 
كل حيــل الوزيــر الفنان وبعضهم قــال «يبدو انه لا حــدود للحملة التــي يقوم بها الوزير لتســويق 
نفســه لمنصب اليونســكو» فبعد ان هدد بحرق اي كتب اســرائيلية بنفســه إذا ما وجدها في مصر 
سرعان ما تراجع امام الاحتجاجات الدولية التي ثارت في وجهه «واختبأ وراء الحجة البائسة بأن 
كلامه أنتزع من ســياقه»، ولما أدرك ان خطرا ماحقا يحيط بفرصه في الفوز بالترشيح «هرول يعلن 
اســتعداده لزيارة اسرائيل ولكن بعد ان وضع بضعة شــروط متشددة». وعلى الطريق اللامستقيم 
ذاتــه «القى حســني خطابا هاجم فيها إنــكار المحرقة، ولكنه كان في أوروبــا وليس في مصر»، ولما 
أدرك ان ذلك ليس كافيا «نشر - أيضا في أوروبا وليس في مصر- إعلانات يجهر فيها بإعتذاره عن 
تصريحات حرق الكتب»، ثم اتبع ذلك بدعوة المايســترو اليهودي دانيل برنبويم لقيادة الأوركسترا 
فــي دار الأوبرا المصرية. الإســرائيليون لم ينســوا له أيضــا أنه طوال واحد وعشــرين عاما قضاها 
وزيرا للثقافة ولم يزل بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون دعوة كتاب اسرائيليين الى معرض القاهرة 

الدولي للكتاب. 
مــاذا يقول هذان الوجهان للوزيــر الفنان؟ أولا أن كل جهوده التي ظــل يفاخر بها طوال 21 عاما 
على كرسي الوزارة الوثير في التصدي لكل محاولات التطبيع كانت محض انتهازية وركوبا للموجة 
الشــعبية الرافضة للتطبيع في اوســاط المثقفين والجماهير على الســواء. وحين اكتشــف فجأة ان 
مواقفــه هذه تهــدد حلمه الأخير بالجلــوس على مقعد وثير آخر ولكن على المســرح الدولي، ســارع 
الــى الرقص على الحبــال كلاعب «ترابيز» أخــرق (ام نقول بالبلدي زي اللي رقصوا ع الســلالم، لا 
اللي فوق شــافوهم ولا اللي تحت ســمعوهم)، فلا هو أرضى الاســرائيليين حتــى يمنحوه صكوك 
الغفران، ولا هو حافظ على أو دافع عن مواقفه «الوطنية» الســابقة، التي اتضح انها لا كانت وطنية 

ولا يحزنون. 
فيا لبؤس التهافت والمتهافتين.. ويا لبؤس الثقافة المصرية التي كان هذا وزيرها ولم يزل. 

٭ ناقد مسرحي مصري يقيم في امريكا

مراكش - من حسن وهبي: 
تحتضـن مدينـة خريبكـة الـدورة الثانيـة 
عشرة لمهرجان السينما الإفريقية من 18 إلى 25 
تموز (يوليو) 2009 تحـت قيادة الناقد والمدير 
العـام للمركـز السـينمائي المغربـي باعتبـاره 
رئيـس المهرجـان السـيد نـور الديـن الصايل 
وهو احد مؤسسـي هـذه التظاهـرة الإفريقية 
سـنة 1977. ووضعـت الـدورة لمتتبعيهـا اثني 
عشـر فيلما من تسـع دول تشـارك فيه إثيوبيا 
لأول مـرة بفيلم «تيـزا» للمخـرج المتألق هايل 
جيريمـا والـذي حصـل علـى جوائـز مهمة في 
مهرجانـات افريقيـة. إلـى جانـب كل من مصر 
بفيلم «ميكانو» لمحمود كامل و»بلطية العايمة» 
لعلي رجـب وتونس بفيلم «رحلـة يا محلاها» 
لخالد غربال وبوركينا فاسـو بـ «قلب الأسـد» 
لبوباكار ديالو وفيلم «Le Fauteuil» لميسـا 
 «antan Fanga» هيبـي  ومالي بفيلم واحـد
لأدامـا برابـو ولادجـي كياكيتـي أما السـنغال 
 «Les Feux de Mansaré» فيلـم  فمثلهـا 
 Mah» بــ  والكاميـرون  واد  صـورا  لمنصـور 
Saah-Sah» لدانييـل كامـوا وغينيـا بفيلم 
«غيـاب» لمامـا كايطـا  بالإضافـة إلـى المغـرب 
الـذي سيشـارك فـي المسـابقة بفيلمـين همـا: 
«زمن الرفاق « للمخرج الشـاب محمد شـريف 
طريبـق وفيلـم «عقلتي على عـادل» لمحمد زين 
الديـن. للإشـارة فـان عـددا كبيـرا مـن  هـذه 
الأفـلام قد حصـل علـى جوائز فـي مهرجانات 
عربية وافريقية ودوليـة كمهرجان واغادوغو 
وقرطاج وبرلين وغيـره مما  يجعل مهمة لجنة 
التحكيـم أكثـر صعوبـة وهـي تتكون مـن عبد 
الرحمان سيساكو رئيسا من موريتانيا والذي 
تكون سـينمائيا  في روسـيا وعاش في فرنسا 
واسـتقبل مهرجـان كان إبداعاته السـينمائية 
مـرارا وعضو لجنة تحكيم دورته لسـنة 2007 
وصاحـب فيلـم «باماكـو» وناديـة الفانـي من 
تونس وسـالفادور ليوكاتا مـن بلجيكا ومانو 
ريوال  مـن الهند وليـدي دياخاتي من فرنسـا 
بالإضافـة إلـى الممثلـة المغربيـة لطيفـة احرار 
والكاتب ياسـين عدنـان. وهي التي ستحسـم 
فـي الفـوز بالجوائـز التـي حددهـا المهرجـان 
وهـي كمـا يلـي: الجائـزة الكبـرى (عصمـان 
صمبين) وقدرهـا 70000 درهم مغربي وجائزة 
جائـزة  ثـم  درهـم)   50000) التحكيـم  لجنـة 
دور  وأحسـن  والسـيناريو  إخـراج  أحسـن 
وأحسـن دور نسـائي وقدر كل واحـدة 20000 
درهـم وجائـزة ثانـي دور نسـائي وثاني دور 
رجالي بقيمة 10000 درهم للواحدة. المنافسـة 
سـتكون شـديدة. لكـن المهـم بالنسـبة للنقاد 
والمشاهدين سكان مدينة خريكة هو تلك المتعة 
البصرية حيث تعيش خريبكة اجواء وجمالية 
افريقيـة حيـث يتأجـج  الخطـاب السـينمائي 
طيلـة الأيـام الثمانية مـن عمر المهرجـان الذي 
أصبـح سـنويا. المتعة السـينمائية تسـتمر مع 
برمجـة أفلام مغربيه جديدة  خارج المسـابقة: 
«حجـاب الحـب» لعزيـز السـالمي «كازانيكرا» 
لنور الدين لخماري والذي أثار نقاشـا واسـعا 
لـدى المشـاهدين المغاربة بين  معجـب ومنتقد. 
و»نامبـر وان» لزكية الطاهري و»خربوشـة « 

لحميـد الزوغي  و»لولا» لنبيـل عيوش والذي 
أثار جدلا على المسـتوى الدولـي متناولا حوار 
الحضـارات والثقافـات. كلهـا أفـلام تسـتحق 
المشـاهدة والنقـاش الجـاد كالـذي اعتـاد أن 
ينظمه المهرجـان طيلة ليالي دوراته متسـائلا 
عـن تجربـة سـينمائية لبلد مـا ونحـن نتذكر 
النقاشـات التي دامت أكثر من خمس سـاعات 
مع السـينما التونسية مما يعمق البعد الثقافي  
للمهرجـان الـذي لا يبخل بفتح الحـوار مع كل 
تجربـة سـينمائية فـي اليـوم التالـي لعـرض 
الفيلـم المبرمج في المسـابقة الرسـمية دون أن 
يغفـل الإطلاع بعين نقدية علـى كل الإصدارات 
حافلـة  السـنة  هـذه  وسـتكون  السـينمائية 
بتـداول الكتـب التالية: «اطروحـات وتجارب 
حـول السـينما الغربية» للناقد محمد شـويكة  
و»بنيـة اللغة السـينمائية» لعـز الدين الوافي 
المغربيـة»  السـينما  فـي  المهمـش  و»صـورة 
للحسـن اتمنـي نـادي ايمـوزار و»المرجعيات 
عبـد  محمـد  لسـينما  والجماليـة  الفكريـة 
الرحمان التازي» لعامر الشـرقي نادي القبس 
السـينمائي ثم «خربوشـة « لخالـد  الحضري. 
كلها تتناول السينما المغربية في بعدها الجمال 
ومرجعياتها و»تيماتهـا» المتنوعة. ولمن يرغب 
تعميـق الثقافة السـينمائية خصصـت الدورة 
للتكـون  حصصـا  كعادتهـا  عشـرة  الثانيـة 
السـينمائي واختـارت لهـذه السـنة «ورشـة 
التصويـر» للسـينمائي عبد الكـريم الدرقاوي 
السـينمائي  للمخـرج  السـيناريو»  و»ورشـة 
السـمفونية  صاحـب»  كمـال  كمـال  المغربـي 
المغربيـة « ثـم «ورشـة المونتـاج» للطيفة نمير 
مـن المركـز السـينمائي المغربـي وتعتبـر هذه 
الحلقـات التكوينيـة دفعة جديدة هذه السـنة 
في التمهير السـينمائي لخبر المكونين في إطار 
الاسـتمرارية للتجارب الإبداعية السـينمائية 
المنبثقـة من هـذه الـدورات. أمـا النـدوة التي 
محورهـا  فسـيكون  تنظيمهـا  المهرجـان  اعتـاد 
هـذه السـنة «القرصنـة فـي السـينما» يديرهـا 
السـيد  نور الدين الصايل ويشـارك فيها كل من  
السـيد خالد  الناصري وزيـر الاتصال والناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية والسـيد عبد 
الله ودغيري عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين 
السـيد محمد كمال مغازلي عن المركز السينمائي 
والسيد خالد نقري عن الجمعية المغربية لمحاربة 
 LEMOINE Jean Pierre القرصنة والسيد
صاحب قاعات سـينمائية للتداول في الموضوع 
ومن زوايا مختلفة خاصة وأننا نعاني عالميا من 
هـذه الظاهـرة التي تحتـاج إلى حلول حاسـمة 
دون أن تمنـع عشـاق الفـن السـابع  مـن متعـة 
المشـاهدة  الفرديـة للفيلـم. أما ضيـف المهرجان 
فهو عزت العلايلي الممثل المصري. سـيتم افتتاح 
المهرجـان بالفيلم الوثائقـي «الأم بي» عن حياة 
 Annette MBaye عاشقة السـينما الإفريقية
مباي  وليام  عصمـان  للمخـرج   D’Erneville
وفيلم الاختتـام «باب الحديد» للراحل يوسـف 
شاهين والذي غادرنا السنة الماضية بعد أن ترك 
بصماتـه علـى هذا المهرجـان إلى جانـب توفيق 
صالـح ويسـري نصـر اللـه مـن مصـر وصديق 
مهرجان خريبكة المنتج احمـد بهاء الدين عطية 

التونسي. وغيرهم كثير. 

حماية الأمن القومي: سيف على الصحافيين  
ويا لبؤس ثقافة كان هذا وزيرها محاولات القتل لمن يصادفه، الام سوسن 

بدر او ســحر الزوجة (بشرى) او مجدي 
الــذي كان مشــتبهاً فيــه، وبين الشــكوك 
والاتهامــات والمطــاردات يبــدأ الافصاح 
عن الدوافع وراء الشــك في ســلوك سحر 

بشري.
مــن قبل الزوج والشــقيق التؤام لندخل 
في دوامة اخرى تبين بعدها ان ســحر كان 
لها مــاض قبــل زواجها وان الام سوســن 
بدر ايضــا طالها كثير من الشــك لان الابن 
رآهــا في وضع مخــل مع عمــه احمد راتب 
ففهم خطأً ان هناك علاقــة بينهما فتولدت 
لديه عقدة انعكســت علــى علاقته بزوجته 
دعمهــا الشــقيق الذي لــم يتــورع ان يؤكد 
ظنون شقيقه السيئة في زوجته مقدما اليه 
تســجيلات لمكالمات تليفونية جــرت بينها 
وبين شــخص آخر .. امام هــذه (اللخبطة) 
كان علينا ان نتخلى عن المنطق في التعامل 
مــع الفيلم، ونعمل مبدأ الشــعوذة وضرب 
الودع وقــراءة الطالع للابطال حتى نعرف 
مــا يهــدف اليــه كل مــن الكاتــب حســام 
موســى والمخرج محمد حمدي في رؤيتهما 
الســينمائية البكــر التي تحولــت من فرط 
غرابتهــا الــى كوميديا اضحكــت الجمهور 
في دار العــرض وهو يرقب ويتابع مواقف 
واحداث مفترض انها شــديدة الاثارة، لكن 
لأن المشــاهد كتبــت ونفذت بســذاجة فقد 
اخذت على محمل الفكاهة وباتت السخرية 
من اداء الابطال علنية فبشرى مثلا بدت في 
مشاهد الهروب من القاتل وهي تجري في 
ممرات المستشفى تارة وفي ردهات منزلها 
الانيق تــارة اخرى مضحكــة للغاية، كذلك 
رد فعــل رئيس المباحث باســم ســمرة عند 
القبض على المجرم الحقيقي (مراد) لم يكن 
في مســتوى ادائه التمثيلي المعهود كفنان 
يمتلك موهبة حقيقية وحساسية فائقة في 
التعامل مع الشخصية، لقد هربت شخصية 
ضابط المباحث من باســم ســمرة برغم ما 
بذلــه من مجهود شــاق للامســاك بها لان 
عدم تمكن المخــرج من ادواته اثر كثيرا على 
الاداء العــام للابطال وبالطبع تاثر باســم 
مثلما تأثروا، ولم يكن التأثر السلبي بعيدا 
عــن عمرو واكد الذي كانــت مهمته اصعب 
لكونه يقوم بدورين لشخصيتين مختلفتين 
فقــد تبــددت طاقتــه الفنيــة فــي الحرص 
على ابرز الاختلافات الشــكلية والنفســية 
بين شــخصيتي مجــدي ومعتــز وبالتالي 
لم تفلــح محاولاته لانقاذ ما يمكــن انقاذه 
على مســتوى الاداء فالســيناريو لم يعطه 

لقطة من فيلم «المشتبه»

الفرصــة للاجادة واحســب انه كان يؤدي 
احيانــا مشــاهد لا يدري بالضبــط معناها 
ومغزاهــا وموقعها من الاعــراب فقد ظلت 
شخصية معتز القتيل غائبة لاكثر من ثلاثة 
اربــاع الفيلم ثم فوجئنا بها تظهر من جديد 
لتغير مجرى الاحداث كنوع من التشــويق 
على طريقة افلام الابيض والاسود، وفيما 
تتجه كل الحــواس والانظار الى معتز نرى 
مراد الشــاب الطيب الوديــع ابن الجنايني 
يدخل الكادر كشخصية فاعلة في الاحداث 
بعد ان كان في هامش الهامش ونكتشــف 
ان علاقة عاطفية قوية كانت تربطه بالبطلة 
بشرى منذ تزاملا في الجامعة وانهما اتفقا 
على الــزواج ولكنهما افترقا دون اســباب 
مقنعــة وعليه فقــد ضمر الشــر وعزم على 
الانتقام، ومن الصدف والمفارقات العجيبة 
انــه عمــل محاســبا لــدى معتز وشــقيقه 
فأقترب اكثــر من حبيبته ووجــد في قربه 
منها عزاء ثم دبر لقتل الزوج ليظفر هو بها 
ومن هنا يكون قد ضرب عصفورين بحجر 

واحــد تخلص مــن غريمه وفــاز بحبيبته.. 
كل هــذه التداعيــات والتفاصيــل فبركهــا 
السيناريســت حســام موســى في العشر 
دقائــق الاخيرة عندما لاحظ التشــعب غير 
المنطقــي في الاحــداث واستشــعر الترهل 
الدرامــي في فيلمــه فقرر ان يلملم شــتات 
القصة وينتقم مــن الجاني ويبرئ الزوجة 
من تهمة الخيانة والشــقيق من تهمة القتل 
وينفخ الــروح في البطل فيبعــث من جديد 
بعد القتل والحرق والانفجار وتقرير الطب 
الشــرعي وتحقيقــات النيابــة والبوليــس 
النهاريــة  والمطــاردات  العــزاء  وســرادق 
والليلية، لم يعترف السيناريســت والمخرج 
بــكل هــذه المقدمــات وشــرعوا فــي خلق 
نهاية منفصلة تماما تؤكد وجود النهايات 
الســعيدة في الافلام المصرية وان شيئا لم 
يتغيــر في افــق صناعها .. لقــد تم القبض 
على مــراد وهو وجه جديد في كمين محكم 
نصب له بحديقــة الفيلا او مكان مشــابه، 
مســؤولياتها  كل  مــن  البطلــة  واعفيــت 

القانونيــة لأنهــا في عرف رئيــس المباحث 
كانت تدافع عن نفســها برغم انها شــرعت 
فــي القتــل العمــد واخفت حقائــق مؤكدة 
وضللــت العدالة، كما ان الام سوســن بدر 
قبلــت بالوضــع الجديد وتجاهلــت كل ما 
حدث وتجــاوزت عــن خيانة زوجــة ابنها 
ونســيت حكايتها مع احمــد راتب كأنها لم 
تكن وعــادت تظلل البيــت بظلها وتحتوي 
ولديها وحفيدها و(يا دار ما دخلك شــر)، 
امــا المشــاهد المعتــرض فعليــه ان يبحــث 
عــن حائــط ليخبط رأســه فيه فهكــذا كان 
الفيلم وهكــذا نهايته ويكفي انه المشــتبه، 
فالاشــتباه لا يعني القطع او الجزم بشيء 
ومن هنا يتعين علينا نحن معشر الجماهير 
ان نتعامل مع الشــخصيات والاحداث في 
اطــار الاشــتباه ونغفر أي هنــات واخطاء 
وقعت من الكاتــب او المخرج فالعذر بقبول 
الخطأ موجــود طالما انهــا التجربة الاولى 
ومــن كان منــا بلا خطيئــة فليرمــي الفيلم 

وابطاله بحجر؟

الدورة 12 لمهرجان السينما الإفريقية 
في المغرب سينمائية وإدارية جديدة

سيرة ذاتية تسرد ما جرى في فلسطين منذ عام 1948:
المخرج ايليا سليمان يعرض 

فيلمه «الزمن الباقي» في رام الله

لقطة من فيلم «الزمن الباقي»

يحظى بالترحيب والاحتـرام عند زيارته 
للمدرسـة التي يتعلم فيها الفلسـطينيون 
النشـيد الوطنـي الاسـرائيلي ولا ينسـى 
ان يلقـي خطابا يشـيد فيـه «بديمقراطية 
الاقليـة  لحقـوق  واحترامهـا  اسـرائيل 

العربية فيها».
وينتقـل الفيلم الى مرحلـة اخرى يكبر 
فيهـا التلاميـذ ويبـدأون مواجهـة قـوات 
الاعـلام  ويرفعـون  والشـرطة  الجيـش 
الفلسطينية ويختار المخرج مناسبة (يوم 
الارض) الـذي تعود احداثـه الى الثلاثين 
من اذار (مارس) عام 1976 عندما اندلعت 
مظاهرات الاحتجـاج على مصادرة اراض 
تعـود ملكيتهـا للفلسـطينيين فـي منطقـة 
الجليل سـقط فيهـا عدد مـن الضحايا بين 
قتيل وجريح. ويعمل الفلسـطينيون على 

احياء هذه الذكرى كل عام.
واختار ايليا سليمان الذي يظهر كممثل 
فـي النصـف الثانـي مـن الفيلـم ان يكون 
يكـون  مشـاهد  للجمهـور  مقدمـا  صامتـا 
الصمت فيها ابلغ من كل الكلام. وحول ذلك 
قال لرويترز «الصمت لغة سـينمائية وهو 
نـوع من التحدي وهو لحظـة حقيقة وفيه 

تهميش للذات وكي لا تكون حكواتيا».
فيهـا  يظهـر  التـي  المشـاهد  وتعكـس 
سـليمان صامتا لحظات تدعـو الى التأمل 
مثل المشـهد الذي يكـون فيه جالسـا على 
الخارجـين  ويتحـدث  مستشـفى  مدخـل 

والداخلين عن سبب اصاباتهم.
ويربـط المخـرج عبر رحلـة قصيرة الى 
ببعضهـم  الفلسـطينيين  حيـاة  اللـه  رام 
البعـض ويقـدم مشـهدا مـن المواجهة بين 

شبان فلسـطينيين يقذفون الحجارة على 
الجنود الاسرائيليين واخر لشاب يمر امام 
دبابـة تلاحقه بمدفعها دون ان يعيرها اي 
انتبـاه فيما يدعـو صديقه للمشـاركة في 

حفل صاخب في احد مطاعم المدينة.
ويقـدم الفيلـم تناقضـا اخـر فـي حياة 
الفلسـطينيين يتلخص في مشهد المواجهة 
مع الجيـش الاسـرائيلي وفي الليـل يقدم 
مشـهدا لحفل صاخب يشـارك فيه شـبان 
للجيـش  سـيارة  تكـون  فيمـا  وشـابات 
الاسـرائيلي تنادي بحظر التجول في رام 

الله.
ويحظى المشـهد الاخير للفيلم بتصفيق 
حـاد للجمهور عندمـا يقف ايليا سـليمان 
امـام الجـدار الـذي تقيمـه اسـرائيل على 
ارتفـاع  ويصـل  الفلسـطينية  الاراضـي 
اجـزاء منـه الـى مـا يزيـد عـن الثمانيـة 
امتـار وبعد لحظات مـن التفكير يقفز على 
الجهة المقابلة باسـتعمال عصا الزان التي 

يستخدمها الرياضيون في رياضة القفز.
وقال سليمان ان العرض الثاني للفيلم 
الـذي يهديه الـى روح ابيه وامه سـيكون 
فـي الناصرة حيث صورت معظم مشـاهد 
الفيلـم قبـل ان ينطلق في جولـة عروض 
خارجيـة سـتبدأ مـن فرنسـا اضافـة الى 

المشاركة بعدد من المهرجانات الدولية.
وقـال جـورج خليفـة المخـرج والممثـل 
«افـلام  للفيلـم  تقديمـه  فـي  الفلسـطيني 
ايليا سليمان اصبحت حدثا على مستوى 
السـينما العالميـة يواصـل فيهـا بطريقته 
الفلسـطينية  القصـة  عـرض  الخاصـة 

بحساسية عالية». (رويترز)

رام الله (الضفة الغربية) 

 من علي صوافطة:
(الزمـن الباقـي) فيلم روائـي للمخرج 
فيـه  يقـدم  سـليمان  ايليـا  الفلسـطيني 
سيرته الذاتية يسـرد عبرها بطريقة فنية 
ما شـهدته الاراضي الفلسـطينية منذ عام 

1948 الى يومنا هذا من احداث.
وقال سليمان لرويترز بعد عرض فيلمه 
الاسـبوع الماضـي ومدتـه 109 دقائق على 
مسـرح وسـينماتك القصبـة فـي رام الله 
ليكـون العرض الاول بعد مشـاركة الفيلم 
في مهرجـان كان السـينمائي الاخير «لقد 
احتاج هذه العمل لسـنوات، كانت البداية 
منذ العام 2005، واقـدم فيه عرضا لمراحل 
مـن حياتنا منذ العـام 1948... انه سـيرة 
ذاتية عشتها واسـتمعت الى حكاياتها من 

امي وابي واخرى بحثت عنها».
ويأخذ سليمان جمهوره في بداية الفيلم 
الى الايام الاولى من معارك عام 1948 التي 
جرت بين الفلسـطينيين واليهود وشـارك 
فيهـا مقاتلون عـرب. يقدم المخـرج جنديا 
عراقيا نموذجا في مشـهد يحمل تراجيديا 
سـوداء يكون فيهـا مجموعة من الشـبان 
المسلحين الجالسين على قهوة ويمر عليهم 
الجنـدي الذي يقول انه مـن جيش الانقاذ 
ويريـد التوجـه الـى طبريـا للدفـاع عنها 

ولكنه لا يعرف باي اتجاه تكون.
ويسـتحضر المخـرج مشـاهد مـن هرب 
المقاتلـين العـرب وارتداء المقاتلـين اليهود 
لملابسهم واقتحام المدن واعتقال المواطنين 
فيها وقتل اخرين ويقدم مشاهد مختصرة 
تروي كيف تـرك النـاس منازلهم ورحلوا 

عنها على امل العودة اليها بعد ايام.
ويقـدم الفيلـم صـورة معقـدة لحيـاة 
الـذي بقـوا فـي اسـرائيل  الفلسـطينيين 
اطفالهـم  يتعلـم  فيهـا  اقليـة  ليصبحـوا 
باللغـة  الاسـرائيلي  الوطنـي  النشـيد 
العبريـة ويرفعـون علمهـا ويعمـل مديـر 
مدرسـة على تأنيـب تلميذ لانـه يقول «ان 

امريكا دولة امبريالية».
الممثـل عامـر حليحل شـارك فـي الفيلم 
بمشهدين قصيرين احدهما دور فلسطيني 
قـرر ان يغـادر بيته الـى الاردن بعد حرب 
الاوضـاع  تهـدأ  حتـى  فقـط  لايـام   1948
ويعود. وقال حليحل «ما يقدمه الفيلم من 
ضيـاع الشـخصية وفقدان الهوية عشـته 
انا عندما كنت طالبا فقد وقفت هذه الوقفة 
(ترديد النشـيد الوطني الاسـرائيلي) في 
المدرسـة. يحتـاج الامر الى وقـت كي تكبر 

وتدرك ما جرى ويجري من حولك».
اسـرائيليا  مسـؤولا  المخـرج  ويقـدم 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6253 الاثنين 13 تموز (يوليو) 20 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6253 Monday 13 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

بروة العقارية القطرية
تدرس دمج وحدات 

■ دبي ـ رويترز: قالت بروة العقارية القطرية يوم الأحد إنها سـتدرس 
دمـج وحداتها بـروة لإدارة العقـارات وبروة للفنـادق والمنتجعات وبروة 

لخدمات الصيانة.
وقالـت في بيـان بموقع بورصة قطـر على الانترنت «سـوف يتم تحديد 
اسم الشـركة الناشـئة عن عملية الدمج ورأس مالها وشكلها القانوني بعد 

استكمال الدراسة».
وتشـجع قطـر الشـركات فـي قطاعـات مختلفة مـن تربية المواشـي إلى 
العقـارات علـى الاندماج لمسـاعدتها على النمـو ومواجهة تداعيـات الأزمة 

المالية.
وفـي كانـون الثاني/يناير أمـرت الحكومة بدمـج بروة التابعة لشـركة 
الديار القطرية المملوكة للدولة مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية.

ويـوم الأربعاء قالت شـركتا الملاحـة القطرية والقطريـة للنقل البحري 
إنهما بدأتا عملية اندماج أعلن عنها من ذي قبل. 

طهران تجري مباحثات مع بعض الدول 
لصناعة طائرات عملاقة بالجمهورية الاسلامية

■ طهـران - يو بي آي: أعلن وزير الصناعة والمناجم الإيراني علي اكبر 
محرابيـان يوم الأحد ان بلاده تجري مباحثـات مع عدد من الدول لصناعة 

طائرات عملاقة. 
ونقـل تلفزيـون (العالـم) الإيراني عـن محرابيان قوله ان إيـران بدأت 
مباحثات مع عدد من الدول في مجال المسـاهمة في صناعة طائرات عملاقة 
في البلاد من أجل ملء الفراغ الموجود في الصناعات الجوية لتحقيق النمو 

اللائق في هذا القطاع .
ولم يسم الوزير الإيراني الدول التي تم الاتصال بها لهذه الغاية.

وأشـار الى انه لا ينبغي توقع نتائج واضحة لهذا المشروع خلال الأشهر 
القليلـة المقبلـة لان الأمر بحاجـة الى أبحاث وجهود كبيرة مـن أجل القدرة 

على صناعة طائرات عملاقة.
وشـدد علـى ان الحكومة والقطـاع الخاص قامـا «بخطـوات جيدة «في 
مجـال الفضـاء، وقـد توصلا الـى ضـرورة تكريـس جميـع جهودهما على 
الإدارة والتخطيـط واتخاذ القرارات من اجل تحقيـق التنمية المطلوبة في 

هذا المجال .
وكانـت وزارة الدفـاع الإيرانية قد أعلنـت في ايار/مايـو الماضي انه من 
المقرر ان تخرج قريبا ثاني طائرة نفاثة مشتركة إيرانية- أوكرانية الصنع 
مـن طراز (انطنـوف 148) سـعتها 100 راكب والتي سـيتم تصنيعها محليا 

خلال 10 سنوات.
وستدخل إيران بفضل هذه الخطوة الى قائمة الدول الحائزة على تقنية 

تصنيع طائرات نقل الركاب في العالم.

بنوك محلية وعالمية تسهم بتمويل
مشروع اقامة محطة كهرباء سعودية

■ الريـاض - يـو بي آي: دخلت سـتة بنوك سـعودية، بقيـادة مصرف 
الإنمـاء، وبمشـاركة أربعـة بنـوك خارجية وبنـك الصادرات الكـوري، في 
تمويل بناء مشروع رابغ المستقل للكهرباء الذي تبلغ تكلفته 9.5 مليار ريال 
(نحـو 2.53 مليار دولار أمريكي)، ويعد أول المشـاريع التـي ينفذها القطاع 

الخاص بصيغة BOO وهي صيغة البناء والتملك والتشغيل.
ويعد التمويل، الذي دخلت مصارف: الإنماء، الذي سيكون ممولا رئيسا 
ومستشـارا لهيكلـة التمويـل المتوافق مع الشـريعة ومشـاركا فـي صياغة 
مسـتندات التمويل القانونية، والراجحي، والسعودي الفرنسي، والأهلي 
التجاري، ساب، بنك الصين، كاليون، أتش أس بي سي، ستاندارد شارترد، 

وبنك الصادرات الكوري، أكبر تمويل متوافق مع الأحكام الشرعية.
ونقلـت صحيفة صحيفة سـعودية يـوم الاحد عن عبد المحسـن الفارس 
الرئيـس التنفيذي لمصرف الإنمـاء قوله» إن القطاع المصرفـي المحلي أثبت 
أنه لاعب أساسـي ومهم في مسـيرة التنمية الاقتصادية»، لافتا إلى» أن هذا 
المشروع الحيوي يعد من البنى التحتية الأساسية، حيث ستسهم المصارف 
السـعودية بنحو 53 في المائة من المشـروع، وهو ما يعادل 5.3 مليار ريال»، 

أي ما يعادل 1.4 مليار دولار. 
وأبرمـت الشـركة السـعودية للكهربـاء اتفاقية مع شـركة رابـغ تقضي 
بشـراء الشركة الطاقة من المشروع الذي تبلغ قدرته 1200 ميغاواط لمدة 20 

عاما، لإمداد القطاع الغربي من البلاد بحاجته المتزايدة.

بكين توافق على إقامة مشروع مشترك 
بين سابك السعودية وساينوبك الصينية

■ الريـاض - يـو بـي آي: أعلنـت الشـركة السـعودية للصناعـات 
الأساسـية (سـابك) السـبت أنهـا تلقـت الموافقـة الرسـمية مـن الهيئة 
الصينيـة الوطنيـة للتنمية والإصـلاح، للمشـاركة مع شـركة البترول 
والكيمائيات الصينية (ساينوبك) في مجمع تيانجين الصناعي الجاري 

بناؤه حاليا في مدينة تيانجين بالصين.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ»سابك» محمد 
بـن حمد الماضي في تصريـح ، ان هذه الموافقة تأتي بنـاءً على التعاون 
الاسـتراتيجي فـي أعقاب الاتفاق الـذي وقعه الطرفان فـي مدينة جدة 
بالمملكـة فـي 21 يونيو/حزيـران عـام 2008 الماضـي، اذ ينـصّ الاتفاق 
على مشـاركة الطرفين مناصفة في مجمع «تيانجين» الصناعي ودراسة 
إمكانية إضافة منتجات جديدة (بولي كربونات) تستخدم بعض المواد 

الخام المنتجة في المجمع والتي تعتمد على إحدى تقنيات «سابك».
وأضاف الماضي أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاءات في المجمّع 

في سبتمبر/أيلول المقبل باستثمارات تقارب 3 مليار دولار.
وتبلـغ الطاقـة الإنتاجية الإجماليـة للمجمّع حوالـي 3.2 مليون طن 
مـن مختلـف المنتجـات البتروكيميائية، منهـا مليون طن مـن الاثيلين، 
بالإضافـة إلى منتجات أخرى مثل البولي الاثيلين، وجلايكول الأثيلين، 

والبولي بروبيلين، والبيوتاديين، والفينول، والبيوتين-1. 
ايشـار الى أن الصين تعـدّ أكبر سـوق للبتروكيميائيات فـي العالم، 

بناءً على ارتفاع معدلات النمو المحققة من قبل الاقتصاد الصيني.

■ طهــران ـ رويتــرز: قــال البنك 
المركــزي الإيراني إن معدل التضخم 
تراجع نصــف نقطة مئوية إلى 14.5 
بالمئة في حزيــران /يونيو ليواصل 
بذلــك اتجاهــه النزولــي العــام في 
خامــس أكبــر بلد مصــدر للنفط في 

العالم.
وارتفعت أســعار المستهلكين 1.8 
بالمئة على أساس شــهري في شهر 
خرداد الفارســي الذي انتهي في 21 
يونيو حزيران. لكن المعدل السنوي 
تراجــع مــن 15 بالمئــة فــي الشــهر 
السابق حســبما ذكر البنك المركزي 

في موقعه على الانترنت.
عنصــرا  التضخــم  ارتفــاع  كان 
المرشــحين  فــي حمــلات  أساســيا 

الإيرانيــة  الرئاســة  لانتخابــات 
الماضــي  الشــهر  عليهــا  المتنــازع 
والتــي حقق محمــود أحمدي نجاد 
فــوزا كاســحا بهــا ليعــاد انتخابه 
رئيســا للبلاد. ويقــول خصومه إن 
الانتخابات شــابها تزويــر وهو ما 

تنفيه السلطات.
وعلــى مــدى فترة ولايتــه الأولى 
اتهــم  ســنوات  أربــع  دامــت  التــي 
المنتقــدون حكومــة أحمــدي نجــاد 
بتأجيج التضخــم عن طريق الإنفاق 
الســخي لعائدات النفط منذ مجيئه 
إلى السلطة في 2005 متعهدا بتوزيع 

أكثر عدلا لثروة إيران من النفط.
التوجهــات  الرئيــس ذو  ويلقــي 
المحافظة باللوم في ارتفاع التضخم 

على أســعار الطاقة والغذاء العالمية 
التــي بلغت الــذروة فــي 2008 وهو 
يشــير إلــى اتجــاه نزولي عــام منذ 

أواخر العام الماضي.
وتراجع المعدل السنوي الرسمي 
إلى النصــف تقريبا منذ الذروة التي 
ســجلها قرب 30 بالمئة في تشــرين 
الأول/اكتوبــر لكنــه لايــزال فــوق 
مســتواه البالــغ نحــو 11 فــي المئة 
عندمــا فاز أحمدي نجاد بالرئاســة 

للمرة الأولى قبل أربع سنوات.
وإلــى جانب عــدم توافــر فرص 
العمــل تعد معــدلات التضخــم التي 
فــي خانة العشــرات أبرز شــكاوى 

المواطن الإيراني العادي.
ويقــول اقتصاديــون إن تراجــع 

معــدل التضخــم يعــود جزئيــا إلى 
تباطــؤ اقتصادي نجم عن انخفاض 
والأزمــة  الخــام  النفــط  أســعار 

الاقتصادية العالمية.
ويقولــون إن السياســة النقديــة 
المتشــددة التــي اعتمدهــا محافــظ 
البنــك المركزي الســابق طهماســب 
مظاهري فــي 2008 ســاعدت أيضا 
علــى الحــد مــن ضغــوط التضخم. 
واســتبدل مظاهــري فــي ســبتمبر 

أيلول الماضي.
إيــران ضغوطــا دولية  وتواجــه 
المثيــر  النــووي  برنامجهــا  بشــأن 
للجدل. ويقول المحللون إن العقوبات 
ترفــع تكلفــة  الأمريكيــة والدوليــة 

الاستثمار وتثني المستثمرين. 

تراجع معدل التضخم في إيران الى ٪14.5

■  الريــاض ـ رويترز: قال مكتب 
محامــاة مقره فــي الســعودية يوم 
الأحــد إنه لــم يعــد يمثــل مجموعة 
أحمــد حمد القصيبــي وإخوانه في 
خلافها مع المليارديــر معن الصانع 
رئيس مجلس إدارة مجموعة ســعد 
الخاصــة وذلــك بســبب خلافــات 

تتعلق بالاستراتيجية.
ويأتــي انســحاب مكتــب صلاح 
والاستشارات  للمحاماة  الحجيلان 
القانونيــة في وقــت تبــذل البنوك 
مكثفة  جهودا  التنظيميــة  والهيئات 
فيمــا يتعلــق بإعــادة هيكلــة ديون 
لمجموعتــي  الــدولارات  بمليــارات 
سعد والقصيبي في أكبر ضربة من 
نوعها تتعــرض لها منطقــة الخليج 

منذ تفجر الأزمة المالية العالمية.

وأعلــن عــدد كبيــر مــن البنــوك 
بمنطقة الخليج عن احتمال اســقاط 
قيمــة قروض قدمتهــا للمجموعتين 

المتعثرتين.
وقــال مكتب الحجيــلان إنه كان 
محامــي مجموعــة القصيبــي فــي 

الدعاوى القانونية الحالية.
وقــال المكتــب فــي بيان أرســل 
بالبريــد الإلكتروني إنه لم يعد يمثل 
المجموعــة ولا عائلــة القصيبي فيما 
المرفوعة  بالدعــوى الحاليــة  يتعلق 
اختــلاف  بســبب  الصانــع  علــى 
وجهات النظر حول الاســتراتيجية 

المناسبة.
ورفض متحدث باســم مجموعة 

القصيبي الادلاء بتعليق.
وبعد فترة وجيزة من اكتشــاف 

مشــاكلها في حزيران/يونيو قالت 
اكتشــفت  إنها  القصيبي  مجموعــة 
وحــدة  فــي  كبيــرة»  «مخالفــات 

الخدمات المالية التابعة لها.
وأكد عضو بمكتب المحاماة رفض 
الكشف عن اسمه صحة البيان وقال 
ردا على سؤال بشأن الأسباب التي 
دفعت المكتب إلى الانســحاب «إنها 

(القضية) معقدة جدا».
صــلاح  المكتــب  رئيــس  وقــال 
الحجيــلان لرويتــرز خــلال اتصال 
هاتفي مــن النمســا إن مكتبــه كان 
يمثل مجموعة القصيبــي منذ ايار/
مايــو الماضــي وأضــاف «رأيت أنه 
مــن الضروري الانســحاب من هذه 

القضية».
وقال المكتب فــي البيان إنه يأمل 

أن تتوصــل عائلــة القصيبــي إلــى 
تفاهــم مشــترك مــع الدائنــين فيما 
يتعلق بقدرة المجموعــة على التغلب 
علــى الأزمــة الماليــة الحاليــة التــي 
أنشــطتها  واســتئناف  تواجههــا 

الناجحة.
وأعرب صلاح الحجيلان عن ثقته 
فــي قــدره مجموعــة القصيبي على 
الاســتفادة من النواحــي الإيجابية 
للوائح والقوانين السعودية الهادفة 
إلى دعم وتشــجيع رجــال الأعمال 

على التغلب على مثل تلك الأزمات.
كانــت مؤسســة النقــد العربــي 
قــد  المركــزي)  (البنــك  الســعودي 
جمدت حســابات تخــص مجموعة 
القصيبي بعد أيــام قليلة من تجميد 

الحسابات الشخصية للصانع. 

مكتب محاماة سعودي ينسحب من تمثيل 
مجموعة القصيبي بخلافها مع مجموعة سعد

■ دبـي ـ رويترز: قال تجار الأحد إن من المتوقع 
أن تشـهد واردات السـعودية والإمـارات العربية 
المتحـدة مـن الصلـب تراجعا كبيـرا هـذا العام مع 
اقتراب الصناعات المحلية في البلدين العربيين من 

مستوى الوفاء بالطلب.
كشـف  عـدم  طلبـوا  الذيـن  التجـار  وأضـاف 
هوياتهـم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسـائل 
الاعـلام أن مـن المتوقع أيضـا تأثـر واردات المعدن 
بتراجع الطلب بفعل توقف طفرة البناء في منطقة 
الخليج مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية 

على القطاع العقاري.
التجـارة  وزارة  وكيـل  سـليمان  خالـد  وقـال 
والصناعة السـعودية «في غضون سـنوات قليلة 
لـن تضطر السـعودية إلى اسـتيراد أي كميات من 

الصلب».
وقال التجار إن المملكة اسـتوردت العام الماضي 
أقـل مـن مليون طـن مـن الصلب فـي حـين يتوقع 
تراجـع الطلب إلـى 5.1 مليون طن مـن 7.2 مليون 

في 2008.
ولا تنشـر أي مـن الأجهزة الرسـمية فـي منطقة 

الخليج احصاءات شـهرية عن مستويات العرض 
والطلـب علـى الصلب ويجمـع الجانـب الأكبر من 

البيانات من تجار يعملون في القطاع.
وفي الإمارات قال تجار بمنطقة الخليج لرويترز 
إن واردات الصلـب بلغت في يونيـو حزيران 100 
ألـف طن أي ربع مسـتواها فـي الفتـرة المقابلة من 

.2008
وقال تاجر صلب إماراتي «كانت هذه هي الخطة 
علـى الـدوام .. تحقيق الاكتفاء الذاتـي وهذا وقت 
مناسـب لتحقيـق هـذا إذ أن الطلب هـذا العام أقل 
نحـو 30 فـي المئة عن العـام الماضي بسـبب الأزمة 

الاقتصادية».
وقال تاجر إن سـبب تراجع الواردات هو زيادة 
إنتـاج شـركة الإمـارات لصناعـات الحديـد التـي 

تديرها الدولة ومنتجين آخرين في شمال البلاد.
كانـت الإمـارات لصناعات الحديد قالت الشـهر 
الماضي إن إنتاجها زاد إلى مليوني طن سـنويا من 

650 ألف طن في 2008.
وتعتـزم الشـركة إنفـاق سـتة مليـارات درهـم 
(1.63 مليـار دولار) على المرحلـة الثانية من خطة 

توسـع ستصل بطاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين 
طن سنويا.

من ناحية أخرى دخل مصنع راك ستيل الخدمة 
بطاقة 500 ألف طن سـنويا في يناير كانون الثاني 

وهو من بين عدة مصانع بدأت الإنتاج هذا العام.
كانت السعودية أكبر اقتصاد عربي منحت عددا 
مـن منتجـي الصلـب تراخيـص تصدير الأسـبوع 
الماضـي بعد رفع حظر فرضته علـى الصادرات في 
2008 عندما تسببت طفرة البناء في ارتفاع الطلب 

والأسعار بشكل حاد.
وقـال تاجـر صلـب مقيـم فـي السـعودية «رفع 
الحظر مؤشر على أن السعودية بدأت تلبي الطلب 
فـي السـوق المحليـة ومـن ثـم أصبحت تسـتطيع 

تصدير فائض المعروض.
يلحـق  عديـدة  سـنوات  منـذ  الأولـى  «للمـرة 

المعروض المحلي بالطلب».
الحديـد  احصـاءات  لمكتـب  تقريـر  وبحسـب 
والصلـب فـي لنـدن مـن المتوقـع تراجـع مجمـل 
الـواردات الخليجية إلى 18 مليون طـن هذا العام 

من 22.5 مليون طن في 2008. 

توقع تراجع واردات السعودية والإماراتية من الصلب

الاردن: 700 مليون دولار
عجز الموازنة بنصف عام 

■ عمـان - يـو بي آي: قالـت وزارة الماليـة الأردنية أن العجز المالـي للموازنة 
العامة بعد المسـاعدات خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2009 ارتفع إلى 

نحو 538 مليون دينار، أو ما يعادل 700 مليون دولار أميركي.
وجاء ارتفاع عجـز الموازنة العامة خلال فترة النصف الأول من هذا العام وفق 
وزارة المالية مدفوعا بانحسار حصيلة الإيرادات المحلية خلال الفترة ذاتها علاوة 
علـى تراجع قيمـة المسـاعدات الخارجية، بالإضافـة إلى ارتفاع مسـتوى الإنفاق 

العام بنسبة ٪16.3.
وتأتي هذه النتائج السلبية في ظل انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية العالمية 
التي تحولت من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية عصفت باقتصاديات الدول بشكل 
عـام وأدت إلـى تباطـؤ النمو الاقتصـادي وتراجع المنـح والمسـاعدات الخارجية 
بالإضافـة إلى تراجع مؤشـر حركة التجـارة الخارجية وانخفاض الطلب بشـكل 

عام.
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي أكد يوم السـبت أن الحكومة سـتتخذ حزمة 
من الإجراءات والقرارات التي من شـأنها أن تسـهم في الحـد من زيادة العجز في 
الموازنـة العامة للدولة للعام الحالي والعمل على تحديد أولويات الإنفاق والمبالغ 

المالية اللازمة لذلك الإنفاق. 

■ عمان - يو بي آي: ذكرت بيانات 
للبنـك المركزي الأردنـي أن الودائع في 
البنـوك المحليـة المرخصـة العاملة في 
المملكـة سـجلت خـلال فترة الخمسـة 
الحالـي  العـام  مـن  الأولـى  شـهور 
مستويات قياسـية غير مسبوقة لتبلغ 
 27 (نحـو  دينـار  مليـار   19.2 حوالـي 
مليـار دولار) مقابـل نحـو 18.1 مليـار 
دينـار (نحـو 26 مليـار دولار) بنهايـة 

عام 2008.
وأوضحـت البيانـات الصـادرة عن 
البنـك المركـزي أن الودائـع بالدينـار 
سـجلت ارتفاعـا بنسـبة 10.1٪، في 
حـين أن الودائـع بالعمـلات الأجنبيـة 
بنسـبة  انخفاضـا  سـجلت  المختلفـة 
4.5٪ بالمقارنـة مـع مسـتواها بنهاية 
عام 2008، اذ سجل الطلب على الدينار 

ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة ذاتها.
وحسب البيانات فإن ودائع القطاع 
الخاص المقيم ساهمت في ارتفاع حجم 
الودائع في البنوك، اذ سـجلت ارتفاعا 
بنسبة 6.1٪ وبلغ حجم هذه الودائع 

ما نسـبته 78.8٪ مـن الإجمالي، فيما 
انخفضـت ودائع القطـاع الخاص غير 
المقيم بنسـبة 0.6٪ وبلغت حجمها ما 

نسبته 10.9٪ من الإجمالي.
المحليـة  البنـوك  عـدد  أن  يذكـر 
المرخصة العاملة فـي الأردن يصل إلى 
25 مصرفـا، منهـا مصرفـان جديـدان 
بنـك  وهمـا  ترخيصـين  علـى  حصـلا 
الراجحي السـعودي وبنـك ابو ظبي، 
كمـا أن عـدد البنـوك المرخصة يشـمل 
فـروع  وثمانيـة  إسـلاميان  مصرفـان 
أخرى لبنوك غير أردنية، وقد مارسـت 
جميع هذه البنوك نشاطاتها المصرفية 
مـن خـلال 593 فرعـا ونحـو 67 مكتب 
تمثيل موزعة علـى محافظات ومناطق 

المملكة.
البنـوك  بفـروع  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
الأردنية العاملة في الخارج، فقد وصل 
عددهـا إلـى 135 فرعا ونحـو 26 مكتبا 
تمثيليا منهـا 59 فرعا تعمل في المناطق 
الفلسـطينية بالإضافـة إلـى 14 مكتبـا 

تمثيليا.

تراجع أرباح ديار دبي
للتطوير العقاري 70 في المئة 

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة ديار للتطوير ومقرها دبي الأحد إن صافي أرباح 
الربـع الثاني من العام تراجع 69.5 بالمئة على أسـاس سـنوي في ظل الانخفاض 

الحاد للمبيعات بالسوق العقارية المتعثرة بالإمارة.
وقالـت ثاني أكبر شـركة تنميـة عقارية في دبـي من حيث القيمة السـوقية في 
بيـان يـوم الأحد إن صافي أرباحها بلـغ 75.4 مليون درهـم (20.53 مليون دولار) 
فـي الربع الثاني. كانت الشـركة حققت 246.9 مليون درهـم ربحا في الفترة ذاتها 

من العام الماضي.
وقـال الرئيس التنفيـذي ماركوس جيبل لرويترز «لا توجـد مبيعات للأراضي 
وهناك عدد محدود من الصفقات بالنسـبة للوحدات». وأضاف أن الشركة أنفقت 

أموالا طائلة للحافظ على عملائها.
وتلقى القطاع العقاري في دبي والذي كان مزدهرا يوما ضربة عنيفة من جراء 
الأزمة المالية العالمية في ظل إلغاء شـركات التنمية العقارية لعدد من المشـروعات 

والتباطؤ في تنفيذ مشروعات أخرى علاوة على خفض عدد الوظائف.
وتتعرض أسـعار العقـارات لضغوط منذ أواخـر العام الماضي عندما تسـببت 
الأزمـة المالية وتراجع أسـعار النفط في القضاء على الطفـرة الاقتصادية بمنطقة 

الخليج.
وتراجع إجمالي عائدات الربع الثاني بنسـبة 51.2 بالمئة إلى 402 مليون درهم 
فـي حين بلغـت القيمـة الإجمالية للأصـول 11.3 مليـار درهم بارتفاع قـدره 15.3 

بالمئة.
وقـال روي شـيري نائـب رئيـس إدارة الأبحاث في شـعاع كابيتـال بدبي «لم 
نندهش من النتائج. تغيرت أوضاع السـوق تغيرا جذريا ونلحظ ذلك التأثير في 

نتائج ديار».
وأضافـت ديار في البيـان إن صافي الربح زاد 38 بالمئة قياسـا إلى الربع الأول 

من 2009 دون أن تذكر أسباب ذلك الارتفاع.
وقالـت «بحلول نهاية العام من المتوقع أن تسـلم الشـركة ما يقـارب من أربعة 
ملايين قـدم مربع من الوحـدات السـكنية والتجارية» مضيفة أنها بصدد تسـليم 

سبعة مشاريع هذا العام.
كانـت ديار قالـت في وقت سـابق هذا الشـهر إنهـا تتوقع اغـلاق الاكتتاب في 

صندوق ديون متعثرة قيمته 500 مليون درهم بنهاية العام.
وختمت أسـهم الشركة معاملات اليوم منخفضة 1.41 بالمئة عند 0.70 درهم في 
حين أغلق مؤشـر سـوق دبي المالي منخفضـا 0.1 بالمئة عنـد 1680 نقطة. وأعلنت 

نتائج ديار بعد انتهاء المعاملات.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

ارتفاع حجم الودائع في المصارف الاردنية

■ تـل أبيـب ـ رويترز: قالت شـركة 
كـور اندسـتريز الإسـرائيلية القابضة 
إنها رفعـت مجددا حصتهـا في كريدي 
سـويس إلى 1.73 في المئة من 1.28 في 
المئة وذلك بعد أسـبوع مـن زيادتها من 

0.7 في المئة.
وقالت كور التابعة لمجموعة آي.دي.
بـي هولدنـغ في بيـان يوم الأحـد إنها 
اشترت في الأونة الأخيرة 5.32 مليون 

سهم في البنك السويسري.
 20.54 الآن  حوزتهـا  فـي  وأصبـح 
مليـون سـهم دفعت فـي مقابلهـا 3.03 
مليار شيكل (763 مليون دولار) وقالت 
إن قيمـة الحصة تقدر بمبلغ 3.58 مليار 

شيكل بأسعار السوق الحالية.
كانت الشـركة تملك حصة تصل إلى 
3.4 بالمئة من كريدي سـويس في وقت 
سـابق هذا العام مما جعلهـا ثالث أكبر 
مسـاهم في البنك قبـل أن تبدأ تقليص 
حيازتها. لكنها عكست هذا الاتجاه قبل 

أسبوع وبدأت تشتري الأسهم ثانية.
نوخـي  قـال  الماضـي  الشـهر  وفـي 
دانكنر رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعـة آي.دي.بي إن كور 
تعتـزم إعادة بناء حصتهـا في كريدي 

سويس.

وقال دانكنر لرويترز آنذاك «كريدي 
سويس أحد الرابحين في الأزمة المالية 
وأنـا علـى ثقـة مـن أن البنـك سـيعزز 
مركـزه نظـرا لقـوة وصلابـة نمـوذج 

أعماله.
«نعتزم إعـادة بناء حصـة آي.دي.

بي في كريدي سـويس. هذا الاستثمار 
كان ولايزال استثمارا ممتازا».

وكانت كور قالت الشهر الماضي إنها 
تعتزم اسـتثمار ما يصـل إلى 3.5 مليار 
شـيكل فـي كارفـور الفرنسـية. وهـي 
تملك بالفعل حصة نسـبتها 0.25 بالمئة 
في ثاني أكبر شـركة تجزئـة في العالم 
وقـد دفعـت 284 مليـون شـيكل مقابل 

الأسهم.
 2.18 قدرهـا  أرباحـا  كـور  وجنـت 
مليار شـيكل من مبيعات أسهم كريدي 

سويس.
سـتواصل  إنهـا  الشـركة  وقالـت 
الاسـتثمار فـي كريـدي سـويس عـن 
طريـق انتهـاز فـرص الشـراء والبيع 

وستظل مساهما مهما في البنك.
وأقـر مجلس إدارة كور اسـتثمار ما 
يصل إلـى خمسـة مليارات شـيكل في 

كريدي سويس.
الدولار يساوي 3.97 شيكل.

كور الإسرائيلية ترفع حصتها
في بنك كريدي سويس

■ دبـي - رويتـرز: تراجـع سـهم صناعات قطـر ليدفع 
مؤشـر الدوحـة إلى أدنى مسـتوى اغـلاق له فـي أكثر من 
شـهرين فـي حـين انخفضـت معظـم الأسـواق الخليجية 
تحت وطأة عمليات بيع أوقد شرارتها هبوط أسعار النفط 

والأسهم العالمية الأسبوع الماضي.
وهوت البورصـة العمانية إلى أدنى مسـتوى اقفال في 
ثمانيـة أسـابيع وتراجعـت كل من دبـي وأبوظبـي للمرة 
الخامسـة فـي سـت جلسـات كمـا هبطـت سـوق الأسـهم 
السعودية. وواصلت البحرين خسائرها لتسجل مستوى 
منخفضا جديدا في عامين في حين فقدت البورصة المصرية 

2.9 في المئة.
وتعرضـت أسـعار النفط لأكبر تراجع أسـبوعي لها منذ 
كانـون الثاني/ينايـر وهـو مـا أثر سـلبا على سـهم منتج 
البتروكيماويات شـركة صناعات قطر الذي تراجع 4.6 في 

المئة.
وسـلط تراجع سـعر الخام الضوء علـى حجم المخاوف 
بشـأن سـلامة الاقتصـاد العالمـي والطلـب المتوقـع علـى 
منتجات صناعات قطر مع تراجع الأسهم العالمية للأسبوع 

الرابع على التوالي.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 3.5 في المئة لتصل خسائره 
منذ سـجل في السـابع من يونيو حزيران أعلى مستوياته 

في سبعة أشهر إلى 21 في المئة.
وقالت كيث إدواردز من شركة المستثمر الأول التي تتخذ 

من الدوحة مقرا « التوقعات تجاوزت الواقع .. لم نر حقيقة 
أي تحسـن في الاقتصاد العالمي أو في الطلب العالمي. تمثل 
بوادر التحسـن تباطؤا في التراجع وهـو ليس كافيا لنمو 
الأربـاح. لذلك فإنه من المتوقع أن تأتي نتائج الربع الثاني 

مخيبة للآمال وقد بدأت السوق تأخد ذلك في الاعتبار».
وجاءت متاعب سـهم صناعات قطر بعدما قالت شـعاع 
كابيتـال التـي تتخذ من دبـي مقرا إن تراجع أرباح شـركة 
الأسمدة العربية السعودية (سافكو) 60 في المئة في الربع 
الثاني من العام لا يبشر بالخير بالنسبة لوحدات الأسمدة 

التابعة للشركة القطرية.
في المقابل قفز سـهم شـركة الاتصـالات المتنقلـة (زين) 
الكويتية 9.8 في المئة بعدما أكدت شـركة الاعلام الفرنسية 
العملاقـة فيفندي إنها تجـري محادثات لشـراء الوحدات 
الافريقية لزين مما ساعد مؤشر البورصة الكويتية ليرتفع 
0.04 في المئـة لكن الاتجاه العام في المنطقة لايزال لأسـفل 
كمـا أن المحللـين منقسـمون بشـأن فرص تحسـن أسـعار 

الأسهم.
وقـال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشـركة غلف مينا 
للاستثمارات البديلة «من المنتظر أن تعوض الأسهم بعض 
الخسـائر التـي منيـت بها فـي الآونـة الأخيـرة إذا جاءت 
نتائـج الربـع الثانـي من العـام جيـدة مع تعـرض نتائج 

قطاعي البنوك والعقارات في الامارات لأكبر تدقيق».
وأضاف «ينبغـي أن تحدث بعض عمليات الشـراء عند 

الأسعار الحالية لأن التراجع الحالي غير مبرر ونقترب من 
مسـتويات فبراير حينما كانت السـوق تأخذ في اعتبارها 

أسوأ التوقعات».
لكـن سـونيل دال نائـب الرئيس لـدى الخليجيـة بادر 
لأسـواق المال في مسـقط يرى ان أي انتعاش بفضل نتائج 
الربـع الثاني قـد يكون مؤقتـا. وقال دال «إذا أسـفر نقص 
النتائج السيئة عن موجة صعود فإن كثيرا من المستثمرين 

سيرونها فرصة للبيع عند مستويات أعلى».
واضـاف «يبـدو أن يوليـو (تمـوز) وأغسـطس (آب) 
سـيكونان شـهرين صعبـين في ظـل تراجع أسـعار النفط 
والأسـواق العالميـة وتزايد العزوف عـن المخاطرة ومن ثم 
فإن أسـواق الخليج قد تتراجع إلى مسـتوياتها المنخفضة 

السابقة».
وانحدرت أسـهم البنـوك مع قيام المسـتثمرين بتصفية 
مراكز قبيل إعلان نتائج الأعمال وسـط قلق متزايد بشـأن 

التعرض لشركات متعثرة.
وختمـت أسـعار النفط معامـلات يوم الجمعـة دون 60 
دولارا وهو ما عزا إليه متعاملون سـبب التراجع العام في 

أسواق الأسهم بالمنطقة.
وقـال دال «يتكهـن النـاس بـأن هبـوط أسـعار النفـط 
سـيؤدي إلى عدم انطلاق مشاريع عديدة .. هناك فرق بين 

ما يعلن عنه وما يصبح واقعا.»
كمـا أن المعامـلات فـي تراجـع حيـث انخفضـت أحجام 

التداول في قطر وسلطنة عمان ودبي إلى أدنى مستوياتها 
منذ شباط/فبراير على أقرب تقدير. 

لكن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خالف الاتجاه 
وارتفـع قليلا جـدا  (0.04٪) إلى 7494 نقطة. وزاد سـهم 
أجيليتي 5.2 في المئة بعد الفوز بعقود مع الجيش الأمريكي 

قيمتها 128 مليون دولار. 
اما في دبي فقد تراجع مؤشـر سـوق دبـي المالي 0.1 في 

المئة مسجلا 1680 نقطة. 
كما تراجع مؤشر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في 

المئة إلى 2579 نقطة. 
ايضـا تراجع مؤشـر السـوق المالية السـعودية 0.3 في 
المئـة إلى 5456 نقطة. وهبط سـهم دار الأركان 2.1 في المئة 
بعدما أعلنت الشـركة تراجع أرباح الربـع الثاني 10.1 في 

المئة. 
وتراجع مؤشر بورصة قطر 3.5 في المئة إلى 5809 نقاط. 

وفقد سهم بنك قطر الوطني 4.6 في المئة. 
كما تراجع مؤشـر سـوق مسـقط للأوراق المالية 0.6 في 

المئة إلى 5386 نقطة. 
وتراجع مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق المالية 1.7 في 

المئة إلى 1530 نقطة.
وتراجـع المؤشـر القياسـي للبورصـة المصريـة 2.9 في 
المئة إلى 5299 نقطة لتصل خسـائره منذ الثاني من الشهر 

الحالي إلى 11.2 في المئة. 

تواصل خسائر البورصات الخليجية مع تراجع سعر النفط

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبير بقطـاع النفط 
العراقي يـوم الأحد إن العراق عـزز صادراته من الخام 
إلـى 2.2 مليون برميـل يوميا في الأيام العشـرة الأولى 
مـن تموز/يوليو وهو ما سـيكون في حالة المحافظ عليه 
أسرع معدل منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 

.2003
كانت مشـكلات الضغـط في حقول جنوبيـة قد أبقت 
الصادرات العراقية دون أعلى مستوياتها لما بعد الحرب 
الذي سجلته في أيار/مايو 2008 عند 2.01 مليون برميل 
يوميـا. لكـن فـلاح العامـري رئيس مؤسسـة تسـويق 
النفـط العراقيـة قـال إن خطـة تطويـر سـريعة جـرى 
تنفيذها في وقت سـابق هذا العـام لوقف التراجع بدأت 

تؤتي ثمارها.
وأبلـغ رويتـرز بالهاتـف «هـذا سيسـتمر .. أعتقد أن 

الزيادة قابلة للاستمرار .. الخطة بدأت تنجح».
وقـال العامـري إن العـراق يطمح إلـى تصدير ما بين 
2.03 و2.05 مليـون برميل يوميا في تمـوز وما بين 2.08 
و2.10 مليـون برميـل يوميا في آب/اغسـطس. وأضاف 
أن إجمالـي إنتـاج الخام بلـغ حوالي 2.5 مليـون برميل 

يوميا.
وأوضـح أن زيـادة الإنتاج من شـمال وجنوب البلاد 

على حد سواء ساهمت في ارتفاع الصادرات.
وقـال إن زيادة الإنتاج وموجة صعود أسـعار النفط 
هذا العام قـد خففت الضغط عن الحكومة التي اضطرت 
إلى تقليص الميزانية ثلاثة مرات بعدما انحدر السعر في 

العام الماضي من حوالي 115 دولارا للبرميل.
وقال العامـري «الضغوط أصبحت أقل على الحكومة 

بسبب التحسن في السعر والزيادة في الإنتاج». 

مصر تسعى لتمويل من البنك ارتفاع صادرات النفط العراقية بفضل خطة تطوير
الدولي لمحطة كهرباء 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الشرق 
الأوسـط يـوم الأحد إن وزيـر الكهربـاء المصري 
سـيلتقي اليـوم الاثنـين بمسـؤولين مـن البنـك 
الدولي لطلب الحصول على تمويل لمحطة كهرباء 

بقدرة 1500 ميغاوات في شمال الجيزة.
ونقلـت الوكالـة الرسـمية عن الوزير حسـن 
يونـس قولـه إن المحطـة سـتدخل الخدمـة فـي 

كانون الثاني/يناير 2013.
وقـال يونـس إن مصـر تريـد اسـتثمار 120 
مليـار جنيـه مصـري (21.5 مليـار دولار) لإقامة 
تسـع مخطات كهرباء في الفتـرة بين عامي 2012 

و2017.
ومـن المتوقع أن تضيف المحطـات الجديدة 11 

ألف ميغاوات إلى شبكة الكهرباء المصرية.
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تعقـد  العربـي»:  «القـدس  ـ  عمـان   ■
مؤسسـة ديزيرتيك، وهي احدى مبادرات 
نادي رومـا، الاجتمـاع التأسيسـي الأول 
لمبـادرة ديزيرتيك الصناعيـة في ميونيخ 
بألمانيا اليـوم الاثنين تمـوز لاطلاق واحد 
مـن اكبر وأكثـر مشـاريع الطاقـة الدولية 

طموحاً حتى الآن.
وقـال الامير الحسـن بن طـلال، عضو 
السـابق  والرئيـس  ديزيرتيـك  مؤسسـة 
طاقـة  «باسـتخدام  انـه  رومـا،  لنـادي 
الصحراء الشمسـية التـي لا تنضب، فان 
مشروع ديزيرتيك سـيمثل تثويراً للطرق 

التي يتم بها تسخير الطاقة وتوفيرها».
الشـركات  مـن  مجموعـة  وتعهـدت 
الألمانية، من بينها ميونيخ آر إي وسيمينز 
ومصـرف دويتشـه بانك، بدعم المشـروع 
الذي يتضمن انشاء «حزام تقنية شمسي» 
عبر الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا من 
خـلال اسـتخدام المرايا المجهـزة خصيصاً 
لالتقـاط وتخزين الطاقة الكبيرة لشـمس 

الصحراء.

وأضاف الامير الحسـن ان «اسـتخدام 
الوقود الأحفوري المسـتخرج (فحم ونفط 
وغـاز) يشـكل تهديـداً لظروف معيشـتنا 
يمكـن  ذلـك،  خـلاف  وعلـى  الطبيعيـة. 
لمشروع ديزيرتيك ان يزودنا جميعاً بطاقة 
غير محـدودة ومسـتدامة بيئياً ورخيصة 

ونظيفة خلال السنوات العشر المقبلة».
وأشار الامير الحسن الى ان الشراكات 
التي ستشـكل عبر الأقاليم نتيجة لمشروع 
فـي  جديـداً  فصـلاً  سـتفتتح  ديزيرتيـك 
العلاقـات بين شـعوب الاتحـاد الاوروبي 
افريقيـا،  وشـمال  آسـيا  غـرب  ومنطقـة 
مضيفاً ان «مشـروع ديزيرتيـك يوفر الآن 
فرصة لكل من اوروبا ومنطقة غرب آسـيا 
وشـمال افريقيا لتشكيل هيئة فوق قُطرية 
للمياه والطاقة من اجل البيئة الانسانية، 
وهـذا من شـأنه ان يعزز الأمن الانسـاني 
وازدهـار المسـتقبل». وأكـد الامير حسـن 
الحاجـة لتطويـر سياسـة دوليـة طويلة 
الأمـد للطاقـة بحيـث تتضمـن اطـار عمل 
مؤسسـاتي يتجـاوز النهج السـائد حول 

التخضيـر.  وقـال ان مثـل هذه السياسـة 
يجـب ان توفـر حوافـز جديـدة مـن اجل  
ادارة وحماية المصادر المشـتركة، وتبتعد 
عـن الربـط بـين الـدولار والنفـط الخـام 
الاقتصـادي،  للنمـو  ضروريـة  كعلامـة 
مشـدداً علـى ان «التغييـرات في سياسـة 
الطاقة الدولية سـتحتاج ايضاً الى الاخذ 
في الحسـبان التصنيع المتزايد في منطقة 
والحاجـة  افريقيـا  وشـمال  آسـيا  غـرب 
لتلبيـة متطلبـات الطاقـة لشـعوب هـذه 

المنطقة الذين يتزايدون بتسارع كبير».
وقـد أنشـئت مؤسسـة ديزيرتيـك من 
قبـل اعضـاء فـي «شـبكة وكالـة التعاون 
عبر المتوسـط فـي مجـال مصـادر الطاقة 
مـن  بمبـادرة   2003 عـام  فـي  المتجـددة» 
نادي روما، ومركز بحوث الطاقة الوطني 
الأردني، برئاسة الامير الحسن، ومؤسسة 
هامبورغ لحماية المناخ، بهدف تحقيق امن 
المنـاخ والميـاه والطقاة عبر جهد مشـترك 
بين الاتحاد الاوروبي ومنطقة غرب آسـيا 

وشمال افريقيا.

اطلاق مبادرة بدعم الماني لاستخدام
 الطاقة الشمسية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا

واشنطن - من توم دوجيت:

قـال الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا يوم السـبت إن هناك 
حاجة لمزيد مـن الوقت كي تنجح خطته للتحفيز البالغة قيمتها 
787 مليار دولار وتوقع أن يكون للإنفاق أثر أكبر على الاقتصاد 
في وقت لاحق هذا العام. وبحسـب نص خطابه الأسبوعي قال 
أوبامـا إن حزمـة التحفيـز التي أقرهـا الكونغـرس ووقعها هو 
لتصبـح قانونا سـاريا فـي منتصـف شـباط/فبراير «لم تصمم 

للعمل في أربعة أشهر .. لقد صممت للعمل على مدى عامين».
وتأتـي تعليقات أوباما عقـب صدور بيانـات حكومية تظهر 
ارتفاع نسـبة البطالـة إلـى 9.5 بالمئة فـي حزيران/يونيو وهو 
أعلى مستوى منذ عام 1983 ويتجاوز ذروة الثمانية بالمئة التي 
تكهن بهـا البيت الأبيـض عندما تعـاون مع الكونغـرس لاقرار 
الحزمـة. ويقـول الجهوريـون إن خطـة التحفيز غيـر ناجحة. 
ويحذر أوباما الآن من أن البطالة قد تتجاوز العشـرة بالمئة في 
الشـهور القادمة. وقال أوباما «ينبغي أن نترك (خطة التحفيز) 
تعمـل بالطريقة التي يفترض أن تعمل بها وأن نتفهم أنه في أي 
ركود تميل البطالة إلى التحسـن ببطء أكبر من سائر مؤشرات 

النشاط الاقتصادي».
وقـال إن فوائـد الخطـة سـوف «تتسـارع كثيـرا علـى مدار 
الصيف والخريف». ويسـتنفد الركود الحالي وتفاقم الخسائر 
الحادة في سـوق العمل صبر الأمريكيين ويثير الشـكوك بشأن 

تناول أوباما للاقتصاد.
وبحسـب نتائج اسـتطلاع للرأي أجرته صحيفة (واشنطن 
بوسـت) وتلفزيون «ايه.بي.سـي» تراجعت نسـبة الأمريكيين 
الذيـن يعتقدون أن حزمة التحفيز سـتقيل الاقتصاد من عثرته 
إلـى 52 بالمئـة فـي أواخـر حزيران/يونيـو مـن 59 بالمئـة قبـل 
شـهرين. كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي قال إن الإدارة 
«أسـاءت قراءة» حقيقة الحالة السـيئة للاقتصاد عندما تولت 
مهامهـا لكـن حزمة التحفيـز ستسـاعد الاقتصاد علـى التعافي 

وخلق فرص العمل.
مـن ناحيـة أخـرى قـال ميـش مكونيـل زعيـم الجمهوريـين 

بمجلس الشيوخ إن خطة التحفيز «فاشلة».
وقال أوباما إن أموال الخطة تسـتغرق وقتا لتمويل مشاريع 
الطـرق والجسـور والبنية التحتية التي سـتوفر فـرص العمل 

«لأننا ملتزمون بإنفاقها بطريقة فعالة وشفافة». 

الرئيس أوباما يقول ان أثر خطة
 التحفيز الامريكية سيظهر بوقت لاحق 

 - رويتـرز   - نيويـورك  ـ  برلـين   ■
الأوروبـي  البنـك  رئيـس  أبلـغ  ب:  اف 
للتعميـر والتنميـة مجلة ألمانيـة أن الأزمة 
الاقتصاديـة لـم تنتـه وأن المشـاكل التـي 
تواجهها الشركات للحصول على الائتمان 
تثيـر القلـق. وقـال تومـاس ميـرو لمجلـة 
(فيرتشـافتفوخه) الأسبوعية عندما سئل 
إن كان يوافـق علـى وجهـة النظـر القائلة 
بأن الاقتصاد العالمي سيشـهد تعافيا عاما 
فـي السـنة القادمـة «لا .. الأزمة لـم تنته. 
قد نـرى بعـض الاسـتقرار هـذا العـام ثم 
فتـرة من النمـو الضعيـف فـي 2010. لكن 
مـن السـابق لأوانـه إعـلان زوال الخطـر 
.. ولاسـيما نظـرا للمشـاكل المتنامية التي 
تواجهها الشركات للحصول على الائتمان 

لتمويل الاستثمارات».
للبيـت  الاقتصـادي  المستشـار  وكان 
الابيـض لورانـس سـامرز قـد قـال يـوم 
الجمعـة الماضـي انـه لا يعتقد «ان الاسـوأ 

(في الازمة الاقتصادية) قد مر».
النشـرة  مـع  مقابلـة  فـي  واوضـح 
الالكترونيـة لصحيفة (فايننشـال تايمز) 

اللندنيـة «انـه مـن المرجـح جـدا ان نفقـد 
وظائـف اضافيـة. ولـن يكـون مفاجئا ان 
يكـون اجمالي الناتج الداخلي لم يبلغ بعد 

أدنى مستوياته».
وقـال «ما يبـدو انه حقيقة، هـو تراجع 
الشـعور بالذعـر فـي الاسـواق والتراجع 
الكبيـر للاقتصـاد، كمـا انـه لم يعـد لدينا 
الشـعور بان الوضع خارج عن السـيطرة 
كما كان الوضع عليه قبل اشـهر». ويتوقع 
ان  جهتهـم  مـن  الاقتصاديـون  الخبـراء 
تنشـر وزارة التجارة فـي 31 تموز/يوليو 
تقديـرات اوليـة لاجمالي النـاتج الداخلي 
الاميركـي للفصـل الاول مـن العـام والتي 
ينتظـر ان تظهر تباطؤا جديـدا في تراجع 

الانشطة الذي بدأ في الشتاء.
واشـاعت المؤشرات التي نشرت الشهر 
الماضـي الاعتقاد بـان الاقتصـاد الاميركي 
اجتاز الفترة الاسـوأ فـي الازمة مع تراجع 
 5،5 بنسـبة  الداخلـي  الاجمالـي  النـاتج 
بالمئة بالقياس السـنوي في الفصل الاول، 
وهو ما يشـكل تحسـنا مع انهيار النشـاط 
الاقتصادي في الفصل الذي سـبقه والذي 

بلغ 3.6 بالمئة. 
واظهر اسـتطلاع للرأي اجرته صحيفة  
الامريكيـة  جورنـال)  سـتريت  (وول 
الخميـس الماضـي بـين خبـراء الاقتصـاد 
ينتهـي  ان  يتوقعـون  منهـم  بالمئـة   54 ان 
الانكمـاش الاميركـي الـذي بدأ فـي كانون 

الاول/ديسمبر 2007، هذا الصيف.
غيـر ان هؤلاء الخبراء توقعوا ايضا ان 
ترتفـع نسـبة البطالة مـن 5.9 بالمئة حاليا 
الـى 10 بالمئة بنهايـة 2009 لتبقى عند هذا 
المسـتوى على الاقل حتـى حزيران/يونيو 
2010. وعكسـت تصريحات سـامرز الحذر 
الـذي يبديـه معظم المسـؤولين الامريكيين 
وتجنـب  التحسـن.  مؤشـرات  ازاء 
سـامرز مـن جهتـه سـؤالا للصحيفـة عن 
«اسـترتيجية الخـروج» من الازمـة. وقال 
«اعتقـد ان الاجـراءات اللازمـة للقيام بما 
هو ملائم لمواجهة العجز على الأمد البعيد، 
سـتعزز الثقـة وتبقـي على نسـب الفائدة 
متدنية وكذلك تكلفة الرسـاميل وستجعل 
القـروض ايسـر وتسـهم بالتالـي بشـكل 

مباشر في النمو».

مستشار بالبيت الابيض: الاسوأ «ليس وراءنا بعد» 

رئيس البنك الأوروبي للتعمير يرى ان الأزمة لم تنته 

■ أنقـرة ـ عشـق ابـاد - طشـقند 
- رويتـرز: أبلـغ وزير الطاقـة التركي 
تانر يلـدز رويتـرز أن مخزونات الغاز 
الأوروبيـة سـتكون في متنـاول تركيا 
بفضـل مشـروع خط الأنابيـب نابوكو 
الذي سـيبنى بحيث يتحـرك الغاز في 
اتجاه من الغرب إلى الشرق بالاضافة 
إلى الاتجـاه التقليدي من الشـرق إلى 

الغرب.
وقـال الوزيـر أن تركيـا تخلـت عن 
طلبها لشراء 15 في المئة من غاز نابوكو 
لكن سيحق لها أخذ حصة من 15 مليار 
متـر مكعب أو نصف الغـاز المتدفق عبر 

خط الأنابيب.
مخططـو  يوقـع  أن  المنتظـر  ومـن 
يسـانده  الـذي  العمـلاق  المشـروع 
الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحدة 

علـى سلسـلة مـن الاتفاقات فـي أنقرة 
اليوم الاثنين. 

ولغاية لاآن لم يتضح بقدر كاف من 
ايـن سـيأتي الغاز الذي سـيجعل خط 

نابوكو واقعا على الأرض. 
للغـاز  منتـج  أكبـر  فتركمانسـتان 
الطبيعي في آسـيا الوسطى تقول انها 
مستعدة لتوريد الغاز إلى خط أنابيب 
عـن  يقـال  نفسـه  والشـيء  نابوكـو. 
العـراق الـذي يقول ان ذلك سـيحصل 

بيوم من الاايام وليس الآن.
وقـال الرئيـس التركمانـي قربانـو 
قولـي بيـردي محمـدوف فـي اجتماع 
للحكومة الاسـبوع الماضي «في الوقت 
فائـض  تركمانسـتان  لـدى  الحالـي 
مـن الغاز للتجـارة ونحن مسـتعدون 
لتصديـره الى الخـارج الى اي مشـتر 

بما في ذلك نابوكو.  من جهة ثانية قال 
مبعوث شـؤون الطاقة الأمريكي الأحد 
إن روسـيا تسـتطيع مد خـط الأنابيب 
نابوكو بالغاز وإن على الدول المساهمة 

في المشروع القبول بها كشريك.
مورننجسـتار  ريتشـارد  وأعـاد 
التأكيـد علـى موقـف واشـنطن بأنـه 
ينبغـي عـدم إشـراك إيـران فـي خـط 
الأنابيـب نابوكـو «فـي هـذه المرحلة» 
الغـاز  إن  تركيـا  قالـت  بعدمـا  وذلـك 

الإيراني قد يستخدم في المشروع.
ومـن المنتظـر توقيـع اتفاقـات نقل 
الغاز الخاصة بالمشـروع الذي تسانده 
الولايـات المتحدة في أنقرة غدا الاثنين 
مـن جانـب تركيـا وبلغاريـا ورومانيا 
والمجر والنمسا. كما تشـارك ألمانيا في 

المشروع. 

نابوكو سيجعل مخزون الغاز الأوروبي في متناول تركيا

روما - من بريان لوف:

علـى الرغم مـن إعلان الصـين لزعمـاء العالم 
عن رغبتها في إنشـاء نظام عملات احتياط عالمي 
أفضـل وأكثر اسـتقرارا يقول محللـون إن بكين لا 
تتعجل زعزعة سـيادة الـدولار في ضوء امتلاكها 

لأصول هائلة مقومة بالعملة الأمريكية.
وخلت البيانات الرسـمية من أي ذكر للمسـألة 
التـي أعلنـت عنهـا الصـين خـلال قمـة مجموعـة 
الثماني وكبرى الاقتصـادات الصاعدة في مدينة 
الـوزراء  رئيـس  وبحسـب  الايطاليـة  لاكويـلا 
البريطاني جوردون براون وعدد من المسـؤولين 
فـإن الزعمـاء لـم يجروا مناقشـات فعلية بشـأن 

القضية.
ورغـم ذلـك انتهـز الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الفرصـة للإعـلان مـن موقـف مماثل 
لموقـف الصين بـأن النظام الاقتصـادي العالمي قد 
تغيـر مما يسـتوجب تعديـل النظام النقـدي بعد 

عقـود ظـل الـدولار خلالها المرجـع الوحيـد على 
المستوى العالمي.

لكـن لم تكـن هنـاك رغبـة كبيـرة فـي لاكويلا 
لمناقشـة المسألة التي يراها كثيرون تتعلق بما هو 

أقرب إلى التطور التدريجي عنه إلى الثورة.
وقـال دومينيك سـتراوس كان مديـر صندوق 
النقـد الدولي لرويترز «إنها فكرة قديمة وسـتظل 

دائما محل نقاش مثير للاهتمام».
كان الـدولار فقـد سـنتا واحـدا مقابـل اليورو 
عندما أفـادت رويتـرز أن الصين ترغـب في طرح 
المسألة للمناقشة في لاكويلا إلا أنه لم يتأثر عندما 

أعلن مسؤول صيني عن موقف بلاده.
وقال مستشار الدولة الصيني داي بنجو خلال 
القمـة «ينبغـي أن نؤسـس نظاما أفضـل لإصدار 
وتنظيـم عمـلات الاحتياطـي كـي نحافـظ علـى 
اسـتقرار نسبي لأسـعار صرف عملات الاحتياط 
الرئيسـية وكـي ننهـض بنظـام عمـلات احتياط 
عالمـي رشـيد ومتنوع». وقـال بـراون إن الأمر لم 

يخضـع لمنافشـة جدية خـلال الاجتماعـات التي 
ركزت بصورة أكبر على مكافحة الكساد.

وقـال «بالفعل يمكن مناقشـة الأمـر على المدى 
الطويـل لكن الاقتراح بأن أمرا ما سـيحدث خلال 
الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة ليس واقعيا».

وقال سـاركوزي الـذي أعلن من قبل اسـتيائه 
بشـأن قوة اليـورو الأمر الذي يفـرض صعوبات 
اضافية على المصدرين الفرنسـيين «يحدوني أمل 
بمناقشـة قضية العمـلات والنظام المالـي العالمي 
فـي الأشـهر القليلـة القادمـة .. يجـب أن نسـأل 
أنفسـنا.. ألا يجـب أن يتوافـق النظام السياسـي 
العالمي المتعدد الأقطـاب مع نظام اقتصادي نقدي 

متعدد؟».
ولا يـرى محللو العملات في ذلك ما يشـير إلى 
أن الصين تتعجل احداث تغيير. فعملة الصين غير 
قابلـة للتحويل بحرية كما أن البـلاد تعمل ببطء 
على التوصل لاتفاقات من أجل تسـهيل استخدام 

اليوان في التسويات التجارية.

وقـال سـايمون ديريـك محلـل العمـلات لـدى 
بنك أوف نيويورك ميلـون إن حرص الصين على 
التحول بعيدا عن هيمنـة الدولار ربما يكون على 

مدى عشر سنوات لكن ليس الآن.
وقال ديريك «المشكلة الحالية بالنسبة لهم هي 
انخفـاض الدولار الـذي يؤثـر تأثيـرا بالغا على 
احتياطياتهـم». وأضاف أنـه يعتقد أن ملاحظات 
داي تشـير إلى الحاجـة إلى إحداث اسـتقرار في 

أسعار صرف عملات الاحتياطي الرئيسية.
ويعتقد مصرفيـون أن الدولار يشـكل نحو 70 
بالمئـة مـن احتياطيـات النقـد الأجنبـي الصينية 
البالغـة 1.95 تريليـون دولار معظمهـا فـي هيئـة 

سندات خزانة أمريكية.
وقـال أدم كول محلل أسـواق الصرف الاجنبي 
لـدى رويـال بنك أوف كنـدا في مذكـرة بحثية إن 
تنويـع عملات الاحتياطي ظاهرة تمتد لعقود وقد 
تستغرق عقودا أخرى قبل ظهور أي بديل موثوق 

به. 

دعوة الصين لانشاء نظام عملات عالمي بمعزل عن الدولار لا تحدث ضجة 

برلين - من بول كاريل:

تتحدث عناوين الأخبار عن انتعاش اقتصادي 
لاتحـاد  المنتـدب  العضـو  هيسـه  هانيـس  لكـن 
الصناعـات الهندسـية الألمانـي (في.دي.ام.ايه) 
يـرى أن التمويل لايزال مشـكلة رئيسـية ويقول 

«الأوضاع بالغة الصعوبة.»
الـذي  الهندسـية  الصناعـات  اتحـاد  ويقـول 
يضم بين أعضائه شـركتي سـيمنز وفولكسفاجن 
إن المشـاريع الجديـدة تعرضت لتراجـع حاد هذا 

العام.
وأصبـح شـح القـروض التـي مـن شـأنها أن 
تسـاعد الشـركات في التغلب على الأزمة مشـكلة 
جديدة يلقـي فيها صناع السياسـات باللوم على 

تردد البنوك.
وأظهرت استطلاع للرأي نشر في عدد السادس 
فيرتشافتسـفوخه  لصحيفـة  تمـوز  يوليـو  مـن 
الاقتصاديـة الأسـبوعية أن نحـو 57 بالمئـة مـن 

الشركات تشعر بأزمة ائتمان.
وفي آذار/مارس أفاد خمسة بالمئة فقط بوجود 

صعوبة في الحصول على الائتمان.

وتعـود خيبة الأمل إلى أسـباب مـن بينها قيام 
البنـك المركـزي الأوروبـي أواخـر الشـهر الماضي 
بضـخ تمويـل منخفض الفائـدة لأجل عـام واحد 
بلغت قيمته 442 مليار يورو (615.2 مليار دولار) 
فـي أسـواق النقـد - وهـي أكبـر عمليـة ضخ من 
نوعهـا على الإطلاق - لكن ثمار ذلك لم تتسـاقط 

على رجال الأعمال والمستثمرين.
وقـال يورغـن مايكلز الاقتصادي ببنك سـيتي 
جـروب «إنها مشـكلة على نطـاق منطقـة اليورو 
بأسـرها ومن ثم فمسـألة أزمة الائتمـان هذه تعد 
قضية كبيرة بالنسـبة للمركـزي الأوروبي .. إنها 

عقبة كبيرة جدا في وجه الانتعاش».
ورغـم الاعتراضـات التـي تثيرها المشـكلة من 
جانـب صنـاع السياسـات بمـن فيهم جـان كلود 
تريشـيه رئيـس البنـك المركـزي الاوروبـي وبير 
شـتاينبروك وزيـر الماليـة الألمانـي علـى اختزان 
البنوك للسيولة النقدية إلا أنه لا اتفاق حتى الآن 

بشأن الطريقو المثلى لزيادة تدفق القروض.
وتحذر رابطة المصدريـن الألمان (بي.جي.ايه) 
من أن الشـركات الألمانية قد تتعرض لخطر «أزمة 
ائتمان واسـعة النطاق» بنهاية الصيف ما شـأنه 

أن يقـوض أي انتعاش وأن يطيل أمد أسـوأ ركود 
يشهده أكبر اقتصادات أوروبا منذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية.
وحـث كل مـن تريشـيه وشـتاينبروك البنوك 
القطاعـات  لباقـي  تتيـح  أن  علـى  التجاريـة 
الاقتصاديـة السـيولة التـي حصلـت عليهـا مـن 
شـتاينبروك  يعتقـد  والتـي  الأوروبـي  المركـزي 
أنها وجهت لأسـواق الصرف الأجني والسـندات 

الحكومية والأسهم بدلا من اقراضها للشركات.
بالوفـاء  البنـوك  أيضـا  تريشـيه  وطالـب 

بمسؤولياتها ودعم «الاقتصاد الحقيقي».
وتواجـه البنـوك الألمانيـة موقفـا حرجـا فقـد 
تضررت بشـدة مـن جـراء الأزمة العالميـة كما أن 
لديهـا أصـولا رديئة بمليـارات اليـورو. وفي ظل 
تركيز البنوك على دعم قاعدتها الرأسـمالية فإنها 

تتجنب توفير قروض كبيرة طويلة المدى.
وأظهرت دراسـات مسـحية في منطقـة اليورو 
ضعـف الطلـب علـى الإقـراض إلا أن مصرفيـين 
كبارا يقولون إن القروض المشتركة طويلة الأجل 
يصعب الحصول عليها بسـبب مبالغة البنوك في 

تجنب المخاطر.

وتعتـزم الحكومـة الألمانيـة إنشـاء بنك لجمع 
الأصـول الرديئـة لمسـاعدة البنوك علـى تحويل 

مشاكل الأصول بعيدا عن ميزانياتها.
كما أنشـأت ألمانيـا صندوقـا بقيمـة 115 مليار 
يورو لدعم الشـركات المتضـررة من جراء الأزمة. 
إلا أن نوربـرت فينكلجوهـان عضو مجلس إدارة 
مؤسسـة برايس ووتر هاوس كوبرز التي تتولى 
مراجعـة طلبات الحصول على ضمانات القروض 
الحكومية قال إن حصول الشركات الصغيرة على 

المساعدات أصبح أكثر صعوبة.
المجلـس  رئيـس  فاوسـت  كليمنـس  وقـال 
تم  إنـه  الماليـة  بـوزارة  الأكاديمـي  الاستشـاري 

إساءة توجيه السياسات بصورة جزئية.
وقـال «كنـت أفضل إجبـار البنوك علـى زيادة 
رؤوس أموالهـا تمشـيا مـع النمـوذج البريطاني 

والأمريكي .. لم يحدث هذا في ألمانيا.»
تقريـر  فـي  الأوروبـي  المركـزي  البنـك  وقـال 
الاسـتقرار المالي الـذي صدر في منتصـف يونيو 
حزيـران إن مـن المرجـح أن تحتاج بنـوك منطقة 
اليورو إلى اسـقاط 283 مليـار دولار اضافية على 

مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة. 

الانتعاش في ألمانيا يواجه مشاكل ائتمانية 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال رئيس 
شـركة النفط الحكومية فـي اذربيجان 
(سـوكار) إن بـلاده لم تمنـح أي دولة 
الأولوية للحصـول على الغاز من حقل 
شـاخ دنيـز وإنهـا تؤيد مشـروع خط 
أنابيـب نابوكو الـذي يدعمـه الاتحاد 

الأوروبي.
وتلقـي التعليقـات بشـكوك بشـأن 
تصريح لرئيس شـركة الغاز الروسية 
العملاقة التـي تديرها الدولة غازبروم 
قـال فيه الشـهر الماضـي إن أذربيجان 
وعـدت بمنح روسـيا الأولوية لشـراء 
الغاز من المرحلة الثانية في حقل شـاخ 

دنيز.
وقال روفنـاج عبـد اللاييف رئيس 
فـي  صحافـي  مؤتمـر  فـي  سـوكار 
لأي  الأولويـة  نعـط  «لـم  اسـطنبول 
جهة.. سـواء أكانت روسيا أم نابوكو. 
أعطينـا دعما سياسـيا لنابوكو.. نحن 
مؤيدون لنابوكـو ونوليه أهمية.. لكن 

علينا بحث الشروط».
ويتطلع خطـا الأنابيب المتنافسـان 
ونابوكـو  الروسـي  سـتريم  سـاوث 
الغـاز  امـدادات  علـى  الحصـول  إلـى 
الأذربيجانـي. وقـال عبـد اللاييف إن 
بـلاده سـتبحث الجـدوى الاقتصادية 

بما في ذلك الأسـعار للخطين وغيرهما 
مـن منافـذ البيـع المزمعـة لوقودها بما 

فيها إيران.
التركـي تانـر  وقـال وزيـر الطاقـة 
يلديز خـلال المؤتمر الصحفي إن بلاده 
مـا زالـت تتفـاوض مع اتحاد شـركات 
نابوكو بشـأن سـعر الغاز الـذي تريد 

الحصول عليه من الخط.
تملـك  لا  التـي  تركيـا  وتريـد 
احتياطيـات تذكـر مـن النفـط والغاز 
بأراضيهـا الحصول علـى 15 بالمئة من 

حجم امدادات خط الانابيب المزمع.
وقال يلديز «بخصوص مسألة نسبة 
الخمسة عشر بالمئة.. ضمنت الشركات 
جزءا من أمن الامدادات .. لكن لم نتفق 
بشـأن السعر. عرضنا شـروطنا.. إنها 

عملية تفاوض».
سـيطول  المشـكلة  أجـل  أن  ويبـدو 
إلى أبعد من موعـد توقيع اتفاق المرور 
الحكوماتـي فـي أنقـرة بـين الشـركاء 
في نابوكـو وهم أو.إم.في النمسـاوية 
وبولجـاز البلغارية وبوتـاش التركية 
وإم.أو.إل  الألمانيـة  وآر.دبليـو.إي 

المجرية وترانسجاز الرومانية.
ولا يـزال خـط نابوكـو الـذي تقدر 
تكلفتـه بنحـو 7.9 مليار يـورو يواجه 

عـدم يقين بشـأن التمويل ومـا إذا كان 
سيدبر إمدادات كافية لملء الخط الذي 

تبلغ طاقته 31 مليار متر مكعب.
الدولـة  وهـي   - تركيـا  وتنظـر 
الوحيدة من خارج الاتحـاد الأوروبي 
في كونسـورتيوم نابوكـو - إلى خط 
الأنابيب على أنه محوري في جهودها 
لأن تصبـح مركـزا بـين الشـرق الغني 
بالطاقـة والأسـواق الغربيـة وحيوي 
بالاتحـاد  الطاقـة  أمـن  لاسـتراتيجية 
الأوروبي ويعـزز محاولتها للانضمام 

إلى الاتحاد.
إن  نابوكـو  كونسـورتيوم  وقـال 
أن  يمكـن  الاذربيجانيـة  الامـدادات 
تمـلأ الخـط فـي مرحلتـه الأوليـة عند 
ويسـعى   .2014 فـي  تشـغيله  بـدء 
الشركاء أيضا للحصول على الغاز من 
العـراق وإيران وتركمانسـتان ومصر 

والجزائر.
وصرح مسـؤول بـوزارة الخارجية 
التركيـة لرويتـرز الجمعـة بـأن تركيا 
تتوقع اجتذاب اسـتثمارات قدرها 4.5 
مليـار يـورو اثنـاء اقامة خـط نابوكو 
وان يوفر ذلك ما بين خمسـة آلاف و15 

ألف فرصة عمل جديدة.
عـدم  بشـرط  المسـؤول  وأضـاف 

الكشـف عن هويته ان تركيا ستحصل 
أيضا على 60 بالمئـة من الضرائب التي 
سـتجمع من نابوكو وهو ما يمثل نحو 
450 مليـون يورو سـنويا اعتمادا على 
الكميات التي سـيجري ضخها في خط 

الأنابيب.
دولـة  كل  نصيـب  تحديـد  وسـيتم 
مـن العائـدات الضريبية اسـتنادا إلى 

المسافة التي يقطعها خط الأنابيب على 
أراضيهـا وذلك بحسـب الاتفـاق الذي 

سيوقع الاسبوع القادم.
وقال يلديز إن خـط الأنابيب المزمع 
ان يبلـغ طوله 3300 كيلومتر سـيقطع 
مسـافة 2000 كيلومتـر داخل الأراضي 

التركية.

أذربيجان لم تعط أحدا الأولوية بشأن الغاز

المركزي الهندي: التوقيت غير مناسب لاستبدال الدولار 
■ مومبـاي ـ رويتـرز: قـال البنـك 
المركزي الهندي إن الدولار سيظل عملة 
الاحتياطـي العالمية فـي الوقت الحالي 
وذلك وسـط دعـوات لبحث اسـتبدال 

العملة الأمريكية.
وقـال دوفـوري سـوباراو محافـظ 
بنـك الاحتياط الهنـدي فـي مقابلة مع 
سنترال بانكنغ بابلكشنز في لندن «في 
الوقت الحالي لست على ثقة من وجود 

عملة تستطيع أن تحل محل الدولار».
وأضـاف فـي المقابلـة التي نشـرها 
موقـع البنـك المركـزي علـى الانترنـت 
«علـى أي حال فإن اسـتبدال الدولار لا 
يمكن أن يحدث بقرار رسمي. ينبغي أن 

يكون بناء على قوة العملة البديلة».
وقـال سـوبارأو إنـه درس النقاش 
الدائر بشـأن العملة العالميـة وبدائلها 
الاقتصـادات  علـى  ذلـك  وتداعيـات 

العالمية والصاعدة.
كانـت دول مـن بينهـا الصـين دعت 
إلى اجـراء نقاش خلال قمـة مجموعة 
لعملـة  مقترحـات  بشـأن  الثمانـي 
محـل  تحـل  جديـدة  عالميـة  احتيـاط 
الدولار بما يجسـد تحول ميزان القوة 

في الاقتصاد العالمي.
الهنـدي  الخارجيـة  وزيـر  ويقـول 
إن بـلاده ثالـث أكبر اقتصاد في آسـيا 
الاقتـراح  لمناقشـة  مسـتعدة  سـتكون 
وقـال مستشـار مهـم إنه يمكـن تنويع 

سلة عملات البلاد.
وتوقـع سـوباراو أن يمتـد النقاش 
لفترة أطـول قبل أن تتوصل الدول إلى 
رؤيـة محل اتفـاق علـى «برنامج الحد 

الأدنى المقبول». 
علـى صعيد آخـر قـال وزيـر المالية 
الهنـدي  إن الهنـد قـد تتخـذ خطـوات 
جديـدة لاتاحـة التمويـل بتكاليف أقل 
للقطاع الخاص مع المضي قدما في خطة 

رزم من الدولار والين الياباني 

حكومية لاقتراض مبالغ قياسية.
وقال الوزيـر برانـاب مخيرجي إن 
بـلاده تريد العودة إلـى معدلات النمو 
المرتفعـة التـي حققتهـا في السـنوات 
الأخيـرة ولهـذه الغايـة وضعت خطة 
إنفاق قيمتها عشرة تريليونات روبية 
الماليـة  للسـنة  دولار)  مليـارات   205)

التي تنتهي في آذار/مارس 2010.
مخـاوف  أثـارت  الحكومـة  كانـت 

الأسـواق يـوم الاثنين الماتضـي عندما 
أعلنت عن خطة اقتـراض قيمتها 4.51 
 2010-2009 للعـام  روبيـة  تريليـون 
أي أكثـر بنسـبة 14 بالمئة من متوسـط 
التوقعات في مسـح لرويتـرز وبمقدار 
الربـع تقريبـا عمـا ورد فـي الميزانيـة 

المؤقتة التي أعلنت في شباط/فبراير.
ويخشى المحللون من أن الاقتراض 
الحكومي المفـرط قد يزاحم الشـركات 

الخاصة على مصادر التمويل ويقوض 
أثـر قـرارات البنـك المركـزي لخفـض 
أسـعار الفائـدة منـذ أكتوبـر تشـرين 

الأول.
لكن مخيرجي قـال عقب اجتماع مع 
أعضـاء مجلـس إدارة البنـك المركزي 
«سـندير الأمـر بتعاون ودعـم وكفاءة 
(البنـك  الهنـدي  الاحتياطـي  بنـك 
المركـزي) وينبغـي ألا يكـون هناك أي 

تخـوف مـن تعـرض القطـاع الخاص 
للمزاحمة.

«سنلبي احتياجات القطاع الخاص 
الاقتـراض  سـيدار  كمـا  السـوق  مـن 
الحكومـي بطريقـة تضمن عـدم تعطل 
السـوق لصالـح الحكومـة أو تعطيش 

القطاع الخاص».
روبيـة   48.72 يسـاوي  الـدولار 

هندية.

العراق قد يمد خط نابوكو 
بالغاز «يوما ما» لكن ليس الآن

■ بغــداد ـ رويترز: قال متحدث باســم الحكومة العراقية يــوم الأحد إن العراق قد 
يمد خــط الأنابيب نابوكــو بالغاز في يوم من الأيــام لكن التركيز ينصــب في الوقت 

الحالي على تلبية الاحتياجات المحلية ولا يوجد غاز فائض للبيع.
وقــال المتحدث علي الدبــاغ إن من الممكن أن يصبح العراق أحــد مصادر الغاز لكن 

ذلك لن يكون في المرحلة الحالية لعدم توافر فائض.
وتأتــي تصريحات الدباغ قبل يوم من زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أنقرة 
لحضور اجتماع سيشهد التوقيع على سلسلة من الاتفاقات الخاصة بالمشروع الذي 

يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف أن العراق لن يوقع اتفاق نابوكو إذ أن الاســتهلاك المحلي يأتي على رأس 

الأولويات في الوقت الحاضر. 

■ تل أبيب ـ رويترز: قالت شركة كور اندستريز الإسرائيلية 
القابضــة إنها رفعت مجــددا حصتها في كريدي ســويس إلى 
1.73 فــي المئة مــن 1.28 في المئة وذلك بعد أســبوع من زيادتها 

من 0.7 في المئة.
وقالت كــور التابعة لمجموعــة آي.دي.بي هولدنــغ في بيان 
يوم الأحد إنها اشترت في الأونة الأخيرة 5.32 مليون سهم في 

البنك السويسري.
وأصبــح فــي حوزتهــا الآن 20.54 مليــون ســهم دفعت في 
مقابلها 3.03 مليار شــيكل (763 مليــون دولار) وقالت إن قيمة 

الحصة تقدر بمبلغ 3.58 مليار شيكل بأسعار السوق الحالية.
كانت الشــركة تملك حصــة تصل إلى 3.4 بالمئــة من كريدي 
سويس في وقت سابق هذا العام مما جعلها ثالث أكبر مساهم 
فــي البنك قبــل أن تبدأ تقليــص حيازتهــا. لكنها عكســت هذا 

الاتجاه قبل أسبوع وبدأت تشتري الأسهم ثانية.
وفي الشهر الماضي قال نوخي دانكنر رئيس مجلس الإدارة 
والرئيــس التنفيذي لمجموعــة آي.دي.بي إن كــور تعتزم إعادة 

بناء حصتها في كريدي سويس.

وقال دانكنر لرويترز آنذاك «كريدي ســويس أحد الرابحين 
في الأزمة المالية وأنا على ثقة من أن البنك ســيعزز مركزه نظرا 

لقوة وصلابة نموذج أعماله.
«نعتــزم إعادة بنــاء حصة آي.دي.بي في كريدي ســويس. 

هذا الاستثمار كان ولايزال استثمارا ممتازا».
وكانــت كور قالت الشــهر الماضــي إنها تعتزم اســتثمار ما 
يصل إلى 3.5 مليار شــيكل فــي كارفور الفرنســية. وهي تملك 
بالفعل حصة نســبتها 0.25 بالمئة في ثاني أكبر شــركة تجزئة 

في العالم وقد دفعت 284 مليون شيكل مقابل الأسهم.
وجنت كــور أرباحــا قدرها 2.18 مليار شــيكل مــن مبيعات 

أسهم كريدي سويس.
وقالت الشركة إنها ستواصل الاستثمار في كريدي سويس 
عن طريق انتهاز فرص الشــراء والبيع وســتظل مساهما مهما 

في البنك.
وأقر مجلس إدارة كور استثمار ما يصل إلى خمسة مليارات 

شيكل في كريدي سويس.
الدولار يساوي 3.97 شيكل.

كور الإسرائيلية ترفع حصتها في بنك كريدي سويس 
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الرئيس البرازيلي ينفي مزاعم أثارها 
رونالدو حول تقديمه مساعدات لكورينثيانز 

■ لاكويـلا (إيطاليـا) - د ب أ: نفـى 
الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا 
سـيلفا أن يكون قد اقترح أسماء شركات 
لإنشـاء مركز التدريبـات الجديد لنادي 

كورينثيانز المعروف بتشجيعه له. 
وكانـت شـائعات حول مشـاركة غير 
مشـروعة للرئيس فـي هذا الأمـر أثيرت 
علـى لسـان النجـم الأول لكورينثيانـز، 
الهداف المخضرم رونالـدو، الذي تحدث 
عن مسـاعدة يتردد أن لولا قدمها، وذلك 
خلال مقابلة لرونالدو مع قناة «سبورت 

تي في التلفزيونية. 
ووفقا لما ذكره الهداف الأول لبطولات 
فـي  «سـاعد  لـولا  فـإن   ، العالـم  كأس 
تغييـر كورينثيانز»، و»يقـوم بالاتصال 
أسـماء  ويقتـرح  إنشـاءات  بشـركات 
شركات يمكنها تقديم المساعدة» في بناء 

مركز التدريبات. 
فـي  نفـى  البرازيلـي  الرئيـس  لكـن 
معرض تعليقه علـى تصريحات المهاجم 
خـلال مؤتمـر صحافـي بمدينـة لاكويلا 
الإيطاليـة، حيـث شـارك في قمـة الدول 
أسـماء  اقتـرح  قـد  يكـون  أن  الثمانـي، 

شركات من أجل تنفيذ المشروع. 
«الجميـع  البرازيلـي  الرئيـس  وقـال 
يعرفون الأمـر. كورينثيانـز يحاول منذ 
عام 1973 بناء ملعبه ولم يتمكن منذ ذلك 
قط. ومنذ فترة ، قدم لي النادي مشـروع 
(الـذي  العالـم  كأس  أجـل  مـن  اسـتاد 
تسـتضيفه البلاد عام 2014)، وقلت لهم 
إن عليهم إيجاد شـركة لإنشاء الاستاد ، 

والبحث عن تمويل وتوفير ضمانات». 
التـي  الضمانـات  هـي  «مـا  وأضـاف 
يجـب توفيرها من أجل إنشـاء اسـتاد؟ 
أنا ذكرت: مشـروع جاد، لأنه إذا لم يكن 
كذلـك فلن يكـون هناك بنك (يمـول). لم 
أقترح أسـماء (شـركات بناء) لأن هناك 
الكثيـر منهـا فـي البرازيـل. ولـو فعلت، 

سأصبح عدوا لأحدهم». 
وعلـى الرغم مـن هذا النفـي، أكد لولا 

عدم تأثر علاقته برونالدو. 
وقـال الرئيس «أكثـر مـا أعجبني في 
رونالـدو، أنـه سـجل ثلاثـة أهـداف في 
مرمى فلومينينزي»، في إشـارة إلى فوز 
كورينثيانز 2/4 على ضيفه يوم الأربعاء 
الماضـي فـي بطولـة الـدوري البرازيلي 

البرازيلي رونالدولكرة القدم. 

■ مدريـد - د ب أ: أنهـى نادي ريال 
مدريد الأسباني لكرة القدم مفاوضاته 
مـع نـادي أودينيـزي الإيطالي بشـأن 
ضـم لاعـب الوسـط الدولـي جايتانو 
داجوسـتينو دون اتفاق بعد أن اعتبر 
القيمـة التـي طلبهـا النـادي الإيطالي 
مليـون  وقدرهـا25  الصفقـة  لإتمـام 
يورو مبالغ فيهـا.  وذكر موقع صحيفة 
فـي  المتخصصـة  الأسـبانية  «مـاركا» 
الرياضـة أن «ريـال مدريد لـم يتوصل 
لاتفـاق مـع أودينيـزي للحصـول على 
خدمات داجوستينو، فقد طلب النادي 
الإيطالـي 25 مليـون يـورو، فيما أعلن 
النادي الأسـباني أنه غير مستعد لدفع 

هذا المبلغ».  
قـد  الناديـين  عـن  ممثلـون  وكان 
اجتمعـوا  فـي رومـا، إلا أن المحادثـات 
لم تسـفر عـن شـيء.  وقالت «مـاركا» 
إنـه «في ظـل توقف المفاوضـات، يبدو 

مسـتبعدا  داجوسـتينو  مـع  التعاقـد 
لريـال مدريـد  بصـورة شـبه نهائيـة 
الـذي لا يـزال يسـعى إلـى تدعيم خط 

وسطه». 
بدائـل  عـن  مدريـد  ريـال  ويبحـث 
تشـابي  الأسـباني  الوسـط  للاعـب 
ألونسـو الـذي يطالب ناديـه ليفربول 
الإنكليـزي بالحصـول علـى 50 مليون 
يورو مـن أجل الاسـتغناء عنه للنادي 
الملكي، ومن المسـتبعد أن يكمل النادي 

الأسبانى الصفقة بهذا المبلغ. 
ويبلغ داجوستينو من العمر 27 عاما 
وهـو لاعب وسـط ذو نزعـة هجومية، 
جـذب انتباه مسـؤولي النـادي الملكي 
لقدرتـه الفائقة على التمرير ولاسـيما 

بالقدم اليسرى. 
وخـاض لاعـب أودينيـزي مباراته 
مـن  السـادس  فـي  الأولـى  الدوليـة 
لقـاء  خـلال  الماضـي  حزيران/يونيـو 

ودي جمـع منتخبـي إيطاليـا وأيرلندا 
الشـمالية، وانتهى بفـوز أبطال العالم 
3/ صفر.  وشـهدت الأيام الماضية أيضا 
الإيطالـي  يوفنتـوس  نـادي  اهتمـام 

بالحصول على خدمات اللاعب. 
و أعلن نادي اتليتيكو مدريد المنتمي 
لدوري الدرجة الاولى الاسـباني لكرة 
القـدم بموقعه على الانترنت انه تعاقد 
مع مدافـع اوروغواي الشـاب لياندرو 
كابريـرا الـذي يلعب لنادي ديفنسـور 

سبورتنغ.
ولم يكشف اتليتيكو الذي سينافس 
في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم عن 
مدة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 
18 عامـا لكنـه قال انـه تعاقـد معه من 

أجل «المواسم المقبلة».
مواطنـه  الـى  كابريـرا  وسـينضم 
دييغـو فـورلان فـي صفـوف الفريـق 

الاسباني العريق.

اتليتيكو مدريد يتعاقد مع المدافع الشاب كابريرا 

ريال مدريد يخفق في ضم الإيطالي داجوستينو 

برلـين  الألمانيـة  العاصمـة  تسـتعد  أ:  ب  د   - برلـين   ■
لاسـتضافة بطولـة العالـم لألعـاب القـوى وسـط حالة من 
النشـاط لاسـتقبال العدائـين والمنتخبات وتجهيـز الملاعب 

والاتصالات للبطولة التي تبدأ بعد خمسة أسابيع. 
وبهذه المناسـبة نشرت صحيفة «برلينر مورجن بوست» 
نتائج اسـتطلاع للرأي حـول مدى حماس سـكان العاصمة 

لأهم حدث رياضي تشهده برلين خلال العام الجاري. 
وأظهر الاسـتطلاع اهتمام 27٪ من سكان العاصمة بهذا 
الحـدث الرياضي الكبير، فيمـا أبدى 73٪ اهتمامـا أقل، أو 
عـدم اهتمـام بالبطولة التي تجـري فعاليتها فـي الفترة من 
منتصـف آب/أغسـطس المقبل وحتى الثالث والعشـرين من 

نفس الشهر. 
وأوضح الاستطلاع أن اهتمام كبار السن بالبطولة تجاوز 

اهتمام الشـباب حيث أعرب 37٪ من الفئـة العمرية الأكبر 
فـوق 60 عاما عن اهتمامهـا بهذا الحدث مقابل نسـبة ٪19 

بين الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و 24 عاما. 
في الوقت نفسـه، تفاوت اهتمام سـكان العاصمة حسـب 
تقسـيمها، ففي الشرق أكدت نسـبة 30٪ اهتمامها ببطولة 

ألعاب القوى مقابل نسبة 25٪ في غرب العاصمة. 
واقتـرب عدد التذاكر المباعة للبطولة حتى الآن من حاجز 
250 ألـف تذكـرة، بينمـا تأمل الجهـة المنظمة فـي بيع نصف 
مليـون تذكرة بأسـعار تتراوح بين 30 و 135 يـورو للتذكرة 
الواحـدة، أو تذكرة موحـدة لجميع أحداث البطولة بسـعر 

350 يورو. 
أجرى الاستطلاع الذي شارك فيه 1000 مواطن من أنحاء 

برلين، معهد «ديماب» لقياس الرأي. 

برلين تستعد لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 

■ انديانابوليـس – رويتـرز: حطـم 
الامريكي ارون بيرسـول الرقم القياسي 
العالمـي لسـباق 200 متـر ظهـرا بعدمـا 
سـجل دقيقـة واحـدة و53.08 ثانية في 

البطولة الامريكية للسباحة.
واقتطع بيرسـول الذي استعاد الرقم 

القياسي العالمي لسباق 100 متر لسباحة 
الظهر يـوم الاربعاء الماضـي 0.86 ثانية 
من الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 
دقيقة واحدة و53.94 ثانية الذي سجله 
مواطنه رايان لوكتـي في طريقه لحصد 
ذهبيـة دورة الالعـاب الاولمبيـة ببكـين. 

وانهى لوكتي السـباق فـي المركز الثاني 
بزمن بلغ دقيقة واحدة و54.21 ثانية.

وتأهـل بيرسـول ولوكتي للمشـاركة 
مـع الفريق الامريكـي في بطولـة العالم 
المقررة في روما في وقت لاحق من الشهر 

الجاري.

بيرسول يحطم الرقم القياسي لسباق 200 متر ظهرا 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

مدافـع  ضـم  مـن  الزمالـك  اقتـرب 
شـريف  مصـر  ومنتخـب  الاسـماعيلي 
الطرفـان  أنهـى  أن  بعـد  عبدالفضيـل 
جميـع الاجراءات اللازمـة للتعاقد الذي 
تقـرر أن يكـون داخل نـادي الزمالك في 
حضور رئيسـه ممـدوح عبـاس وهناك 
تكهنـات حول حضور نصر أبو الحسـن 
التوقيـع  لمراسـم  الاسـماعيلي  رئيـس 
ليأتي الانتقال بمباركة الناديين، وسيتم 
إصـدار بيان مشـترك للتأكيـد على قوة 
العلاقـة بينهمـا وأن إدارة الاسـماعيلي 
احترمت رغبة اللاعب الذي طلب رسميا 

عدم الاستمرار في صفوفه .
وتأتي تلك الخطوة ضمانا لعدم إثارة 
جماهير الاسماعيلي ضد مجلس الإدارة 
وحتـى لا يتهـم بالتفريـط فـي الأعمـدة 
الـذي  الوقـت  للفريـق، فـي  الأساسـية 
رفض فيه اللاعب الانضمام للأهلي رغم 
المحاولات المستيتة التي بذلها مسؤولوه 

لضم اللاعب.

مبلغـا  الصفقـة  تتكلـف  أن  وينتظـر 
إجماليا يقـدر بنحو ثمانية ملايين جنيه 
في عقد يمتد لأربعة مواسم، بخلاف منح 
الاسـماعيلي مبلـغ خمسـة ملايين جنيه 
قيمة الشـرط الجزائي الموجـود في عقد 
اللاعب الذي سيكون الأغلى في بورصة 

الانتقالات المحلية هذا الموسم .
يأتي ذلك في الوقت الذي يسـافر فيه 
حـازم إمـام عضـو مجلـس إدارة نادي 
الزمالـك إلى أسـبانيا خلال سـاعات في 
مهمـة يقول أنها شـخصية بغرض قضاء 
إجازته السـنوية كمـا اعتاد فـي الوقت 
الذي تشير فيه معلوماتنا إلى أنه يسافر 
للتفاوض مع الغيني الحسن كيتا مهاجم 
ريـال مايـوركا الأسـباني الـذي انتهـت 
علاقته تماما بالاتحاد السعودي «ناديه 
السـابق» بعـد صـدور قـرار فـي المملكة 

بمنعه من دخولها لأسباب أخلاقية .
الزمالـك  خـاض  متصـل  شـأن  فـي 
مباراتـه التجريبيـة الثانيـة فـي مدينة 
«سيون» أمس الأحد أمام فريق شاختار 
دونيستيك الأوكراني بطل كأس الاتحاد 
الأوروبي، بعد أن خسـر الفريق مباراته 
السـابقة أمام «سوشو» الفرنسي بثلاثة 

أهداف نظيفة .
الفنـي بتجربـة جميـع  المديـر  وقـام 
مسـتواهم  علـى  للوقـوف  اللاعبـين 
التشـكيل  عناصـر  علـى  والاسـتقرار 
الأساسـي الذي سيخوض فيه المباريات 
النظـر  دون  وذلـك  المقبـل  الموسـم  فـي 
إلـى النتائج التـي يحققهـا الفريق. فيما  
لـن يتمكـن الغانـي «أيـو» مـن اللحـاق 
بـأي مباريـات تجريبيـة خلال معسـكر 
سويسـرا حيث لا يزال فـي بداية مرحلة 

التأهيل البدني .
مـن ناحية أخـرى عادت أمـس الأحد  
بالنـادي  الأول  الكـروي  الفريـق  بعثـة 
الأهلـي قادمـة مـن ألمانيـا عقـب انتهـاء 
نحـو  اسـتمر  والـذي  الاعـداد  معسـكر 
أسـبوعين حيـث يواجه الفريـق حرس 
الحدود على كأس السوبر المحلي يوم 21 
تموز/يوليـو الجاري . وسـيلعب الأهلي 
مبـاراة وديـة واحـدة بالقاهـرة يوم 16 

تموز/يوليو أمام المقاولون العرب .
مباريـات  ثـلاث  الزمالـك  وخـاض 
تجريبية خسـر منهـا اثنتين أمـام غلطة 
ليفركـوزن  وبايـرن  التركـي  سـراي 
الألماني، قبل أن يفوز على الوداد المغربي 

في ختام المباريات التجريبية .
وتدرب الثلاثي محمد ابوتريكة وسيد 
معـوض ووائـل جمعـة منفرديـن أمس 
قبـل الانضمـام لزملائهم فـي التدريبات 

الجماعية بعد عودة الفريق من ألمانيا.
وعاد أبوتريكة من السـعودية مسـاء 
السـبت بعـد أدائه مناسـك العمـرة، في 
الوقت الذي عاد فيه أيضاً الثنائي جمعة 
ومعوض من شـرم الشيخ بعد حرصهما 
علـى قضـاء إجـازة قصيـرة قبـل بـدء 

الموسم الكروي الجديد.
كان الثلاثـي الدولي قـد حصلواعلى 
إذن  مـن حسـام البـدري المديـر الفنـي 
للفريـق علـى راحة سـلبية لمدة أسـبوع 
المنتخـب  مـع  مشـاركتهم  أعقـاب  فـي 
الوطني في بطولة كأس العالم للقارات، 
ومباراتي الجزائر وروندا في التصفيات 
الأفريقيـة المؤهلة لـكأس العالم بجنوب 

أفريقيا 2010.
من جهـة اخرى يلتقي نـادي الزمالك 
الذي ينافـس في الدوري المصري الممتاز 
لكرة القدم مع فريق شـاختار دونيتسك 
الاوكرانـي فـي ثانـي مبارياتـه الوديـة 

بمعسكره التدريبي بسويسرا.

وكان الزمالك قد خسـر أمام سوشـو 
الفرنسـي بثلاثـة اهداف مقابل لا شـيء 
في أولـى مبارياته الودية في سويسـرا 
الاسبوع الماضي لكن أحد أعضاء مجلس 
غيـر  الهزيمـة  ان  قـال  الزمالـك  ادارة 

مزعجة.
لاعـب  يوسـف  ابراهيـم  واضـاف 
الزمالك السابق «النتيجة ليست مزعجة 
علـى الإطـلاق لأنها فـى النهايـة مباراة 
وديـة والهدف منها هو إدخـال اللاعبين 
فـى أجـواء المباريـات والاسـتقرار على 

التشكيل الأمثل للفريق».
ونقـل الموقـع الرسـمي للزمالـك على 
الانترنـت عـن يوسـف قولـه «النتيجة 
غيـر مقلقـة للغايـة خاصة فى ظـل لعب 
الفريق للمباراة عقب وصوله لسويسرا 
بيـوم واحد فقط وهـي فترة غيـر كافية 
للحصول علـى راحة والتدريـب الكافي 

لخوض اللقاء».
الثلاثـة  الأهـداف  إن  يوسـف  وقـال 
جـاءت مـن ركلـة جـزاء مشـكوك فيهـا 
وأخطـاء دفاعيـة وجميعها في الشـوط 
الثاني مؤكدا ان الجهاز الفني سـيحاول 

تفادي ما حدث فى الفترة المقبلة.

الأهلي ينهي معسكره بألمانيا ويعود للقاهرة

شريف عبدالفضيل مدافع الإسماعيلي على أعتاب الزمالك

اليمنـي  الاتحـاد  ب:اعتمـد  ف  ا   - دبـي   ■
لكـرة القـدم خطـة المـدرب الكرواتي ستريشـكو 
يوريسـيتش لاعداد المنتخب لمنافسـات «خليجي 
20» في اليمن اواخر 2010، ونهائيات كأس اسـيا 

في الدوحة عام 2011.
فـي  الخليـج  كأس  دورة  اليمـن  ويحتضـن 
نسختها العشرين وذلك للمرة الاولى في تاريخه 
وتحديـدا مـن 22 تشـرين الثاني/نوفمبـر حتـى 
منتخـب  وكان   .2010 الاول/ديسـمبر  كانـون   6
اليمن بدأ مشـاركاته فـي دورات كأس الخليج في 

النسخة السادسة عشرة في الكويت عام 2003.
واوضـح امين عـام الاتحاد اليمنـي لكرة القدم 
حميـد شـيباني ان «خطـة الاعـداد التـي وضعها 
الجهاز الفني تتضمن معسكرات داخلية وخارجية 

تستمر حتى منافسات خليجي 20».
وتابع «المرحلة الاولى من الاعداد تبدأ بمعسكر 
فـي صنعاء مـن 20 الجاري حتى 1 آب/اغسـطس 
المقبـل، يتبعـه آخـر خارجي لمـدة عشـرين يوما، 
فضلا عن معسكرين داخليين قصيرين لمدة عشرة 
ايـام قبـل السـفر الـى سـنغافورة فـي الرابع من 

تشرين الاول/اكتوبر لمعسكر آخر يستمر حتى 24 
منـه يخوض خلاله المنتخـب مباراتين وديتين مع 

منتخبي سنغافورة وماليزيا».
واضـاف شـيباني «يخـوض منتخـب اليمـن 
عقـب المعسـكر مبـاراة دولية في صنعـاء مع احد 
المنتخبـين السـوري او اللبنانـي اواخـر الشـهر 
ذاته، واخـرى مع منتخب خليجي مطلع تشـرين 

الثاني/نوفمبر».
نظيـره  سـيواجه  اليمـن  منتخـب  ان  يذكـر 
البحرينـي فـي 14 تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي 

صنعـاء وفـي 18 منه فـي المنامة ضمن منافسـات 
المجموعة الاولى من تصفيات كأس اسيا.

وكان اليمـن خسـر فـي مباراتـه الاولـى فـي 
التصفيات امام اليابان 1-2 في طوكيو، ثم تغلب 

على هونغ كونغ 1-صفر في صنعاء.
وتعاقد الاتحاد اليمني مع ستريشكو قبل فترة 

للاشراف على المنتخب لمدة عامين.
وسـبق لستريشـكو ان اشـرف علـى العديـد 
مـن الفـرق والمنتخبـات الخليجية منهـا المنتخب 

البحريني.

خطة طموحة لاعداد منتخب اليمن لـ «خليجي 20» وكأس اسيا 2011

نـادي  وقـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الـدوري  فـي  ينافـس  الـذي  ليفربـول 
الممتاز الانكليزي لكـرة القدم عقدا لضم 
الظهير الايسر الفرنسي كريس مافينجا 
(18 عاما) من باريس سان جيرمان فيما 
وافـق المغربـي نبيـل الزهر علـى تمديد 

تعاقده مع ليفربول.
ومافينجـا لاعـب في منتخب فرنسـا 
للناشـئين تحـت 18 عامـا ويسـير على 
خطى المهاجم ديفيـد نجوج الذي انضم 
إلـى ليفربول من باريس سـان جيرمان 
العـام الماضي. وقـال ليفربول أيضا عبر 

 22) الزهـر  ان  الانترنـت  علـى  موقعـه 
عامـا) وقـع عقـدا جديـدا سـيبقيه فـي 

انفيلد حتى 2012.
ولعـب الزهـر 19 مبـاراة في الموسـم 
الماضي وكان في الاغلب يشـارك كبديل 
فـي نهايـة المباريـات وقـد انضـم بذلك 

إلى سـتيفن جيـرارد وفرناندو توريس 
الذيـن  وديـرك كيويـت ودانيـال اجـر 
ارتبطـوا بعقود طويلـة الامد مع النادي 
الانكليـزي. و أعلن ليفربـول الانكليزي 
لكـرة القـدم ان المهاجم الدولـي المغربي 
نبيـل الزهار مدد عقده مـع الفريق حتى 

عام 2012. وانضم الزهار، الذي شـارك 
الموسـم  ليفربـول  مـع  مبـاراة   19 فـي 
الماضي، الى سـتيفن جيـرارد وفرناندو 
توريس وديرك كويت ويوسـي بنعيون 
ودانيـال اغـر الذين مـددوا عقودهم مع 

الفريق ايضا.

ليفربول يضم اللاعب الصاعد مافينجا من سان جيرمان 

■ بودابسـت – رويترز: حجزت المجرية اجنيس سـافاي 
مكانهـا في نهائـي بطولة بودابسـت للتنس للسـيدات بعد 

تغلبها على الاوكرانية الونا بوندارينكو.
ففـي الـدور قبـل النهائـي للبطولـة المقامة فـي العاصمة 
المجريـة فـازت سـافاي المصنفـة الرابعـة علـى بوندارينكو 
 1-6 بنتيجـة  متتاليتـين  بمجموعتـين  السادسـة  المصنفـة 
و6-2. وفـي اخر مباريـات دور الثمانية التـي أقيمت بوقت 
سابق فازت السويسرية باتي شـنايدر المصنفة الأولى على 
الروسـية اليسـا كليبانوفـا المصنفـة الخامسـة 5-7 و5-7 

و2-6. 
و احـرزت الاسـبانية ماريا خوسـيه مارتينيز سانشـيز 
لقب بطولة السـويد المفتوحة للتنس للسيدات. ففي المباراة 
النهائية للبطولة التي أقيمت في باشتاد فازت سانشيز على 
الدنمركيـة كارولـين وزنياكـي المصنفة الأولـى بمجموعتين 
متتاليتـين بنتيجـة 7-5 و6-4. و تأهلت السويسـرية باتي 

شـنايدر إلى الدور قبل النهائي في بطولة بودابست للتنس 
للسـيدات بعدما تغلبت على الروسية اليسا كليبانوفا. ففي 
دور الثمانيـة للبطولـة المقامـة فـي العاصمة المجريـة فازت 
شـنايدر المصنفـة الأولى علـى كليبانوفا المصنفة الخامسـة 
بمجموعتـين مقابـل مجموعـة واحـدة بنتيجـة 5-7 و5-7 
و6-2. و تقدمـت كرواتيـا علـى ضيفتهـا الولايـات المتحدة 
2-1 بعد نهاية مباراة الزوجي بين الفريقين في دور الثمانية 

بكأس ديفيز للتنس للرجال.
وفـاز الثنائي الامريكـي المكون من التوأمـين بوب ومايك 
برايـان علـى لوفـرو زوفكـو وروكـو كارانوسـيتش بثلاث 

مجموعات متتالية بنتيجة 6-3 و6-1 و3-6.
وانتهـت مبارتـا الفـردي امـس الجمعـة بتقـدم كرواتيـا 
2-صفـر بعد فـوز مارين شـيليتش على مـاردي فيش 6-4 
و6-3 و6-7 و6-1 و8-6 وايفـو كارلوفيتـش على جيمس 

بليك 6-7 و4-6 و6-3 و7-6 و5-7.

الاسبانية سانشيز تفوز ببطولة السويد للتنس 

المجرية سافاي تصعد لنهائي بطولة بودابست للتنس 

■ لنــدن - رويتــرز : افــادت تقاريــر اعلاميــة بريطانيــة ان ميــكا 
ريتشــاردز مدافع نادي مانشســتر ســيتي والمنتخــب الانكليزي لكرة 
القــدم بدأ يتعافي من فيروس أنفلونزا الخنازير (اتش.1.ان.1) بعد أن 

التقط الفيروس خلال عطلة قضاها في قبرص.
وســافر ريتشــاردز (21 عاما) الذي لعب 11 مبــاراة لمنتخب انكلترا 
في عطلة الى الجزيرة بعدما ســاهم في بلوغ المنتخب الانكليزي نهائي 
بطولة كأس الامم الاوروبية للشــباب تحت 21 عاما والتي استضافتها 

السويد في الشهر الماضي.
وقال ريتشاردز لصحيفة «صن»: «في البداية اعتقدت انها نزلة برد 

شديدة أو ربما تسمم من مشروب كحولي».
واضاف «شعرت بالضعف الشديد لدرجة اني لم استطع الحركة أو 
تناول الطعام. اصدقائي كانوا يحضرون لي المشــروبات في السرير. 
عندما علمت انني مصاب بانفلونزا الخنازير بدأ كل شــيء يخطر على 

ذهني. نرى في نشرات الاخبار الاشخاص يموتون بسبب هذا».

وقــال والــده لينكولــن ريتشــاردز لصحيفــة «التايمز» «انــه بخير 
ويتعافي بشكل جيد».

وتوفــي 15 شــخصا حتــى الان فــي بريطانيــا بســبب فيــروس 
(اتش.1.ان.1) المعروف باسم انفلونزا الخنازير.

وذكرت تقارير اعلامية ان مانشســتر سيتي سيسافر يوم الاربعاء 
في جولة بجنوب افريقيا استعدادا للموسم الجديد ولكن ريتشاردز لن 

يسافر مع الفريق في البداية.

ريتشاردز مدافع منتخب انجلترا يتعافى من انفلونزا الخنازير 

الثنائي الامريكي التوأمين بوب ومايك برايان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تهالك الزعامات وتهافت السياسات
■ في ضــوء تهالك النظام العربي الرســمي على الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
لإيجاد حل للمسألة الفلسطينية، وفي ضوء عجزه المستديم عن فرض رؤيته على إسرائيل 
والقــوى الداعمة لها، وفي ضوء غياب أية إمكانية لانبثــاق حامل اجتماعي داخلي، أو أية 
شــريحة سياســية بديلة تنوب عن النظام العربي نفسه في اكتشــاف هذا الحل أو طرحه، 
وفي ضوء هيمنة مطلقة للوبي اليهودي على الرأي العام العالمي والهيئات الدولية المختلفة، 
وفــي ضوء انحياز الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إســرائيل بشــكل ســافر واعتبارها خطاً 
أحمر، وفي ضوء الانقســام الفلسطيني، وتشظي شرائحه الفاعلة، وتبعية بعضه للخارج، 
وفــي ضوء إيمان ســلطة فتح بأن الحل يمكــن أن يأتي من الخارج عــن طريق المفاوضات، 
ا أو ســلميّاً، وفي ضوء  وليس من خلال اســتمرار النضال ضد همجية إســرائيل عســكريًّ
وحشية إســرائيل المتصاعدة، وإيمان الناخب الإســرائيلي بأن العنف المتفاقم هو السبيل 
الوحيد لمخاطبة الفلســطينيين والحوار معهم، وفي ضوء ســعي اللاعبين السياسيين على 
مســرح الشــرق الأوســط (بدءاً من إيران مروراً بتركياً وصولاً إلــى دول أمريكا اللاتينية) 
لاســتخدام القضية الفلســطينية كورقة ضغط علــى الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي 
لغاية فــي نفس يعقوب، وفي ضوء ســلبية المواطن العربي المتزايدة، وغرقه في مســتنقع 
الحيــاة الاســتهلاكية، وقبوله بالأمــر الواقع، أو اكتفائــه بالغضب اللفظي والاســتهجان 
الانفعالي، وفي ضوء عنف الحكومات العربية، وقمعها لمعارضيها، وإقصائهم من واجهة 
الحياة السياســية، وفي ضوء تحويــل أجهزة القمع العربية مواطنيهــا إلى أرانب مذعورة 
تســعى وراء لقمة العيش، وتكتفي بالصمت، أوالموافقة والانحنــاء، أوانتظار البطل المنقـذ 
على حصان أخضر، في ضوء ذلك كله، يبدو لي أن البحث عن حل للمســألة الفلســطينية، 
فــي الوقت الراهن، نوع من العبــث والعبط معاً، فليس هناك أية بارقــة أمل تلوح في الأفق 

لحل هذه المشكلة بشكل جذري، وللأسف الشديد طبعاً. 
احمد الحسين
abunawar66@hotmail.com

نحن بحاجة إلى شجاعة
■ كــم نحن بحاجة إلى شــجاعة كبيــرة لنعترف بالواقــع العربي المهلهــل.. هذا الواقع 
الذي نزفت من جراحه دماء الفلســطينيين واحترقت من آثاره النساء والرجال والأطفال.. 
تحــت الركام وفــوق الأرض وفي الأماكن الآمنة وفــي قلب الجوامع وأبنيــة الأمم المتحدة 
ســقط الفلســطيني من صوارخ اســرائيل وضعف العرب.. يقولون ان الدمار الذي احدثته 
اســرائيل بغــزة لم يكن لــه مثيل في التاريخ ونســي العــرب ان تخاذل النظــام العربي هو 
الذي لم يشــهد التاريخ له مثيلاً.. وها هي أبواق الدعاية مستمرة على الفضائيات الثرثارة 
الفارغــة.. هــذه الفضائيات التي تعكس سياســة النظــام العربي الذي وقــف عملياً يتفرج 
على دمار غزة وقتل وحرق أهلها على يد الاجرام الاســرائيلي.. وهكذا انكشف هذا النظام 
وتعرى وذابت ثلوجه وباتت ملامحه ووجهه الحقيقي ضعيفا مشتتاً خافاً متردداً لا يملك 
أيــة قوة للوقوف بوجه هذا العــدوان الهمجي والبربري الذي تقوم به اســرائيل وتماديها 
فــي تحدي الأمة العربية وتحدي العالم والقوانين الدولية وغير الدولية.. ان اســرئيل تنفذ 
سياســتها العدوانية كيفما تشاء واينما تشاء في اي وقت ترتأيه دون خوف أو مهابة من 
الأنظمة العربية المتهالكة التي لا تملك ســوى أبواقهــا الدعائية الطنانة ومؤتمراتها الفارغة 
على هذه الفضائيات الضعيفة التي لا تخجل على بعثرة الكلمات ونثر العبارات الانشــائية 
الهزيلة التي لن يصدقها الناس ويعرفون انها تستخدم كغطاء لهذا الانهزام العربي المتكرر 
والمتواصل.. قوة عربية متشــرذمة لا نفع منها.. وبالمقابل فإن هذه المظاهرات التي قام بها 
الشعب العربي مساندة لأهل غزة ومن أجل فلسطين وتنديداً بالعدوان الاسرائيلي الغاشم 
كان الأحــرى بهــا ان توجه إلى النظــام العربية وتنادي بتخليه عن الحكــم لقيادات وطنية 
شابة تؤمن برسالة الأمة العربية في الوحدة والحرية والقوة وتؤمن بالعلم وبالعلم وحده 
تكون أســلحة المواجهة مع قــوى الامبريالية وقوى الصهيونية ومــن يتآمر معهم ويخطط 

على تحطيم كيان الأمة العربية.
سمير اسحق

من هنا وهناك
■ يعتقــد عــرب زماننا، بــأن دورهم ينحصر فــي قــراءة النواقص والعيــوب والمثالب 
والأدران لأمتهــم عبر تاريخها الطويل، ويتركــون صفحة زمانهم بيضاء ناصعة؟ ولا يدرك 
هؤلاء بأن تاريخ الأمم تتداوله الاجيال وتزكي محاسنه وتصلح مفاسده وتضيف على ما 
اكتسبه الســلف، وتبتكر ما تركوه من خواء لسده بما يليق بمكانة الأمة وتطلعات أبنائها. 
أما التباكي على الأطلال وجلد الذات واحتقارها، والسادية الفكرية لم تعد حق، او تستأنف 

حكم تاريخ او تقوّم اعوجاج او تصون ثوابت. فمن يقرأ التأريخ يقرأ المستقبل.

■ كان والد الرئيس الامريكي الاسبق جون كنيدي يدعو ابنه جون منذ طفولته : بالسيد 
الرئيس!! ويدعو ابنه روبرت: بالســيد الســناتور!! وانــا أعلم ان وزيرين كانتــا والدتاهما 
تدعوانهما: بالوزير منذ الطفولةّّ وكان ذلك ســبب تنــدر معارفهما في حينه. ويقول الخبير 
النفســي الكويتي د. صلاح الراشــد: ان مقولة ســيدنا علي (ك): ادعو ابناءكم كما تريدون 
لهم، لا كما يريدون هم. تشــكل قاعدة علم البرمجة العصبية النفســية الحديثة، باستدعاء 

الخير وطاقته الايجابية، تجسيدا ومصداقا لمقولة: تفاءلوا بالخير تجدوه.
طموحاتنا هي امكانياتنا.

علي بن مسعود المعشني – سلطنة عمان

أوباما لن يغير شيئاً .. متى يفهم العرب؟
■ كل مــا جاء فــي خطاب الرئيــس أوباما واقعي ومفهــوم لنا وكل مشــكلة في عالمنا 
العربــي بيدنا حلها والســيد أوباما لم ينكر كل ما حدث ويحدث في فلســطين ولكنه يبقى 

مواطناً أمريكياً وليس ساحراً ولقد وضع النقاط على الحروف.
لا يمكــن فرض عقوبــات على اســرائيل ولا احــد يقرر فــرض مفاوضات علــى الطرف 
الاسرائيلي والفلسطيني فهذه مشــكلتهم وأكد ايضاً ان على العرب أن يفهموا هذا الوضع 
الراهن وان لا يتركوا الفلســطينيين وحدهم. هذه صراحة جيدة وواقع لا ينكر الرجل انه لا 

يستطيع فعل ما يقوله وعلى العرب أن يفهموا هذا.
كل مــا عليــه قاله قــولا ولا يســتطيع عمله فعــلاً. ان يوقف الاســرائيليون الاســتيطان 

وللفلسطينيين ان يوقفوا ما أسماه العنف (المقاومة) هذا كل ما يستطيعه الآن.
فعــلا كأنها بالأمــس بداية البداية أو كأننا في عام 1948 فهمتــم يا عرب اوجدوا حلا او 
افعلوا شيئاً اذا استطعتم او ابقوا على – عاشت فلسطين – تسقط الصهيونية – عائدون.

لا حول ولا قوة الا بالله عليكم وعلى افعالكم.
محمد شواف
ليماسول - قبرص

عرس البداوة في صحراء خضراء «تونس»
■ فــي مدينــة الفوار مــن محافظة قبلي هــذه الارض الطيبــة كأهلها التــي اخضر فيها 
الشجر وشــيدت فيها المباني بالحجر وفجرت عيون ماء اعادت الحياة والامل لأهل الفوار 
فاستقروا وشمروا عن ســواعدهم لغرس النخيل وزرع الباكورات والخضر فكان التحدي 
والارادة والزحــف عــن الصحراء قبل ان تزحف عليهم وجعلوا منهــا واحة غناء ولم ينس 
اهــل الفــوار عاداتهم وتقاليدهم فنظمــوا مهرجانا للاغنية البدوية فحضر الشــعر البدوي 
والعزف على القصبة (الشبابة) والعرس التقليدي والمرحول والتعوليم والالعاب الشعبية 

للاطفال والغناء وندوة فكرية تمحورت كالآتي:
- الالعاب الشعبية اليدوية. «للاستاذ بن فريجة»

- الحنين الى البداوة في الشعر الشعبي. «للاستاذ بن نصر»
- البئر وغناه قبل ان انساه. «للاستاذ الجزيراوي»

حقا لقد كان عرســا للأصالة، والتــراث في ارض كانت صحراء منســية واليوم مصدر 
الهــام وانتاج واشــعاع وابداع وكل عام ونحــن عرب بدو نحب الحيــاة ونتحدى التصحر 

ونبني ونعمر ويحيا الوطن.
الاصغر والاكبر

احمد حمودة – تونس

■ فــي خطابــه الأخير قــام رئيس الــوزراء الإســرائيلي المنتخــب بتكرار 
المواقف التي طالمــا كانت وقود حملته الإنتخابيــة التي تمخضت عن إقصاء 
تســيفي ليفني وإيهود باراك عن الصدارة ودفعت بهم إلى الصفوف الخلفية 

في هرم السلطة.
نتنياهو خيب ظن الذين ظنــوا أن ما يقال في الحملات الإنتخابية ليس إلا 
من قبيــل الترويج لأفكارٍ مصممــة لإثارة الناخبين فقط، وأن المرشــح الفائز 
ســرعان ما يقوم بتعديل مســاره بعد أن يصل إلى السلطة، لأن الواقع شيء 

مختلف عن وعود المنافسات التي تسبق فرز الأصوات.
لقــد تمســك نتنياهو بكل وعــوده التي قطعها على نفســه أمــام الجمهور 
الإســرائيلي، وكان واضحاً وصريحا في وضعــه النقاط على الحروف فيما 
يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية في قضية الصراع الفلسطيني الصهيوني، 

ألا وهي المستوطنات والقدس واللاجئين.
عملياً قام نتنياهو بحرق الورقة الوحيدة التي كانت بأيدي دول الإعتدال، 
ألا وهي المبادرة الســعودية التي أصبحت فيما بعد المبادرة العربية وعرضت 
الإعتــراف الكامــل من كل الــدول العربية وقيام علاقات شــاملة مــع الدولة 

اليهودية، لقاء العودة إلى حدود ما قبل العام 1967.
لكن اليمين الذي يشــكل الثقل الحرج في التشكيلة الحكومية الحالية قادر 
على إســقاط حكومته فوراً إن هو تراجع عــن أيٍ من الوعود التي قطعها على 
نفســه، لأن هــذه الوعود تعبر عن مطالــب هذه الأحــزاب اليمينية مثل حزب 
«شــاس» و»إســرائيل بيتنا» التي ســتعلن فوراً أن نتنياهو قــد خانها وأنها 

ستنسحب من الحكومة مما يؤدي إلى سقوطها.
لكن نتنياهو لا يســبح بعكــس التيار كما يتصــور البعض،لأنه توصل إلى 
تفاهمات تكتيكية مع الحكومة الأمريكبة التي لم تتردد في التعبير عن تفهمها 
للخارطة السياســية الإســرائيلية كونها تشــبه خارطتها السياسية إلى حدٍ 
كبير. بعــد الزيارات التي قــام بها نتنياهــو وباراك وأخيــراً وزير الخارجية 
(أفيغــدور ليبرمان) فقد تم التوصــل إلى تفاهمات تســمح لنتنياهو بالبقاء 
على موقفــه الثابت في رفضه الاعتراف بحق العودة وإبقاء القدس عاصمته 
الموحدة والاستمرار في الإستيطان تحت مسمى النمو الطبيعي للمستوطنات 
المخالفة للقانون الدولي أصلاً مع إستحداث مصطلح الدولة الفلسطينية التي 

لم تكن مدرجة في معجمه السياسي سابقاً.
وبينما يقوم نتنياهو بلفظ مسمى الدولة الفلسطينية على استحياء، فإنه 
يقــوم بتجريدها مــن كل مقومات الدولة من خلال شــروطه التي تتراوح بين 
الســيطرة على الأجــواء والمياه والحــدود ومنعها من تشــكيل جيش وطني 
عــلاوة على ضرورة موافقة إســرائيل علــى العلاقات التي ســتربطها بدول 
العالم، وتحديدها لسقف هذه العلاقات، هذا إذا وافقت إسرائيل على قيامها 

أصلاً.
 تصريحات نتنياهو حول الدولة التي ســتتمتع بالحصول على إسم فقط، 
جعلــت الولايات المتحدة وأوروبــا تعبران عن إرتياحهمــا لخطابه الذي رأوا 
فيه تحــولاً إيجابيا يدعــو للتفــاؤل،وكأن أوباما قد تمكن مــن تغيير الموقف 
الإســرائيلي وتمكن من إجبار نتنياهــو على ذكر الدولة الفلســطينية، وعليه 
فإن على العالم الإســلامي الذي طرب لخطابه المنبعث من القاهرة أن يعلم أن 

أوباما إذا قال فعل.
حقيقــة الأمر واضحــة وجلية في تقاســم الأدوار بين أوروبا وإســرائيل 
وأمريكا من خلال الخروج على العرب والعالم الإســلامي ببعض الإنتقادات 
الفارغة التي قامت الإدارة الأمريكيــة الجديدة والإتحاد الأوروبي بتوجيهها 
لإســرائيل من أجل إيهام العالم بحصول تحول في الموقف الغربي تجاه هذا 

الكيان الغاصب.
إن الواقــع يشــير إلــى أن أوبامــا ليــس إلا رئيســاً كبقية الرؤســاء الذين 
حافظوا على تقاليد السياسة الأمريكية الخاضعة لسيطرة القوى المتنفذة من 
اللوبيات التي لا زالت تمســك بزمام المبادرة من خلال ســيطرتها على الإعلام 
وعلى رأس المال الذي تنفقه بســخاء لتمويل الحملات الإنتخابية ومن خلاله 
تتحكم بمصائر النواب في مجلســي النواب والشــيوخ وتملك مفاتيح البيت 
الأبيــض وتحتفــظ لنفســها بتحديد هوية الشــخص الذي ســيكون الرئيس 

القادم لهذه الدولة العملاقة.
هذا الرئيس الذي اســتلم دولاب القيــادة لمركبة أطاح الإنهيار الإقتصادي 
بالكثيــر من عجلاتهــا،لا يملك الكثير مــن الخيارات رغم الضجــة التي أثارها 
وصوله إلى الســلطة، وما أججه من مشاعر جياشــة بين شعوب العالم التي 
توســمت فــي قدومه الخير. أوباما سيســتمر فــي عزف الســيمفونية ذاتها 
التــي دأب الغــرب علــى عزفها منــذ اندلاع الحرب بين الشــعب الفلســطيني 
الأعزل وبــين عصابات (الهاجانا وشــتيرن) وغيرهما مــن العصابات حين 

كانت بريطانيا تقوم بتوجيــه الإنتقادات الصفراء لها في الإعلام بينما تقوم 
بتدريبها وتسليحها وتمويلها في الخفاء، من أجل تجنيب الحكومات العربية 
للحرج وهي تلتزم بتحالفاتها المريبة معها وتعهد لها عملية التسليح والتدريب 
لجيوشــها العتيدة. ولو قمنا بمقارنة الدور الذي لعبه الغرب في مواجهة فوز 
حماس بعد فوزها في الإنتخابات وتشكيلها للحكومة الفلسطينية، مع الدور 
الذي يلعبه اليوم في دعم الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ هذا الكيان،لوجدنا 

نفاقاً وزيفاً واضحا تنوء بحمله الجبال.
التــي كانت تقدم  المالية  * فبينمــا قــام الغرب بوقف فــوري للإعانــات 
للحكومة الفلســطينية المنتخبة،مما أدى إلى شــل مؤسساتها ووضعها على 
شــفير الانهيار بعــد عجزها عن دفع رواتب المدرســين والموظفــين، وبالتالي 
إدخال الســواد الأعظم من الشــعب الفلســطيني تحت طائلة العقاب المتمثل 
بحرمانــه من الحصول على قوته اليومي بســبب خيــاره الديمقراطي المتمثل 
بالتصويت لحماس في الإنتخابات، فإنه بالمقابل لم يقم بأي إجراء من شأنه 
أن يؤثــر على تدفق الأموال والمعونات الســخية للحكومة العنصرية الجديدة 

في دولة هذا الكيان.
 * وبينما قام بمنع الإتصال والتعامل مع أيٍ من الوزراء الفلســطينيين في 
حكومة حماس وفرض مقاطعة سياســية كاملة علــى كل وزرائها، فإنه بادر 
علــى الفور لدعوة رئيــس وزراء الأحزاب المتدينة والمتطرفة لزيارة واشــنطن 
وقام بإرســال مســؤوليه للإجتماع مع أعضــاء الحكومة الجديــدة، وكانت 
مصر هــي الدولة الأولى التي تدعو نتنياهو للإجتماع مع رأس هرم الســلطة 

في شرم الشيخ.

زياد علان العينبوسي-نيويورك
aol.com@Zallen1217

نتنياهو لا يرى في أوباما الكثير

معاناة البحث العلمي العربي
■ اتحدث عن اهم مشكلة  تواجه البحث العلمي في مصر.. وهي 
دعم البحوث العلمية ومن وجهة نظري ارى ان السبب الرئيسي لذلك 
انقطاع الصلة بين البحث العلمي والصناعة فكلا منهما يسير في واد 
مختلف عــن الآخر على الرغم من ان البحــث العلمي مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالصناعة والصناعة المثل وهذا هو بيت القصيد وقد واجهت 
هذه المشــكلة بنفســي فعندما اردت ان اربط نقطة بحثي بالصناعة 
واجهتنــي مشــاكل روتينية عقيمة تحــول دون اي تطــور او تقدم 
نتيجة عدم الثقــة غير المتبادلة بين البحث العلمــي والصناعة وهذا 
يضــر بالجانبين والذي يصب في ازمة تواجــه التقدم التكنولوجي 
في مصــر ونتيجة لذلك اغلــب الأبحاث مصيرهــا الأدراج الموصدة 

بمفاتيح التخلف والجهل وهذه هــي النتيجة المنطقية لفك الارتباط 
بين الصناعــة والبحث العلمي ولذلك لا بــد ان يكون اي بحث مقدم 
له جدوى اقتصادية اي منفعة علمية وتطبيقية وهذا الشرط يؤدي 
إلــى امكانية تمويــل البحث اي دعم  البحث علميــا وعمليا وبالتالي 
يزيــح عن كاهل الحكومة التي تتغنى ليلا نهارا بدعم البحث العلمي 

جانبا يسير من الأموال الباهظة التي تتحدث عنها!
لذلك اقترح ان يتم شانشاء صندوق للباحثين من كل الجامعات 
والمراكز البحثية والمعاهد ويكون تحت اشراف وزارة البحث العلمي 
عــن طريق دفع الباحــث لمبلغ يتم ادخاره للباحث طــوال فترة عمله 
ويتم اســتثمار هذ المبلغ اســتثمارا يدر دخلا علــى الصندوق يعود 

على تمويل البحوث الصغيرة التي لا تحتاج إلى رؤوس اموال كبيرة 
وبالتالي دعمنا الباحث من جهــة والبحث من جهة اخرى وهذا هو 
المطلب المشــروع وأشــكر الجهات البحثية الخارجية على الاهتمام 
بالابحــاث التــي يقدمها الباحثــون المصريون ولكن لا بــد ان يكون 

العمل من جانبنا نحن حتى نشعر بأهمية الأبحاث التي تناقش. 
لذلك اخلص إلى الآتي:

الباحثين. بدعم  * الاهتمام 
والبحث. الصناعة  بين  الثقة  * عودة 

بتكار.  والا  الابداع  إلى  الفكر  في  * التغيير 
* الاهتمام بانشــاء صندوق لدعم الباحثين والبحث فلن تتقدم 

مصر إلى الأمام الا بعلمائها في كافة المجالات.
مهندس محمد احمد عبدالقوي
Engmohamed24@yahoo.com

■ الأجير أو المأجور كلمتان تطلقان في الغالب على كل إنسان يستأجر 
للقيام بعمل معين في ظرف زمني معين مقابل أجرة معينة ـ مادية أو معنوية 
ـ متفق عليها بين الأجير والمســتأجر، وإذا كانت تعاليم الإسلام وتجارب 
الحياة علمتنا أن خير من يســتأجر القوي الأمــين والصادق الرزين، فإن 
لقب أو صفة «مأجور» قد تتحول في بعض الأحيان إلى نعت سيئ وتهمة 
بشــعة ومهنة قذرة وســبة ثقيلة في الميزان تلتصق بــكل من باع ضميره 
وارتضى لنفســه العيش بحربائية ووصولية وتلون مقيت وتملق خائب، 
واختار الميل مع الرياح الغالبة والتصفيق لمن يدفع له بسخاء مقابل القيام 
بــدور مهين لا ترضاه النفوس الأبية ولا تقبله العقول الحرة، والمأجورون 
من هذا الصنف لو حاولنا حصرهم في مجال معين أو قطاع محدد لباءت 
محاولاتنا بالفشــل، فهــم متواجدون معنا في كل زمــان ومكان، تجدهم 
في السياســة كما في الإقتصاد، وتلقاهم داخل المساجد كما تلقاهم في 
المقاهي والمسارح ومدرجات الملاعب، وتصادفهم أيام الإنتخابات، وتقرأ 
عنهم ولهم على صفحات الجرائد والمجلات، وتشــاهدهم على شاشــات 
التلفاز، وتصطدم بهم في مراكز صنع القرار، وحيثما وليت وجهك  فثمة 

مأجور من هذا النوع يدعوك لأن تستجير منه دون أي تردد أو تفكير .
فالوزيــر الذي يتأبط حقيبــة وزارية ملغومة وهو يعلــم علم اليقين أنه 
عاجز كل العجز عن رفع فاعل أو نصب مفعول به داخل دولة كل الســلط 
فيها موجودة بين يدي حاكم واحد يعض عليها بأشــد النواجذ، ومع ذلك 
يقبــل عن طيب خاطر ورضــى أن يكون مجرد حائط تعلــق عليه الخطايا 
وتمسح بجنباته كل الزلات والتعثرات، هو «مأجور» دفع له مسبقا ليقوم 

بمثل هذا الدور.
والمرشــح الــذي يعي منــذ نعومــة أظافــره أن الإنتخابات فــي بلده لا 
تقوده في حــال فوزه إلى صنع تغيير يلمس على أرض الواقع، ولا تخول 
لــه أن يشــرع أو يقرر أو ينفــذ إلا بأمر من فــوق ومع ذلك يقبــل أن يكون 
ديكورا للتزيــين، فيعتلي منبر الخطابة ليرصع بما لــذ وطاب من عبارات 
الإنتخابات وعوده للناخبين هو شــخص مأجور لم يكن ليقبل بهذا الدور 

لو لم يكن المقابل أكثر مما تصور هو نفسه.
والمناضــل الثــوري الــذي يقيم الدنيــا ولا يقعدهــا بشــعاراته التليدة 
ومبادئــه العظيمة، ويتشــبت بمواقفه، ويســتعد لبيع عمــره مقابلها، ثم 
ينقلب بــين لحظة وأخرى علــى عقبيه فيمــدح النظام الــذي لطالما أثخنه 
بشــتائمه ولعناته، ويصفق للحكومة التي كان يجرحها لأتفه الأســباب، 
ويحفــر لمن كانوا رفاقه في درب النضال أعمــق الحفر، ويلتمس لانقلابه 
النفعي ألف سبب وســبب، هو مناضل مأجور لا يسعه إلا أن ينضم لهذه 

القافلة التعيسة بأصحابها .
والصحافــي والإعلامي والمذيع والمثقف والأديب والمفكر والمحلل وكل 
من حول بين عشــية وضحاها أقلامه وأفكاره وإعلامه إلى سيوف قاتلة 
ورماح مســمومة يطعــن بها كل من عارض الظلم والإســتبداد ويلطخ بها 
ســمعة وشرف وعرض من ناهض مشــروعات الخزي والعار، قمين بهم 

أن يلتحقوا بالقافلة السالفة الذكر، فلا مكان لهم سواها .
والفنان الذي ســخر فنه للســخرية مــن المواطنين الضعفــاء ليضحك 
بهم وعليهم علية القوم، وجعل من نفســه بوقا لســلطات غاشمة ووجها 
لظلماتها وصورة  لتجلياتها الســوداء، فنان مأجور بما للكلمة من دلالات 
سيئة لأنه اختار ما اختار حبا في الدرهم والدولار لا عشقا للدور الحقيقي 
المنوط  بالرسالة الفنية . والشرطي والمخبر والمقدم ومن يزاحمون الناس 
فــي الصلوات ويســابقونهم إلى المســاجد، ولا شــغل يشــغلهم إلا تتبع 
عورات المســلمين وتربــص الدوائــر بالأئمــة والفقهاء والخطبــاء ونقل 

الأخبــار الخاطئة والمفبركة إلى دوائر الأمــن، وتلفيق التهم الجاهزة لكل 
من أطلــق لحيته أو أمر النــاس بالمعروف ونهاهم عن المنكــر، هم بطبيعة 

الحال مأجورون وبئس الدور الذي اختاروه لأنفسهم .
والقاضــي الــذي يصنف النــاس ويميــز بينهم فــي أحكامــه فيحكم 
بالإنصــاف الدائــم لمن يمــت بصلة إلــى الكبــراء ومن والاهــم حتى وإن 
ارتكبوا أشــنع الجرائم وأبشعها، ويأمر بإنزال أشد العقوبات على من لا 
تصله بمراكز صنع القرار همــزة وصل دون أن يراعي في حكمه ظرفا أو 
دافعا، ما هو إلا مأجور يضع قواعد تصنيفه وفقا لما دفع له وتوصل به .

والعالــم الــذي لا يختار من الفتاوى إلا ما يوافق أهواء ســلطان جائر، 
ويميل إلى أهل الجور والجبر والكســر والقهر، والفقيه الذي يبيح للطغاة 
ما يقومون به من فســاد وإفســاد، والمجتهد الذي لا يجتهد إلا ليســتنبط 
من الشــرائع الســماوية ما يحرم به الإحتجاج والتظاهــر والخروج على 
الفراعنــة الجــدد، كانــوا وســيبقون مجرد مأجوريــن اســتبدلوا الطيب 

بالخبيث ونسوا أن الله لا يقبل إلا طيبا .
وهكــذا دواليــك مأجور تابع لمأجور يســتأجره مأجور أعلــى منه رتبة 
وســلطة ليقوم بدور أقبح من دورمســتأجره، ومســتأجر يستجير منهم 
ولا من مجير، وتطول اللائحة ويستحيل الحصر، ولو تأملنا مليا في هذا 
الصنف من المأجورين لوجدناهم يشتركون مع القاتل المأجور في الصفة 
واللقــب والفعل، فكل واحد منهــم يقتل الروح النبيلة للــدور الذي يلعبه، 
ويســفك دماء شــرف الميدان الذي يتحرك فيه، ويميت كل المعاني الراقية 
للحياة المثالية، لذلك لا يذكرهم التاريخ إلا بســوء ســيئ، ولا يشــير إليهم 
برحمــة تذكر، ولا يخصص لهــم إلا مزبلته التي يعافهــا الأحرار ويهابها 
الأخيار . أجارنا الله وإياكم من هــؤلاء القتلة المأجورين ومن أمثالهم إلى 

يوم الدين ... آمين . 
محمد ملوك 
الرباط   ـ المغرب

حمى الوثائق
■ كشــفت الصحف الإســرائيلية في عددها الصادر الجمعة 2009/6/26 
عــن وثيقــة أمريكية أفرجــت عنهــا الإدارة الأمريكيــة تقول هــذه الوثيقة أن 
الرئيس الأمريكي ريتشــارد نيكســون حاول الضغط على إســرائيل للتوقيع 
على معاهدة الحد من انتشــار الأسلحة النووية عام 1968م ، حيث أن الإدارة 
الأمريكية في عهد الرئيس نيكســون كانت تخشــى من انــزلاق العلاقات مع 
العالم العربي، وكانت الصحف أوضحت أن أحد الوثائق الصادرة عن مكتبة 
الرئيس الأمريكي الأســبق ريتشــارد نيكســون، أكــدت أن الادارة الأمريكية 
آنذاك، فشــلت تماماً فــي ردع الطموح النووي الإســرائيلي بعدما عجزت عن 
إقنــاع الحكومة الإســرائيلية بالتوقيــع على معاهدة حظر الأســلحة النووية 
عــام 1968، هــذا بجانب فشــلها أيضــاً في إقناع تــل أبيب بإعــلان امتلاكها 
أســلحة نووية. وأخيراً أوضحت الصحف أن الحكومة الإسرائيلية عارضت 
التفتيــش الأمريكي لمواقعهــا النووية، ورفضت أيضاً منــذ 40 عاما الرضوخ 
للمطالــب الأمريكية بوقــف برنامجها النووي «العســكري» من أجل الحفاظ 
علــى الوســيلة الوحيدة التي ســتضمن الحفــاظ الكامل على الأمــن القومي 

الإسرائيلي بين الدول المحيطة بها في منطقة الشرق الأوسط .
كما كشــفت وثيقة بريطانية أفرجت عنها الحكومــة البريطانية تثبت عزم 
ونيــة بريطانيا ضرب اليابان في الحرب العالمية الثانية بالأســلحة الكيمائية 
قبل ضرب الولايات المتحدة لها في عهد الرئيس هاري ترومان ، وكانت تنوي 

ضرب شوارع طوكيو المكتظة بالسكان من المدنيين في ساعات اكتظاظها .

كشــفت وثائق سرية نشــرت لأول مرة أن بريطانيا درســت إلقاء ملايين 
السهام المســممة على القوات الألمانية في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية 

الثانية.
ويمكن لهذه الســهام التي ابتكرها علماء كنديون وبريطانيون أن تعبأ في 
قنابل يمكن إلقاؤها من الجو ولها القدرة على قتل أو شــل أي شــخص يوجد 

في نطاق تسعمائة متر مربع.
وقد أفرج الأرشــيف الوطنــي البريطاني عن وثائق فــي إطار قانون حرية 
المعلومات، تضمنت رسائل ومذكرات تم جمعها على مدى أربع سنوات تظهر 

كم كانت الحكومة البريطانية قريبة من استخدام تلك السهام القاتلة.
رفع الأرشــيف الوطنــي الامريكــي الخميس الماضــي النقاب عــن ملفات 
شــخصيات شــهيرة عملت لحســاب مكتب الخدمات الإســتراتيجية الجهاز 
الســابق لـ»ســي آي أيه» إبــان الحــرب العالميــة الثانية. ومن بــين المجندين 
لصالح الاســتخبارات رالف بونش المساعد السابق في الأمم المتحدة الحائز 
على جائزة نوبل للســلام لســنة 1950، وكذلك ابن الرئيس الامريكي تيودور 

روزفلت كينتين روزفلت والمؤرخ أرثر شلاسنغر. 
مــن المهم أن نعلــم أن أرشــيف وزارة الخارجية الأمريكيــة يضم مجموعة 
ضخمــة من الوثائــق المتصلة بتاريخ مصــر من 1832 وحتــى الوقت الراهن، 
وهــي في غالبهــا يمكن اعتبارهــا مصادر مــن الدرجة الأولــى. والمثال الذي 
ركــزت عليه الورقة البحثية هو الوثائق الخاصة بثورة 1919 والتي تتمثل في 
وثائق باللغــة العربية وآخر بالإنكليزية، والتي تبين الدور الأمريكي في قيام 

الثورة وأحداثها ونهايتها.
هنــاك من يقــول أن الوثائــق العربية تعاني مــن تفكك الوحــدة العضوية 
والشــتات بــين الأرشــيفات الوطنيــة والعربيــة والعالميــة. حيــث تحتفــظ 

الأرشيفات الغربية بعدد غير قليل من الوثائق العربية.
الملاحــظ فــي هذه الحمــى الوثائقيــة هذا الأســبوع هو عدم الكشــف عن 

الوثائق التي تتعلق بالمنطقة العربية والشــرق الأوسط، إذ كانت هذه المنطقة 
محلا لمعظم صراعات بريطانيا وفرنســا والولايات المتحــدة الأمريكية. قبيل 
ثورة يوليو 52 كانت فرنســا وبريطانيا هما من يمثــل حلقة الوصل والربط، 
بعد ثــورة يوليــو /تمــوز 52 دخلــت الولايات المتحــدة كلاعب أساســي في 
السياسة العربية، وخاصة بعد قيام دولة إسرائيل وإزاحة فرنسا وبريطانيا 
من المنطقة وامتداد النفوذ الأمريكي والروسي تحت رعاية الشرط الأمريكي . 
حيث أن الولايات المتحدة قادرة على إزاحة النفوذ الروسي في أي وقت تشاء 
كمــا حدث في عهد الرئيس الســادات. وبالتالي يبقى ســر عدم الكشــف عن 
هذه الوثائق مثار ســؤال بل وريبة. إذ قد يكون من ضمن أســباب هذا التكتم 
والتحفظ على هذه الوثائق المتعلقة بالتاريخ السياســي للمنطقة العربية كون 
هذه الوثائق قد تكشــف عن أســماء شــخصيات عربية متنفــذة لعبت أدوار 

سياسية واستخباراتية
مــا زالــت على قيد الحياة، وكذلك قد تكشــف عن أســماء رجال سياســة 
ومخابرات غربية كانت لها أدوار قذرة في المنطقة. كثير من الوثائق المكشوف 
عنها والمتعلقة بالمنطقة ظلت حبيسة على شخصيات صحافية كانت تربطها 
علاقــات بأجهزة المخابــرات الغربيــة والأمريكية ـــ هيــكل نموذجا،إذ رفعت 
الحكومة المصرية عليه دعوى قضائية لإســترداد هذه الوثائق والتي يحتفظ 
ــ ما يهمنا هو أن تســعى حكومات الدول العربية ومراكزها  بهــا خارج مصر ـ
البحثيــة للحصول على هذه الوثائق واســتخدام كافة ســبل الضغط الممكنة 
للحصــول على هــذه الوثائــق ووضعهــا بين يــدي المؤرخين والسياســيين 
لفحصها ودرســها ووضعهــا كاملة بين يدي الجمهور. فهــل تنهض وزارات 
الخارجية العربية ومراكزها البحثية وجامعة الدول العربية للقيام بمثل هذا 

العمل؟.   

هشام عبد الحميد الشلوي

قتلة مأجورون!
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فلاح عربي يرد على عبد الباري عطوان إعلام صوت إسرائيل وإعلام العروبة 

هل هي هموم «شيوعية» أم وطنية!؟

رئيس بديل لمصر

■ مرة أخرى يســتفزني السيد عبد الباري عطوان بأسئلته الملغومة، 
آخرها هذا السؤال: «فماذا قدم اولياء الفقيه العرب لشعوبهم؟ الإجابة 
تتــرك لهذه الشــعوب». الــذي ختم بــه مقاله الصــادر الثلاثــاء 7 تموز 

(يوليو) الجاري.
لــن أترك ســؤال الرجل يذهب صرخــة في واد، وهــو ينتظر الرد من 
الشــعوب، وبما أنني لســت أكثر من فلاح، لا يحمل أي لقب من الألقاب 
العلمية: أســتاذ ودكتور وباحــث وما الى ذلك، أراني مخــولا بل معنيا 

بالإجابة.
الســيد عبــد البــاري، في معــرض مقالك، أشــرت الى الشــخصيات 
المعنيــة بموضوعه بأســمائها: محمود أحمدي نجــاد، خامنئي، نيكولا 
ســاركوزي، جــورج بــوش، جــون بولــتن وغيرهــم، وكذلــك فعلت مع 
الدول: أمريكا، الســعودية إســرائيل، العراق، ونفس الشيء مع المواقع 
الجغرافيــة والهيئــات الدوليــة، كل باســمه، وحــين التفــت إلينا نحن 

الشعوب سائلا في آخر المقال، غاب التحديد والدقة.
بدوري أســألك: من تقصد بالشـــــعوب العربية؟ هل تقصد فئة ٪30 
مــن البطالــين؟ أم 50٪ من الفلاحــين ومربي المواشــي؟ أو لعلك تقصد 
17٪ ممن يمثلون مختلف المهن اليدوية ســباكين ونجارين وحــــدادين 
وزبالــين وغيرهــم؟ غيــر هــؤلاء لــم يبــق الا 02٪ او يزيــد قلــــيلا من 
الموظفــــين وأقل من 01٪ من الملوك والرؤســاء ومن يدور في فلكهم من 

الأثرياء.
إن كنــت تعنينا نحن الفئــات الثلاثة الأولى، أي 97٪، فيؤســفني أن 
أقول لك: ســؤالك أخطــأ العنوان؟ ذلــك بأننا لا نملك وقتــا للتفكير في 
التعقيدات التي تطرحها أنت وأمثالك من المفكرين، همنا الأول هو كيف 
نزرع لكم لتأكلوا وكيف نصلح مواسير مساكنكم ونهيئ نوافذ وأبوابا 
تليــق باقاماتكم، ومنــا من همه رفع فضــلات أكلكم من الشــوارع، كل 
هذه الأعمال نقوم بها نحن وصدقني أنها تســتغرق معظم وقتنا، قطعا 
مــن أجل قوت أبنائنا، ولكــن ذات الوقت لنوفر عــن أمثالكم هذا الجهد 

فتجيبونا أنتم عن السؤال الذي طرحت. 
وإن كان ولا بد أن تعرف الإجابة من طبقات الشعب التي عمها الجهل 
والتخلــف، وركبها الفقر والغبــاء فما قدمه أولياء الفقيــه لنا وقد غاب 

عنك هذه عناوينه.
ليست عبقرية، أن تجد شعبا معدما فتجعله غنيا، أو شعبا غنيا يزداد 
غنى، فهذا عمل اتفق على انجازه وتحقيقه معظم القادة عبر التاريخ الى 
اليوم، العبقرية المذهلة أن تجعل من شــعوب ثريــة أصلا معدمة فقيرة. 
وهــذا ما أنجزه عمليــا أولياء الفقيــه لدينا، ولا أدل علــى ذلك من دولة 
عربية كلفت مكتب دراســات أمريكياً لوضع برنامج إنعاش اقتصادي، 
وبعــد مضي ثلاثة أشــهر من الدراســات والأبحاث الدقيقــة انتهى الى 
نتيجــة مفادهــا، لو أن مكتب الدراســات ســخر ضعــف الوقت لوضع 
برنامــج لتدمير اقتصاد تلكم الدولة لما وصل الــى الطريقة العملية التي 

وجد الحال عليها، وهذه شهادة نعتز بها.
كما أنه ليس من العبقرية في شــيء أن تجعل من بلد ضيق المساحة، 
لا يعاني أهله أزمة السكن والبناء، فهذا الأمر بات مألوفا ومعروفا، إنما 

العبقرية الفذة أن تجعل أوســع مســاحة في الأرض أضيقها على أهلها 
حتى أمســوا يفضلون الموت مغامرة في البحار على المبيت في شــوارع 

مدنهم، هذا أمر لم يسبق إليه أحد أولياء الفقيه عندنا.
ليــس معجزة خالدة انتصــار أمة تتفوق عدة وعددا على شــعب أقل 
منها في كل شيء، فالتاريخ البشري تعج صفحاته بمئات الانتصارات 
بهــذه المقاييــس، إنما المعجــزة الحقيقية والاســتثنائية فعــلا، أن تقود 
أمتنا الــى هزائم نكراء أمام عدو تكاد لا تــراه الأبصار لصغره وضعفه 

وحقارته، وهذا ما أنجزه أولياء الفقيه لنا.
ليــس اســتثناء ولا غريبــا، أن يوحد قادة شــعوبا تختلــف أعراقها 
وألســنتها وديانتها، وآخر مثل على ذلك الاتحــاد الأوروبي، هذا أمر لا 
يدعــو للتعجب أو الاعتــراف لأصحابه بالذكاء والفطنــة، العجيب فعلا 
والذي يدعو الى الدهشــة، تمكن قادة أمة ذات عــرق ولغة ودين واحد، 
من تقســيمها الى شــعوب متناحرة متطاحنة متحاســدة. هل رأيت من 

فعل هذا من قبل؟
عمل خرافي، إذا قام قادة شعوب ترزح تحت ظلام الجهل والتخلف، 
بنقلها الــى ضياء العلم والحضارة، قد بات هــذا العمل مألوفا وتناوله 
بالإعجــاب من الترف الفكري لا غير، ما يســتدعي توقــف المنطق عنده، 
أن يتمكن قادة أمة عقول أبنائها وقود الحضارة الإنســانية عبر التاريخ 
الــى اليوم، أن ينزلــوا بها الى قاع ظلام الجهل. هذه معجزة ليســت في 

متناول أحد.
دعــك من كل هــذا، وأنت تزايــد على أوليــاء الفقيه عندنا بمــا بلغته 
الصناعــة الإيرانيــة، عســكرية كانــت أم مدنيــة، فهذا دليــل على عجز 
إيران ليس إلا، فقادتنا صنعوا الســلام الــذي لم يصنعه أحد من قبلهم، 
لا حاجــة لهم إذن بالســلاح، أما الصناعات المدنيــة فبلدانهم تعيش في 
بحبوحــة لا نظيــر لها، وبرهنــوا بسياســاتهم العبقرية علــى ترف غير 
مســبوق، كانت نتيجته ظاهرة لكل ذي عينين، لقد سخروا جميع الدول 
المصنعة العظمى بشــعوبها لخدمتنا نحن، فالآن لا نحتاج حتى لتصنيع 
إبرة أو علبة كبريت، هل وفق قادة إيران لاســتعباد المنتجين والمصنعين 
من الشــعوب الأخرى؟. بل وبصفتي فلاحا، يعيش في دولة كان ركيزة 
ثروتهــا واقتصادها قطاع الفلاحة، كانت تلقب بمخزن أوروبا، أقســم 
أنني عشــت ترفا يشل العقل، باســتيراد البصل من اسبانيا، والبطاطا 
المهيــأة لتغذية الخنازيــر من كندا، بات فلاحو اســبانيا وكندا شــغيلة 

لدينا! ماذا تريد بعد هذا؟
ثم هذه الايران تعيــش كغيرها من الدول في دوامة من البيروقراطية 
المعقــدة، لا يملــك مواطن مــا أن يصل لســدة الحكم الا عبر مؤسســات 
وهيئــات ومخابــر وكثير مــن التصفيات، هــذا تخلف بعينــه، فقادتنا 
يعملون للوقت حســابه وهم استثناء من بين قادة العالم، يعينون وزيرا 
ويقيلونه مهما كانت الحقيبة التي يتولاها بكبسة تليفون، ويكفي «أس 
ام أس» لقلب حزب ما أو تنحيته من الخارطة السياســية، أليســت هذه 
ديناميكية فريدة!  أخيرا، أرجو منك سيدي عبد الباري، وان كنت رئيس 
تحرير هذه الجريدة، معذرة ألا توجه هذه الأسئلة الملغومة الى الشعوب 
العربيــة، فهــذا غيض من فيــض، وإن عدت عدنا. وإن كنــت لا أعتقد أن 

العود أحمد.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ دائما كنتُ أتساءل: ما سبب شعبية إذاعة إسرائيل 
الناطقة بالعربية في الوسط الفلسطيني والعربي؟

ولماذا يتناقل كثيـرون الأخبار التي تبثها، باعتبارها 
الأخبار الصحيحة؟

فهل يعود السببُ إلى مصداقيتها؟ 
أم أنـه يعـود إلى خبـرة هـذا الإعلام فـي خصائص 
المجتمع الفلسـطيني والعربي، لأن كثيرا من مسـؤوليه 

كانوا يعيشون في الدول العربية؟
وهـل يعود إلـى أن هذا الإعـلام هو جزءٌ مـن هيكلية 
المجتمع الإسـرائيلي الذي ما يزال يُثير إعجاب كثيرين، 

وعلى رأسهم أمة العرب؟
أم أن السـبب يرجع إلى أن هذا الإعلام هو نتاج جهدٍ 

جماعي، يشترك فيه خبراء ومخططون وساسة؟
وهـل للهيكلية الإعلامية في إذاعة إسـرائيل الناطقة 

بالعربية هي السبب في شعبية هذا الإعلام؟
العربـي  الإعـلام  ضعـف  إلـى  يعـود  السـبب  أن  أم 

والفلسطيني وقصر باعه؟
أم أن السـبب يعود إلى أن معظم الإعلام الفلسطيني 

ل بكسر اللام وفتحها أيضا؟ والعربي إعلامٌ مُضلِّ
أم يعود السـببُ إلى أن إعلامنا الفلسطيني والعربي 
يدخـل في إطـار الإعـلام الحزبي الفئوي، الذي يسـعى 
لتمجيـد الأحـزاب حتـى ولـو كان ذلـك علـى حسـاب 
الوطـن؟ أم أن السـبب يعـود إلـى أن كثيـرا مـن هياكل 
الإعلام الفلسـطيني والعربي أيضا هي هيكليات بعيدة 
عـن الإعـلام، احتلتهـا نخبة مـن المغامرين، كمـا يحتل 

الجنود ثكنة عسكريا؟
حاولت في دورة إعلامية أن أعثر على بعض إجابات 
هـذه الأسـئلة الخطيـرة والتـي يهـرب مـن مواجهتهـا 
كثيـرون خـوف اتهامهم بأنهم ليسـوا وطنيـين، بل هم 

مشككون في [إنجازات] بلدانهم !
 فقمت في هـذه الدورة الإعلامية بتكليف المشـاركين 
في الـدورة بمتابعة برامـج هذه الإذاعـة إذاعة «صوت 
إسـرائيل» الناطقـة بالعربيـة وقسـمت المتدربـين إلـى 
مجموعـات لرصـد كل برامج هـذه الإذاعـة، الإخبارية، 
والمسلسلات والبرامج والفواصل الغنائية والترفيهية.
 فقد كانت حصيلة الجهود في المجال الإخباري هي: 

تُجيد إذاعة إسـرائيل تقسـيم نشـرات أخبارها وفق 
الزمن.

تُحسن ترتيب الأخبار في نشراتها وفق أهميتها.
تجيد موجز النشـرات، فتضعها في شـكل (المصيدة) 

الإخبارية..
تعمـد إلـى الإثارة والتشـويق بإذاعة أخبـار هي في 
العـادة شـائعات وليسـت أخبـارا.  وقد أشـارت نتائج 

الدراسـة بأن الإذاعة تعلم نوع الجمهور المسـتهدف في 
كل نشرة من النشرات.

 ففي نشرة الساعة السادسة والنصف صباحا تكون 
النشـرة موجهة لطبقـة العمال الذين كانوا يسـتعدون 
للسـفر إلـى أماكـن عملهـم داخـل الخـط الأخضـر فـي 
إسـرائيل.  أما نشـرة أحداث الظهيرة في الثانية عشرة 
والنصـف فهـي موجهة إلـى الموظفين والجمهـور الآخر 
غير العاملين، أما نشـرة السادسـة والنصف مساء فهي 

نشرة موسعة للجميع.
ومن الأمثلة على (المصيدة الإخبارية) التي تعتمدها 

إذاعة «صوت إسرائيل» باللغة العربية:
أنهـا أذاعـت يومـا فـي موجـز النشـرة فـي السـاعة 
السادسـة والنصـف صباحـا بـأن إسـرائيل سـمحت 
للعمـال بالدخـول، وكان العمـال قد منعوا مـن الدخول 
بسبب الأعياد وبسـبب عملية فدائية مدة أربعين يوما، 
وكانـوا ينتظـرون بفـارغ الصبـر هـذا الخبـر.  وعندما 
فصلت النشـرة أرجأت تفصيل الخبر إلى آخر النشـرة 
حتـى تضمن سـماع الجميع للنشـرة بكاملهـا، وحينئذٍ 
مـررت الإذاعة شـائعة وردت في منشـور حزبي، يعلن 
تمرده على القيادة.  وعندما فصلت الخبر أحسّ العمال 

بالإحباط لأن تفصيل الخبر:
 «سـمحت إسـرائيل بدخـول العمـال ممـن تتجـاوز 
أعمارهم سـن الثلاثـين، ومـن المتزوجين ولهـم أبناء... 

وكان عدد هؤلاء قليلا جدا!
كما أن الإذاعة ظلت تُحسـن اسـتخدام حالة الطقس 
المتوقعة كشـبكة صيد للسـامعين الفلسـطينيين من فئة 
الصياديـن والمزارعـين وغيرهـم، لأن النشـرة الجويـة 
كانـت ومـا تـزال دقيقـة وصادقـة، فـي حـين أن معظم 
الإذاعات العربيـة ما تزال حتى اليوم لا تجيد التنبؤات 

الجوية.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن الإذاعة نفسها كانت تقوم وما 
تزال ببـث أغاني أم كلثوم التراثية ذات الجودة العالية 

مساء قبل نشرة الأخبار المسائية لجذب السامعين.
أمـا عـن البرامـج فهـي أيضـا برامـج موجهـة تمـس 
حاجـات الجماهيـر العربية والفلسـطينية، فقـد كانت 
هناك برامج مطلوبة ومرغوبة مثل برنامج (مع المزارع) 
والذي ألغته الإذاعة مؤخرا لسـبب كان في البداية غير 
، بعد أن  معروف لأن البرنامج ناجح، ولكن اللغز قد حُلَّ
أدخلتُ إسـرائيل قطاع الزراعة فـي مجالها الأمني فغدا 
سـرا من الأسرار، يحظر نشـره وتوزيعه، حتى لا يبقى 

لها منافس في المنطقة كلها، في هذا المجال.
وما أكثر الأمثلة على برامجها، فهي تملك أرشيفا نادرا 
لـكل الأغاني القديمـة لكل الفنانين العرب وأرشـيفا لكل 
الحوارات حتى المكالمات بين الرؤسـاء العرب أنفسـهم، 
وتحتـوي مكتبتها على تسـجيلات نـادرة حتى لقارئي 
القـرآن الكـريم البارزين، وهذا الأرشـيف النادر منحها 
القوة والسـطوة الإعلامية التـي خولتها امتلاك ناصية 

الشارع الفلسطيني والعربي.
وهناك برامج الحوارات المفتوحة والصريحة،.

أمـا عن التمثيليات والمسلسـلات، فقـد كانت الإذاعة 
بارعة فـي هذا المجـال، وكان هناك برنامج مشـهور ظلَّ 
يجتذب السـامعين ويأسـرهم وهو، برنامـج من ملفات 
القضاء، فقد كانت لغته العربية لغة سـليمة وواضحة، 
وكانت أحداثه مشوقة، وهو مسلسلٌ مشحون بالإثارة 

يشتمل على قصة جريمة مملوءة بالألغاز.
وظـلّ الفلسـطينيون والعـرب يسـتمتعون بمتابعة 
برامـج «صـوت إسـرائيل» (سـرا) ويلعنـون «صـوت 
إسرائيل» في الخطابات والتعليقات والمقابلات العلنية 

باعتباره صوت الإمبريالية والصهيونية!
 ومـا يـزال الإعـلام الفلسـطيني والعربـي يخـوض 
حربـا غيـر معلنـة مع «صـوت إسـرائيل» حتـى اليوم، 
فهـو مسـتمرٌ في عادة اللطـم والصراخ والعويل وشـق 

الجيوب صارخا كل يوم وليلة: «
أن الإعـلام الإسـرائيلي إعـلامٌ مضلـل، لا يذكـر إلا 
الأكاذيـب، ولا يـورد الحقائـق، ومهمته الرئيسـية هي 
إثـارة الجماهيـر العربيـة وتمزيـق الروابـط العربيـة 
العربيـة، والعربيـة الفلسـطينية، والعربيـة الدولية، 

بدون أن يُقدم على خطوات عملية وأبرزها:
احترام الجمهـور العربـي والفلسـطيني، ومخاطبة 
الجماهير باعتبارها جماهير واعية قادرة على اكتشاف 

الزيف، وليس قطيعا من المتخلفين والجاهلين.
 إيـراد الحقائـق المجردة، عنـد تقديم الأخبـار، حتى 
وإن كانـت لا تعجب البـلاط الحاكم، الرئاسـي والملكي 

والحزبي والثوري والعسكري!
الخروج من التقاليد الإعلامية العربية المملة والكئيبة 
والتـي تبـدأ أولا بأخبار الزعيـم الأول، ثـم أخبار أقرب 
المقربين له من عشـيرته وذويه، حتى لـو كانت الأخبار 
هي تهنئته بالشـفاء من انفلونزا الملوك، أو بزواج نجله 
وكريمتـه، وهـذه الأخبار دائمـا في معظـم دول العرب 
تكون قبـل أخبار الزلازل والبراكين وسـقوط الطائرات 
والحـروب والمنازعـات، وانحدار مؤشـرات المال، وقبل 
الكـوارث الاقتصاديـة، وقبـل الفقر والبطالة وانتشـار 
تجـارة الإدمان، وهـي بالطبـع تحظـى بالأفضلية على 
تلوث الجو بالمواد السامة، وتلوث مياه الآبار الجوفية، 
وتُذكـر دائمـا - حتـى- قبـل الاسـتعدادات النوويـة 

العالمية!
ثـم تأتـي أخبارُ المسـؤول الثانـي والثالـث والرابع، 
وأخبارهم - بالطبع- مقدمةٌ أيضا على الأخبار العالمية 
السـابقة، باعتبـار البلـدان العربيـة - وفـق الأغنيـة 
العربيـة التراثيـة- أغلـى وأثمن مـن كل بلـدان العالم 
وباعتبـار لغـة الضـاد هـي مركبنـا الوحيد نحـو عالم 

الألفية الثالثة. 

٭ كاتب فلسطيني

■ يحفــظ الكثيــرون مــن العراقيين عربــاً وكــرداً وتركماناً 
وأشــوريين وغيرهــم، ومــن مختلــف الأديــان والطوائف، في 
وجدانهــم تقديراً مميزاً للحزب الشــيوعي العراقي ونضالاته، 
وبخاصة في فتــرة العهد الملكي وضد الاســتعمار والمعاهدات 
المذلّــة والمجحفــة التي جرت محــاولات لفرضها على الشــعب 
العراقــي، وقــد نشــأ الحزب فــي كنــف الوطنية رغــم أمميته، 
الأمــر الذي صار بفعله عابراً للطوائــف والاثنيات ومدافعاً عن 
الحقــوق والحريات، وقد وجدت الاقليات فيه معبّراً عنها، وإن 
كان ذلــك عنصر قوته لكونه ملتقى للمواطنة والوحدة العراقية 
المتنوعــة، الاّ أنــه أصبح أحــدى نقاط ضعفه أيضــاً، لمحاولات 

البعض التأثير على توجهاته.
لا يوجــد حــزب يضــم الفسيفســاء العراقية بــكل أطيافها 
السياسية والقومية والسلالية واللغوية والاجتماعية والدينية 
والمذهبية مثل الحزب الشــيوعي، ولعله الحــزب الوحيد الذي 
كان عراقيــاً بامتيــاز، حســب مــا عبّر عنــه وضاح شــرارة في 
التســعينات، فقد كانت بعض الأحزاب تتأســس على أســاس 

قومي (آحادية القومية) أو ديني أو طائفي أو فئوي.
امــا الحــزب الشــيوعي فقــد نشــأ وترعــرع عراقيــاً ببعــد 
عربــي وأفق أممــي، وعلى ضفافه نشــأت أحزاب يســارية أو 
ديمقراطية- ليبرالية عراقية، لكنها لم تعمّر طويلاً سواءً الحزب 
الوطني الذي ترأسه محمد جعفر ابو التمن أو «جماعة الاهالي» 
التي أسســها عبد الفتاح ابراهيم وحســين جميــل وعبد القادر 
اســماعيل ومحمد حديد، وانضم اليها لاحقاً كامل الجادرجي، 
الذي أسس فيما بعد « الحزب الوطني الديمقراطي»، حيث نشط 
منذ الاربعينات يوم أجاز وزير الداخلية سعد صالح العام 1946 
خمســة أحزاب سياسية، واســتمر حتى أواســط الستينات، 
حيث تدهورت الحياة السياســية، وســادت الشمولية وادعاء 

احتكار الحقيقة على نحو واسع.
ونهضــت بعــض الأحــزاب اليســارية مثــل حــزب الاتحاد 
الوطنــي (الحزب الجمهوري بعد الثورة) الذي قاده عبد الفتاح 
ابراهيم وشــارك فيه الجواهري الكبير وحزب الشعب برئاسة 
عزيز شــريف وحزب الاســتقلال ذو التوجــه العروبي بقيادة 
محمد مهدي كبه وصدّيق شنشــل وفائق السامرائي وآخرين، 
كما نشــأ في مطلع الخمســينات في العراق حزب البعث الذي 

اســتحوذ على قســم كبير من التيــار القومــي العربي(لاحقاً)، 
في حين ظلّ القســم الآخر مع التوجهات الناصرية، مثلما نشأ 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني (البارتي) كحــزب قومي 

كردي.
ويعتبــر الحزب الشــيوعي هــو الحزب المعمّــر الأكبر، حيث 
مضى على تأسيســه أكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان، وبدأ 
مشــواره في 31 آذار (مارس) 1934 وعاش كغيره من الأحزاب 
مرحلة صعود وهبوط، لكنه رغم جميع أخطائه بما فيها موقفه 
من قرار التقســيم العــام 1947 ومن قيام دولة اســرائيل العام 
1948 وفيمــا بعد محاولاته الاســتيلاء على الشــارع بعد ثورة 
14 تموز(يوليــو) العــام 1958 وعــزل القــوى الوطنية الأخرى، 
لاســيما خلال فترة «المد الأحمر» وما ارتكبه من عسف وارهاب 
في الموصل وكركوك، وغيرها، الاّ أنه ظلّ يحظى بثقة الجماهير 
وحبّها، لاســيما لتضحياته الكبيرة ووطنيتــه وتفانيه ونزاهة 
قياداته وكوادره بشــكل عــام، لكن مثل هذا الميل الشــعبي بدأ 

ينصرف عنه، ليصبّ في اتجاهات أخرى.
وإذا كان للقمــع الــذي تعرّض له وبخاصة العــام 1963 بعد 
انقلاب 8 شــباط (فبراير) واعدام الكثير مــن قياداته وتصفية 
الكثير من كــوادره، وكذلك بعد انفضــاض الجبهة الوطنية مع 
حزب البعث العــام 1978-1979 وما تبعها من حملات ارهابية 
لقمعــه وتحديد العــام 1980 موعداً لاجتثاثــه وهو الذي اضطر 
أعداداً غفيرة من مناضليه الــى الهجرة الى الخارج، الأمر الذي 
قد يكون ســبباً في تقليص نفوذه واضعــاف مكانته وتحجيم 

دوره، الاّ أن ثمة أسباب أخرى تتعلق بنهجه وممارساته.

فشل ذريع

لعــل مناســبة الحديث هــذا هو المفارقــة التــي حصلت عند 
انتخابــات مجالس المحافظــات، حيث لم يحصــل الحزب على 
مقعــد واحد، الأمــر الــذي بحاجة الى وقفــة جديّــة للمراجعة 
وإعادة النظر بالكثير من مواقفه وسياســاته، ففي الثمانينات 
اتخذ الحزب مواقف مائعة في الحرب العراقية - الايرانية، تم 
تفسيرها باعتبارها ممالئة للايرانيين وليس بمعزل عن مواقف 
الحركــة الكردية  آنذاك، لاســيما  بتأخير شــعار وقف الحرب 

وتقــديم شــعار الاطاحــة بالدكتاتوريــة، وهو ما أثــار صراعاً 
حاداً داخل أوســاطه، وكذلك ما بعد ضرب العراق بسبب غزو 
قوات النظام الســابق للكويت وما ترتب عليه من استحقاقات، 
بما فيها فرض نظام العقوبــات الدولي والحصار الجائر الذي 
اســتمر 13 عامــاً، ولم تكــن مواقــف « إدارة» الحــزب من هذه 
القضية حاسمة فقد ظلّت تراوح بين تقديم شعار الاطاحة على 
شــعار انهاء الحصار، الأمر الذي أثار التباســات وتشوشــات 
حول جوانب فكرية وانســانية تتعلق بمنهجه وسياساته، وإن 
كان قد عاد لرفع شــعارات تندد بالحصــار وتدعو الى انهائه، 

لكن بعض دعواته كانت خافتة ونبرتها واطئة.
ولأنني منذ نحو ربع قرن كنت قد ابتعدت عن العمل الحزبي 
ووضعت مسافة من التيارات والكتل الشيوعية الأخرى لاحقاً، 
حيث اعتبرت نفســي ماركسياً مســتقلاً وخارج نطاق الصراع 
بــين الفرقــاء، وهو مــا جعلني أتصــرف بحريــة إزاء أصدقاء 
ورفاق ما زالــوا يعملون مع الحزب والفرق المنشــقة عنه، وهو 
الذي دفعني الى كتابة رســالة قبيل احتــلال العراق، وما زلت 
أحتفــظ بهــا حرصاً علــى كيانية الحــزب ومســتقبله موجهة 
الى الرفيــق الامين العام حميد مجيد موســى واللجنة المركزية 
«القيادية»، تطلب منه عدم الانخراط في مشروع احتلال العراق 
وتشــجّعه وقيادة الحــزب على اتخاذ موقــف واضح وحازم، 
وهــو مــا كان قد ذهــب اليه مــن أن الحــرب حتى لــو أدت الى 
تغيير النظام والاطاحة بصدام حســين، فنحن سنكون ضدها، 
وهو موقف استحســنته في حينها بغض النظر عن مســؤولية 
النظام الدكتاتوري فيما وصلت أوضاع البلاد، ووضعت عدداً 
مــن النقاط أقرب الى برنامج كامل لاعتماده، تســاوقاً مع ذلك 

التوجّه الذي ورد عبر تصريح للامين العام.
وبعيداً عــن تداعيات الصــراع الداخلي وتصفية حســابات 
وكيديــات وانتقــام وردود فعل خاطئة، بعضهــا ذهب الى حد 
المصالحة مع النظام وتخفيف ساحته، ولكنه في الوقت نفسه 
اســتمر بهجومه ضــد قيادة الحــزب ورفاق الأمــس، الذين لم 
يدخّروا وســعاً بطرد وفصل واتهــام كل من له رأي أو لا يروق 
لهم، لاســيما في ظــل مراكز قوى واســتقواء بجهات خارجية 
ووضع أموال وامكانات تحت تصرفات محددة، مع اســتمرار 
النهــج الخاطئ بشــأن ما ســمي بالكفاح المســلح والتحالفات 

والتخبــط في الحــرب العراقية - الايرانيــة والحصار الدولي، 
الأمــر الذي أضعف من روح «الوطنية العراقية» التي كانت أحد 
أبرز ســمات الحركة الشيوعية العراقية، وهو ما دفع الكثير من 
الجهــات الى اســتصغار شــأنه والتعامل معه مــن موقع أدنى 

وكقوة هامشية.

مع الاحتلال

ولعــل الأمــر الأكثــر من ذلــك، هو قبــول صيغة بــول بريمر 
للتقاســم المذهبــي والطائفي والانخــراط للعمل فيهــا وتبرير 
قيامها، بما يتعارض مع منهجه، ولاســيما النظرية الماركسية- 
الوضعيــة النقدية، وكان دخول العملية السياســية واحداً من 
الاجتهادات الخاطئة التي توازي حســب تقديري جميع أخطاء 
الحزب الســابقة، بل وتتفوق عليهــا، ولا أريد هنا المزاودة على 
أحد، فثمة طــرق أخرى غير قبول منطق الاحتلال والحماســة 

لتوقيع الاتفاقية العراقية- الامريكية.
ولعلي في حوارات مع أصدقاء من الحزب الشــيوعي، كنت 
أتفهــم بواقعية الضغــوط التي يتعرض لها، لكنني لم أســتطع 
أن أهضــم أو أبــرر مهمــا كانت المزاعــم موضوع التعــاون مع 
الاحتــلال، وفي  إحــدى الحوارات مع رفيق وصديق شــيوعي 
قيــادي من موقع آخــر، قلت له أنــا لا أدعو الحزب الشــيوعي 
ليحمــل الســلاح بوجــه الاحتلال، فذلــك في الوقــت الحاضر 
فــوق طاقاته وامكاناتــه، ولكن يكفيه أن ينســحب من العملية 
السياسية بعد تجربة فاشلة ومريرة وتحالفات خاطئة مريبة، 
وأن يعلــن أنه مع مقاومة الاحتلال ســلمياً ويرفـــض الاتفاقية 
المجحفة والمذلّــة، مثلما رفض جميع الاتفاقيات الاســترقاقية، 
كما كان يســميها أيام العهد الملكي، فضلاً عن رفضه ومقاومته 

لحلف بغداد.
كما أن موافقته على دستور يحتوي الكثير من الألغام، فضلاً 
عــن نكهة طائفيــة ودينية، فيه خطــأ كبير، مع أننــي من الذين 
نظروا بواقعية الى الدســتور، لاســيما القضايا الايجابية التي 
دونها في باب الحقوق والحريات والمواطنة ومبادئ المســاواة 
واحتــرام حقوق الانســان، لكنــه من جهة أخــرى احتوى على 
نواقص وثغرات لدرجة أنها تشــطب بعــض المبادئ الايجابية 

التي سطّرها، والتي سيكون لا معنى لها بعد تعويمها.
أستطيع أن أقول أن هذه الأســباب الفكرية والسياسية هي 
التــي وقفت أمام اختيار الناخب لمرشــحي حزب وطني عراقي 
عريــق وذو تاريــخ مشــرّف رغم جميــع الاخطــاء والنواقص، 
ومثلها هناك أســباب تنظيمية، هي علاقاتــه الداخلية وتعامله 
مع قياداته السابقة ورموزه الوطنية، فبمجرد الاختلاف نزلت 
على رؤوســهم التهم والشــتائم والنعوت، وكأنهــم لم يكونوا 
حتى وقت قريب «قادة تاريخيين» كما تتم تســميتهم، مع أنني 

اعتبرهم ومع الآخرين ادارات حزبية ليس الاّ. 
اعتقــد أن رســالة الانتخابات لا ينبغي أن تمــرّ دون مراجعة 
جديــة وجريئــة، وأتحدث هنا مــن موقع الصديــق والحريص 
بعيداً عــن الاتهام والتخويــن، وليس لدي أيــة اغراض خاصة 
أو علاقــة بالماضــي، رغــم اعتــزازي به، فــلا بدّ مــن الاعتراف 
بالتقصير حتى وإن جاء متأخراً، كما لا بدّ من الاعتراف بالازمة 
التي يعاني منها الحزب منذ سنوات طويلة، ولعل بعضها أزمة 
قراءة للماركسية في السابق والحاضر، وهي أزمة موضوعية 
وذاتية شــاملة، لا ســيما بوصول التجارب جميعها الى طريق 
مســدود، فضلاً عن عــدم دراســة الوضع العربــي الاجتماعي 
والتاريخي والديني والنفســي، بما فيه من مكوّنات، على نحو 
مفتوح وبعيداً عن الكليشــيهات المســطّحة التي ترد أحياناً في 

غير سياقها.
كمــا ينبغي الاعتراف أنها أزمة ســلوك وضعف في التأهيل 
القيادي والشــخصي، لاسيما إزاء الآخر، وهي تتعلق بالموقف 
مــن الســلطة، وبخاصــة القــرب والبعد منهــا، وهذه مســألة 
معقدة بحاجة الى دراســة مســتقلة منذ 14 تموز (يوليو) العام 
1958 وحتــى الآن، ثم لماذا انفضت عنــه كتلة فاعلة من المثقفين 

والفنانين والاعلاميين والادباء، وكأنهم فائض عن الحاجة!؟.
أنا أســأل شــخصياً الرفيــق حميــد مجيد موســى وقيادة 
الحزب، لماذا لم ينل أي مرشح نســبة أصوات تؤهله للوصول 
الى مجالس المحافظات؟! وإذا أمكن الجواب باقتناع فســيكون 
الحزب قد بلغ طريقه الى دراســة الأزمة بجميــع أبعادها، وإن 
لم يحصــل ذلك، فقــد يتطلب الأمر جــرأة بالمبــادرة الى تقديم 
استقالتهم فردياً أو جماعياً والرجوع الى قاعدة الحزب، عسى 
أن تجــد من هو أجدر بالمهمة! أقول ذلك دون اغماط حق أحد أو 
التجاوز على دوره  النضالي أو التدخل في شأن داخلي، فذلك 

واحد من الهموم الوطنية العامة.!

٭ باحث وكاتب عراقي

■ فـي العالـم ألف طريقـة لخلع الديكتاتـور، وفي مصـر طريقة 
عزرائيل.

وقـد تأخرت عنا أقـدار اللـه، ولحكمـة يعلمها وحـده، وتراخت 
مواعيد الختام. 

في ايلول (سـبتمبر) 2011، يكون الرئيس مبارك على عتبة عامه 
الخامـس والثمانين، وربما يمد في رئاسـته ـ إن عاش ـ فوق ثلاثين 
سـنة يكون قضاها في الحكم، وربما تنسحب فكرة التمديد الأبدي، 
وتفسـح المجال لفكرة التوريـث، ويتقدم جمال مبارك لثلاثين سـنة 
أخـرى بعد ثلاثينية الأب، وربما لا يسـع الابـن أن ينتظر إلى الموعد 
المقدور، ويتعجل إتمام خطة توريث الرئاسـة رسميا، وعلى نحو ما 
يبدو في دفع الابن ـ ومماليكه في الحكم ـ إلى حل ما يسـمى مجلس 
الشعب، والتبكير بإجراء ما يسمى بانتخابات البرلمان وانتخابات 
الرئاسـة، والبدء بتنفيذ مذبحة شاملة للتخلص من نواب الإخوان 
والمعارضـة الراديكاليـة فـي البرلمان الحالـي، واسـتقطاب أحزاب 
المعارضة الصورية، وتوزيع حصص ديكورية عليها، ومقابل تطوع 
رؤسـاء أحـزاب المعارضة الصوريـة للقيام بـأدوار الكومبارس في 
انتخابات رئاسـة عبثيـة، وتكون الخطـوة النهائية فـي التنصيب 
الرسـمي لجمـال مبـارك، وبوسـائل خداع بصـري توحـي بتنظيم 

انتخابات، بينما القصة كلها مجرد تعيين بالأمر العائلي المباشر.
 وسـواء جـرى التعجيـل بالتوريـث، أو جـرى التأجيـل، ومـد 
رئاسـة مبـارك الأب، فإننـا نكـون بصـدد جريمـة سياسـية كاملـة 
الأوصـاف، وغصب لمقـدرات البلد، وإمتداد بالبؤس إلى مسـتقبلها 
بعد حاضرها، و»تحويل مصر وأهلها إلى عزبة عائلية خاصة « على 
حـد تعبير بيان أخير صـدر عن ائتلاف المصريين مـن أجل التغيير، 

والأخيـر تحالـف سياسـي راديكالي، ويضـم حركة كفايـة وحركة 
شـباب 6 نيسـان (إبريل) وحزب الكرامة وحزب العمل وحزب الغد 
ومنظمـة الإشـتراكيين الثوريين وحركة اليسـار المقـاوم، بالإضافة 
لعـدد كبيـر مـن الشـخصيات العامـة وكبـار الصحافيـين والأدباء 
والمفكريـن، وعـدد مؤثـر من القيـادات العماليـة والفلاحيـة وقادة 

الإضرابات والهبات الإجتماعية المتواترة في مصر.
 فهل ثمة طريقة للخروج بمصر من الشـرك العائلي؟، وتحريرها 
مـن وضـع الرهينـة لمطامـع الأب ومطامح الابـن؟، لا نتحـدث هنا ـ 
بالطبـع ـ عـن طريقـة عزرائيـل، فالله وحـده هو صاحب السـلطة 
فيهـا، وهو يقرر ما يشـاء في الوقت الذي يقـدره، وبغير تعقيب ولا 
تثريـب، ونحـن نتمنى للرئيـس مبارك طـول العمر، لكـن ليس في 
منصب الرئاسـة الذي شـاخ علـى كرسـيه، والعالم يعـرف طريقة 
التنحـي الطوعـي عـن الحكم، وهـي لا تبـدو واردة في مصـر الآن، 
فـلا أحد يتوقـع أن يتنحى الرئيس ويترك الأمر للشـعب، لن يفعلها 
مبارك إلا إذا ترك الأمر لابنه، أو إذا تزايدت الضغوط عليه في دائرة 
الحكم الضيقة، ودفعته لإسـتخلاف جنرال يعود بمصر إلى الدائرة 
اللعينـه نفسـها، والسـبب ـ في مثل هـذا التوقع ـ لا يعـود إلى طبع 
العناد المعروف عن الرئيس، بل في (التناحة) العقلية والاجتماعية 
التي انتهـى إليها نظامه المعلق، وبغير قواعد اجتماعية وسياسـية 
تسند، وبتعويل مفرط على عصا أمنية متضخمة متورمة، وبصورة 
فقـد معهـا النظـام حساسـيته السياسـية، وتحـول إلـى ما يشـبه 
الشخص الهارب من حساب التاريخ، فوق ما جرى من جرائم النهب 
العام، والتي يخشـى مبارك بسـببها أن ينتقل إلى قفص الاتهام، إن 

هـو ترك قصر الرئاسـة، فهو يريد أن ينتقل مـن القصر إلى القبر فلا 
يسـائله أحد، والمعنى: أنه لا توجد طريقـة لاقناع الرئيس بالتنحي 
الطوعي لصالح الشعب، وقد ينتظر الحصول على ضمانات يوفرها 
حكم ابنه أو حكم الجنرال، وربما لا يستريح للضمانات، ولا يطمئن 

إليها، ويفضل القعود على رقابنا إلى ساعة الأجل المحتوم.
 وفـي الدنيـا طريقة أخـرى مشـهورة للخلاص مـن الديكتاتور، 
كالأمـل في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسـية عامة، وكفالة حقوق 
الترشـيح، وتوفيـر ضمانـات لجديـة وصحـة الانتخابـات، وهذه 
طريقـة انتهت إلى الحائط المسـدود في مصر، أما كيـف؟، فالجواب 
فـي تعديلات الدسـتور التي جرى الاسـتفتاء عليهـا صوريا في 26 
آذار (مـارس) 2007، قبل هذا التاريخ، كان يمكن الحديث عن تزوير 
منهجي للانتخابات في مصر، وعن أمل يراوغ في الاستناد لضمانات 
الاشـراف القضائي الكامل، وفـي التعديلات إياها، جـرت الإطاحة 
عمليا بشـرط الإشـراف القضائي، فقـد ألغت تعديلات المـادة (88) 
لزوميـة الإشـراف القضائي، ووضـع قاض فـوق رأس كل صندوق 
انتخابي، وقصرت وجود القضاة على اللجان العامة دون الفرعية، 
وهو ما يعني ـ بالدقة ـ اسـتبدال الإشـراف العملي لضباط الشرطة 
بإشـراف القضاة الـذي كان قائما، أضف إلى ذلـك فوضى الجداول 
الرسـمية، والعـزوف  البلطجـة  الانتخابيـة، وسـيطرة جماعـات 
الجماعـي عن التصويـت، وعـادة التسـويد العشـوائي للأصوات 
أحياء وأمواتا، وكلها ممارسـات سارية ومؤكدة بمئات ـ بل بآلاف ـ 
الأحكام القضائية للمحاكم الإدارية ومحكمة النقض، وفي انتخابات 
الرئاسـة تبدو القصـة أفدح وأكثر إثـارة للسـخرية، فتعديل المادة 

(76) من الدسـتور يتحدث عن انتخابات رئاسية تعددية، ثم يعود 
فيلغـي ـ عمليا ـ فـرص وحقوق الترشـيح، ويحجبها عـن الثمانين 
مليون مصـري، ويقصرها صوريا على عشـرات محددين بالاسـم، 
ثـم يقصـر حق الترشـيح الجـدي على اثنين فقـط، الرئيـس مبارك 
نفسه أو من يرشحه مبارك، والسماح للآخرين ـ فقط ـ بلعب أدوار 
الكومبارس، ومقابل أجـر معلوم هو نصف مليون جنيه مصري في 
صورة مصاريف دعاية، فالترشـيح المتاح مقصـور ـ بالجملة ـ على 
رؤسـاء أحـزاب المعارضة الصورية التي ينشـئها النظام أو يسـمح 
بهـا، وعلـى أعضاء الهيئـات العليـا للأحـزاب إياها، وهـي أحزاب 
موجودة بترخيصات أمنيـة تملك الإدارة أن تلغيها بجرة قلم، وفي 
أي وقت تقدره، وخارج دائرة الأحزاب الميكروسكوبية، فلا أحد من 
الثمانين مليون مصري له حق الترشـيح، فتعديل الدستور يشترط 
ضـرورة تزكية 250 عضوا نيابيا لأي راغب في الترشـيح من خارج 
الهيئات العليا للأحزاب إياها، تشترط موافقة 65 عضوا من مجلس 
الشـعب،45 عضوا من مجلس الشـورى، و140 عضـوا من المجالس 
الحلية في عشـر محافظـات على الأقل، وقد جـرى تزوير انتخابات 
هـذه المجالس بالجملة، وحجز مقاعدها ـ بنسـبة التسـع تسـعات ـ 
لحـزب الرئيس، وهو ما سـيكتمل مع إزاحة ما تبقـى من المعارضين 
الجديين في انتخابات مجلس الشـعب، وسواء جرت مبكرة، أو في 
موعدها المقدور نهاية 2010، والمعني: أن قصة الانتخابات انتهت في 
مصـر، وتحولت بالكامـل إلى تعيينات إدارية، فـلا ضمانات جدية، 
ولا حقوق ترشـيح، وبعد أن جرى تزوير الدستور نفسه، وتفصيل 

نصوصه على المقاس العائلي. 

 وربما تتبقى طريقة أشـار إليهـا البيان الأخير لائتلاف المصريين 
مـن أجل التغيير، وهي إدارة حوار واسـع مع كافة أطراف المعارضة 
السياسية والإجتماعية الجدية، وكلها ـ بالطبع ـ في وضع الحركات 
المحظورة رسـميا، وبقصد التشـاور والتجهيز لإعلان بديل رئاسي 
وحكومـة ائتلاف وطني، ليس بهدف الدخول في انتخابات معلومة 
النتائـج سـلفا، ولا بهدف كسـب فرصة ترشـح مسـتحيل للرئيس 
المقتـرح، بل بهـدف صياغة بديل معلـن للرأي العـام، والدخول في 
منازعـة مفتوحة بطـول وعرض الشـارع المصـري، وبطريق وحيد 
مفتوح للتغيير بتصعيد المقاومة المدنية والعصيان السلمي، وإعداد 
البـلاد لمرحلة انتقالية تعقب الانهاء السـلمي للنظـام الحالي، وفي 
المشـاورات المبدئيـة، يجـري التركيـز علـى إختيار شـخصية عامة 
تصلح لدور الأب أو الرئيس الانتقالي، ومن خلفية قانونية أو علمية 
محايدة لا تسـتثير استقطابا سياسيا، ومن نوع د. محمد البرادعي 
الذي ترك مؤخرا منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أو د. محمـد غنيـم، وهو طبيـب مصري مرمـوق ذي سـمعة عالمية، 
أو المستشـار طـارق البشـرى القاضـي والمفكـر المرمـوق الـذي دعا 
المصريـين مبكرا لإعلان العصيـان، والأخيران مـن الموقعين الأوائل 
على البيان التأسيسي لائتلاف التغيير، وتتسع قائمة الترشيحات 
المفضلة لعشـرات من رموز تيار اسـتقلال القضـاء، ومن نوع زكريا 
عبد العزيز وأحمد مكي ومحمود الخضيري وهشـام البسطويسـي 
نـواب رئيس محكمة النقـض، وتوجد ـ بالطبع ـ عشـرات بل مئات 
الأسـماء الأخرى، وربمـا الأهم من الاسـتقرار على اسـم بعينه، أن 
يتقبل الاسـم نفسـه مخاطـر الـدور، وأن يحتمل ضرائبـه الثقيلة، 
وأن يكسب عواطف الشعب المصري في معركة النهاية مع ديكتاتور 

مصر المزمن.  

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

إسماعيل القاسمي الحسني٭توفيق أبو شومر٭

عبد الحسين شعبان ٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هزيمة بريطانية ثالثة في أفغانستان؟!

الديمقراطية في طور النزع.. او الانبعاث المجهور؟

السعودية: كيف ينتصر الاستبداد؟

■ مـرة اخـرى تخرج طهـران مـن ازمتهـا النووية مع 
الغرب بـ»فترة سـماح» جديدة اضطـر اليها الاوروبيون 
كمـا الامريكيون في قمة الـدول الصناعية الثماني بعد ان 
ايقنوا بان الخيار العسكري تجاه ايران كارثي بكل معنى 
الكلمة كما عبر ساركوزي، وان المجتمع الدولي الذي لطالما 
ادعت تل ابيب وواشـنطن بانه متحد ضد طهران انما هو 
اوهن من ان يحسـم قرار مواجهة حقيقيـة مع طهران كما 
اثبتت تصريحـات الامريكيين المتخبطة تجـاه طهران في 

الآونة الاخيرة .
مـن جانبه فان احمـدي نجاد الخارج لتـوه من معركة 
خصومـه الداخليـين اصلب مـن ذي قبل، ومـن مواجهته 
مع الاتحـاد الاوروبي المفتـت فانه يتجه الـى تقديم رزمة 
مقترحـات جديـدة للحـوار مع الغـرب يعتقد علـى نطاق 
واسـع هنا بانهـا سـتتجاوز مقولة الملف النـووي الى كل 

الملفات الاقليمية المتنازع عليها .
 مـن جهـة اخـرى فاننـا لا نعـرف بالضبط اذا مـا كان 
الخيار الامريكي للحوار قد انتصر على منافسه الاوروبي 
في العلاقة بين الغرب وطهران، الا ان القدر المتيقن هو ان 
اشـارات مهمة تلقتها طهران خلال الايـام القليلة الماضية 
من واشـنطن تفيد بان الاخيرة راغبـة كما كان في اطلاق 

الحوار الثنائي المتقطع بين العاصمتين اللدودتين !
ولكـن ان تذعن واشـنطن في مثـل هذه الظـروف الى 
كانـت  الذيـن  الخمسـة  الديبلوماسـيين  سـراح  اطـلاق 
تحتجزهم لسـنوات في معسـكراتها المدينيـة في العراق، 
انمـا يشـكل بنظـر المتابعـين اشـارة ايجابيـة واعية كان 
الهـدف منها اعـلان الرغبة المجددة من جانـب الامريكيين 
للعـودة الى طاولـة المفاوضـات المباشـرة ،واذا ما اخذنا 
«الغـزل» الايرانـي الياباني المتبادل عبر تشـجيع طهران 
لخيـار طوكيو لرئاسـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
خليفـة للبرادعـي واطلاق الاخيـر تصريحـا لا لبس فيه 
بانه لا يملك اية ادلة تثبت تورط طهران في السـعي نحو 
التسـلح النووي، فـان ذلك يؤكد وجود شـيء ما يتحرك 
تحـت الطاولة بين الايرانيـين والامريكيـين يعمل باتجاه 
اعتماد واشـنطن بدلا عن الاتحاد الاوروبي شـيئا فشيئا 
فـي المفاوضـات المقبلة بين ايـران والغرب، لاسـيما اذا ما 

علمنا بالعلاقة الوطيدة بين طوكيو وواشنطن !
فـي هـذه الاثنـاء فانـه لا يمكننـا الا التأكيـد علـى ان 
طهـران قـد تمكنـت بالفعـل مـن ايقـاف اندفاعـة الاتحاد 
الاوروبي بقيادة الثنائي البريطاني الفرنسي بخصوص 
محاولاتهما لنقل الازمة المندلعة بينهما على خلفية الحدث 
الديبلوماسـي عبـر  الـى الصعيـد  الانتخابـي الايرانـي 
التهديد المكرر بسحب السفراء من العاصمة الايرانية بعد 
ان ثبت عدمية مثل هذا السـلاح واضطرار غوردن براون 
للاعلان الصريـح بان الحدث الانتخابي الايراني انما هو 

حدث داخلي محض ولا نية لبريطانيا للتدخل فيه !
ثمة تسـريبات غير مؤكـدة لكنها متداولة فـي الاروقة 
الخلفية تفيد بان طهران بصدد المطالبة باستبدال الطرفين 
البريطانـي والفرنسـي بـكل مـن اسـبانيا وايطاليـا فـي 
المفاوضـات الخاصة بالملف النووي فـي حال اصر الغرب 
على اعتماد الخيار الاوروبي طرفا اساسـيا للحوار ! واذا 
ما اخذنا بعين الاعتبار بان ثمة تفاهمات كبرى قد حصلت 
بين الامريكيين والروس في قمة اوباما ميدفيديف، قيل ان 
ملـف ايـران النووي كان فـي صلبها فان التحليـل القائل 
بـان احتمال انتصـار خيار واشـنطن للتفاوض المباشـر 
مـع طهران يكـون أقرب الى القـوة لا سـيما اذا ما وضعنا 
بعـين الاعتبار بان موسـكو لطالمـا ارادت اللعـب بالورقة 
الايرانية بشـكل مباشـر واكثر قوة في «حربهـا الباردة « 

الجديدة مع واشنطن !
لا احـد يسـتطيع الجـزم فـي الوجهـة التي سـتأخذها 
الازمـة الايرانيـة النوويـة بعـد انتهـاء ما يسـمى بفترة 
السـماح الجديدة، الا ان الامر الذي بـات مؤكدا من جديد 
هـو ان طهـران دولـة نوويـة سـلمية بـات من مسـلمات 
العلاقـات الدوليـة الجديـدة والمعادلة الكونيـة المتعددة 

الاقطاب !
وان التهديـدات الاسـرائيلية التـي تطلـق بـين الحين 
والآخـر حـول نية تل ابيـب بتوجيه ضربة عسـكرية الى 
طهـران، ليسـت سـوى ظاهـرة صوتية ونـوع من عرض 
عضـلات يضطر اليها الحاكم الاسـرائيلي بين وقت وآخر 
حفاظـا على قـدر ما من «الوظيفـة» المتداعية لهـذا الكيان 
تجاه سيده الامريكي، بعد هزائمه المتلاحقة على اكثر من 

ساحة كلما اوكلت له مثل تلك المهام !
وبمـا اننا نعيش هـذه الايام الذكرى السـنوية الثالثة 
لحـرب اسـرائيل العدوانيـة علـى لبنـان، ومـا افرزتهـا 
تلـك الحـرب مـن نتائج قاسـية علـى الهيبة وقـوة الردع 
الصهيونـي ومـا تبعتها من تحليـلات لطالمـا وصفت تلك 
الحـرب بانهـا نمـوذج اختبـاري مصغـر لحـرب كانـت 
تحضر ضـد الحليف الايرانـي الاكبر، فلا بـأس ان نتذكر 
اعلان التوبة التي توصـل اليها المجتمع الدولي من مجرد 
التفكير بشن مواجهة مع طهران ستكون ابوابها هذه المرة 
مفتوحـة على الجحيـم وكارثية بكل معنـى الكلمة تاركين 
القيـادة الصهيونية تتخبط لوحدهـا في تيه الخيارات لا 
هي قادرة على السكوت ولا هي قادرة على الاقدام، لسبب 
بسـيط اذ انهـا قـد تكـون فعـلا امـام لحظـة زوال الكيان 
الاسرائيلي بالفعل فيما لو اقدمت على مثل تلك الحماقة !

اعرف بان بعض اخواننا من المسؤولين العرب كما من 
النخـب العربيـة المخاصمـة اوغير المخاصمة لايـران قد لا 
يريدون تصديـق مثل هذه التخمينات المطمئنة زيادة عن 
اللزوم او المبالغ فيها كما قد يقولون، خاصة بعد ان يكون 
هـذا البعـض قـد تأثر قليـلا او كثيـرا في الآونـة الاخيرة 
بالحملـة الامبراطوريـة الاخباريـة الملفقـة ضـد طهـران 
والقائلـة بوجـود مـا يشـبه العاصفـة او الطوفـان الذي 
يحيـط بنظام الحكم فـي طهران، وان الغـرب يكاد يطبق 
على رقبـة الاخيرة وملفهـا النووي ! لكن مـا اعرفه ايضا 
بان بعـض الغرب المتعصـب والعصبي كمـا ان اصدقاءه 
المنبهرين او المتأثريـن به رغم كل ادعاءاتهم بالموضوعية 
والواقعيـة والحياديـة والعلميـة لا يزالـون بعيدين جدا 
عن القـراءة، الرزينـة والموضوعيـة والدقيقـة والعميقة 
لايران مجتمعا ونخبا معارضة وموالاة كما نظام حكم هو 
فـي الواقع متوحـد عند الضرورة واقـوى مما يتصورون 
مهمـا بدا لهم للحظة بأنه «متعدد او متصدع او منقسـم»، 
وسـيفاجئهم في كثير من الساحات من حيث لا يشعرون، 
والايام والاسـابيع القادمة ستكشـف عـن حقائق وارقام 
واحـداث قد تصـدم هـذا البعض المسـتـأنس لمـا يرضيه 
مـن حملة الايـران فوبيا المغشوشـة مـرة او لحملة ايران 

«المعزولة» دوليا مرة اخرى !

واشنطن وطهران
تعاودان «الغزل» اللدود! رأي القدس

■ بعيـدا عـن الوصـف المعتـاد الموجـه للسياسـة 
العربيـة بالانحرافـات عـن جـادة المصالـح الحيويـة 
لدولهـا ومجتمعاتهـا، ومـا يترتـب علـى ذلك مـن رمي 
هـذه السياسـة ورموزها الكبيـرة بالخيانـة والعمالة 
العـادات  هـذه  عـن  بعيـدا  الرائجـة،  ومشـتقاتها 
(الشـعبوية)، قـد تتدخـل الملاحظـة العلمية لتكشـف 
انـه ليـس هنـاك حقـا مـا يسـمى بالسياسـة العربية. 
فالمصطلح هو اولا مـن العمومية وعدم التحديد بحيث 
يصعب ايجاد مرجعيات لظواهـره العرضية المبعثرة. 
فالاصـح هـو القول انـه ليس ثمـة سياسـة داخلية او 
خارجيـة لاي دول عربيـة. ذلك انه لا توجد سياسـات 
لمجرد قيام سـلطات حاكمة. ما تعنيه سـلطة حاكمة في 
المجتمـع المتخلـف، هـو الاحتيـاز المادي الاحـادي على 
مؤسسـة القوة القاهرة وحدها التي تحتكرها الاجهزة 
الامنية والعسكرية. ومع ذلك فالحكام العرب يمارسون 
تصرفـات فوقية هي أقرب الى ردود افعال على منبهات 
او تطـورات حدثيـة، فـي الداخـل او الخـارج؛ تمـس 
مصالح السيطرة على الحكم، ومراكز النفوذ في قمته.

هذا مـا يُعبر عنـه بشـخصانية الارادة الخاصة في 
قضايا الشـأن العـام. لذلـك تنتفي السياسـة حيثما لا 
تمثيل للشـأن العـام في المراتـب العليا للسـلطة. ههنا 
تتمحور اشكالية الفكر الديمقراطي في مختلف مذاهبه 
واطـواره التاريخيـة، امـام ترجمة مبدأ حكم الشـعب 
لذاته، الـى مصطلـح الديمقراطية التمثيليـة، اي حكم 
الشـعب بجزء منه، باقلية عددية من حيث الكم، لكنها 
صالحة معنويا لانعـكاس اراد الكل في قرارات افرادها 
وتصرفاتهـا، هـذا هو الشـرط الوحيـد والصعب الذي 
يجب توفره في كل مجتمع حر متقدم، من اجل تسـويغ 
حكـم  الاقليـة العدديـة للاغلبيـة، كمـا لـو كانـت هذه 
الاغلبية تحكم نفسها بنفسـها. لكن التجربة المديدة او 
الغاصة بالدروس القاسـية لتمارين الديمقراطيات في 
الغـرب، وطنهـا الاصلي، اثبتت اسـتعصاء هذه النقلة 
الدقيقة بـين الحضور الفعلي لكليـة المجتمع وحضوره 
الترميـزي عبـر ممثليـه المنتخبـين، حتـى لـو تعافـت 
العمليـات الانتخابية مـن مختلف امراضهـا واعطالها 
التنفيذية المعروفة، في التزوير والتحريف والتشـويه 
الـخ... فالاعتراضـات العلميـة والايديولوجيـة علـى 
الديمقراطية التمثيلية كانت فـي معظمها تقترح حلولا 
عملية او نظرية على اشـكاليات هـذا الترميز التمثيلي 
وصعوباتـه المفجـرة لثـورات القرنـين السـابقين فـي 

اوروبا خاصة.
كان الفكر الاشـتراكي هـو المتصدي الاكبـر والدائم 
لاعطـال الديمقراطيـة التمثيليـة، لـم يجـد لهـا حلولا 
مـن طبيعة سياسـية او اصلاحيـة ابدا، فقـد رأى فيها 
تجسـيما تحريفيـا لاعطـال متغلغلـة فـي عمـق البنية 
جـاءت  لقـد  (البرجـوازي).  المجتمـع  لكيـان  الماديـة 
الماركسـية بمقولة الصراع الطبقي، فهي العقبة الكأداء 
المانعـة لسـلام العمليـة التمثيليـة. لـن يُتـاح لأغلبية 
القاعـدة الهرميـة أن تختـار ممثليهـا الحقيقيـين، وأن 
تنهـض بهـم إلـى مسـتويات أجهـزة السـلطة إلا عبـر 
الطبقـة البرجوازيـة المسـيطرة على أسـباب معيشـة 
المجموع الأكبر من المجتمع المعاصر؛ ما يعني أنه في ظل 
التراتب الطبقي لن تكون حرية الاختيار متكافئة تماماً 
مـع ما يراه الفرد صواباً، وتعبيراً حقيقياً عن مصلحته 
مـن ضمن مصلح الطبقة التي ينتمي إليها. هذا الانتماء 
لا يرجـع إلى إرادة الأفراد، بل هو سـابق عليها ومحدد 

سلفاً لخياراتها.
وإذا كان الانقـلاب الصناعـي قد أنشـأ تراتباً طبقياً 
مختلفاً، أخرج المجتمعات الزراعية السـابقة في الغرب 
مـن نمـوذج الاسـتقطاب الرأسـي بـين مـلاك الأرض 
وفلاحيهـا، وقـد ظهـرت المـدن الصناعيـة ذات الكثافة 
السـكانية العاليـة، لتفـرض اسـتقطاب العلاقـة بـين 
أصحاب المصانع المستحدثة وجماهير عمالها. وبالتالي 
تلاشـت الانتمـاءات الفرعية الأخرى، مـن مثل العائلة 
والجهـة والعقيدة، وحتى العنصـر إلى حد ما. خلاصة 
القـول أن النقـد التقليـدي الموجـه إلـى الديمقراطيـة 
الغربيـة لم يفقد شـيئاً مـن قوته البرهانيـة. ولم تؤثر 
في وضوح ثوابتها مختلفُ التحولات الجذرية التي مرَّ 
بها المجتمع الصناعيُّ في الغرب. سـوف تفرض بداهته 
على مشهدية كل تشخيص موضوعي لأصول الكوارث 
والأزمات العاصفـة بالنظام الرأسـمالي. فالعودة إلى 
الماركسـية التي رفع الإعلام الغربي كل أشكال التحريم 
بتداولها دفعة واحدة مع انفجار فقاقيع النيوليبرالية، 
لا تعنـي انبعاثَ تقديـرٍ جديد لمقولاتها، بقدر ما ترسـم 
إسـقاطاً لبعـض الأوهـام الحاجبـة لحقائـق الواقـع. 
هنـاك بوادر اعتـراف ضمنـي وعلني إلى حـد ما، لدى 

الكثيـر مـن محترفـي الادعـاء بوظيفة السـيطرة على 
الـرأي العام واحتكار توجيهه، انه لـم يعد ثمة مفر من 
تقويض حتميـة الاعتقاد بإعجاز الرأسـمالية وقدرتها 
(السحرية) على حل معضلاتها بنفسها. لا مندوحة من 
مغادرة أسْر الاقتصادي بالاقتصادي وحده، والتوجه 
نحو الميـدان الاجتماعي، قبل أن تنفلـت قواه المجهولة 

من قبضة ضوابطه الفوقية المعتادة.
الولـوج مجدداً إلى حقل المعالجات الاجتماعية لا بد 
له مـن الاصطدام أولاً بشـريانها الحيـوي، أو عمودها 
الفقري المحروس بأيديولوجيا الديمقراطية، الموصوفة 
حتى اليوم بالتمثيلية. فاليوم، وتحت وطأة الأزمة، لن 
يبقى التسـاؤل حـول صدقية هذا التمثيـل مجرد ترف 
تنظيـري. لا يكفي ترداد الادعاء الجاهز أن تقدّم الغرب 
كان محروسـاً دائمـاً بنظامـه الديمقراطـي، باعتبـاره 
هـو البرهان الحاسـم على صدقية تمثيلـه لتاريخانية 
هـذا التقدم، بعَثَراتـه ووَثَباته المتسلسـلة من بعضها. 
لكـن سـرعان مـا يتصـدى لـه النقـد الأحـدث، الـذي 
تتشـكل عبارته الفلسـفية كما يلي: ولمـاذا لم يكن عالم 
الرأسـمالية المسيطرة على الانسانية منذ قرنين وأكثر، 
بأفضـل مما وصل إليـه اليوم، مسـتجراً وراءه فواجع 
الحروب بأنواعها كإيقـاع ثابت لمختلف نقلاته، مقترناً 
فـي كل منعطف، بتصاعـد الكوارث البنيويـة، وصولاً 
إلى الذروة المنتظرة، كمـا تتجلى بوادر أعراضها تحت 
مصطلـح انفجار فقاعـة النيوليبرالية- الذي ليس هو 
مصطلحـاً خطابياً، أو عرضـاً تاريخياً عابـراً، بل صار 
كاشـفاً معرّياً لجوهر الرأسـمالية. ليس جوهـراً، بقدر 
ما هـو الإكـراه باللصوصية العلنية، وفـرض حمايتها 
سياسوياً، تحت طائلة التكاذب الاجتماعي والانصياع 
الطوعي لسلطان الانخداع المعمم، باسم المجاميع الغُفْل 
مـن أي شـخصية مفهومية أو اعتبارية سـوى ما يُطلق 
على بعـض ظواهرهـا المتوهمة، من ألفـاظ الأفضليات 
والفردانيـة  المتذاكيـة  والشـطارة  كالحريـة  الزائفـة، 

الناجحة دائماً إلخ..
الفكرُ العلمي، وليس اليسـاري وحـده، لا يفتأ يكرر 
عجزهـا  بسـبب  التمثيليـة،  للديمقراطيـة  انتقاداتـه 
المتفاقـم عـن عكـس المصالـح الحيويـة لكليـة الهـرم 
الاجتماعـي، وليس لقمّته الغنية فحسـب. فـإذا كانت 
حدة الصـراع الطبقي قد تغلّب عليها نظـامُ الضمانات 
الاجتماعيـة فـي مرحلـة الازدهـار التي عاشـها الغرب 
الأوروبـي خـلال الثلاثـين عامـاً الذهبيـة مـن أواخـر 
القرن الماضـي، وكانت لها أسـبابها الخارجية الناجمة 
عن احتـكار الغرب لمنافع الموجة الاسـتهلاكية الطاغية 
رة من  علـى الأسـواق العالمية في تلـك الفترة، والمصـدَّ
مصانعـه أولاً، فإنّ هذا النظام مـن الضمانات هو الذي 
سـيصاب بتجفيف مـوارده مـع تعميم شـبح البطالة، 
حلـول  اجتـراح  عـن  أخيـراً  الغربيـة  الـدول  وعجـز 
حقيقيـة (للكسـاد العظيـم) القـادم لامحالـة؛ كمـا بدأ 
بعض الخبراء يعترفون ببوادره، وإن على اسـتحياء 
مـن الإقـرار بالعجز عـن رده. فقد انتهى مؤتمـر القادة 
السياسـيين للدول الصناعية، المنعقد في إيطاليا خلال 
الأسـبوع الماضي، إلى البرهنة مجدداً على هذا العجز، 
تحت كليشهات القرارات الدبلوماسية المستهلكة شكلاً 
ومضمونـاً. وذلـك لعلة أساسـية، كامنة في اسـتهلاك 
الطبقـة السياسـية الحاكمـة لمقدراتهـا التقليديـة على 
مواجهـة الأزمـات المعتادة سـابقاً؛ فهي مطالبـة اليوم 
بالتغييـر الأعظـم قبل اسـتفحال الكسـاد الأعظم. ذلك 
التحـدي القَـدَري هـو فـوق طاقتهـا، وإلـى أجـل غير 

معلوم.
ذلـك هو أحـد المصائر الرهيبـة الذي تنحـدر نحوه 
ديمومتهـا  كانـت  الغربيـة.  الديمقراطيـات  حضـارة 
مسـتمدة مـن سـيطرة نظامهـا الرأسـمالي، الأحادية، 
على الاقتصاد العالمـي. كان نموذجها التاريخي هو في 
الحفـاظ علـى بنية المجتمـع المفرط في غناه. ما يسـمح 
بتوزيـع حصص منـه منظمة بعقلانيـة فوقية صارمة، 
علـى قاعدتـه الهرميـة الأوسـع، وبمـا يجعلهـا تخرج 
مـن إطـار البروليتاريا المعدمـة، صاعدة إلى مسـتوى 
الطبقات الوسـطى، أو البرجوازية الصغيرة، التي من 
شـأنها التحول إلى شـريك ثانوي في النظـام، بدلاً من 

الصـراع المطلق معـه؛ كانت تلك الشـراكة الوهمية هي 
جوهـر الحل الذي ابتكرتـه الرأسـمالية الغربية خلال 
صراعهـا المصيري مـع الكتل الاشـتراكية، حينما كادت 
الأحـزاب الشـيوعية تكتسـح أوروبـا الغربية نفسـها 
بعد الشـرقية والوسـطى. فكان الإقرار بحـدود معينة 
مـن سـلم الحقـوق الاجتماعيـة، مصحوبـاً بتحـولات 
نقديـة فـي الفكر الاشـتراكي آنـذاك، بمثابة نشـر وهم 
أيديولوجـي جديد حول إمكانيـة انتصار الديمقراطية 
التمثيليـة على بعـض أعطالها البنيويـة، الظاهرة في 
محدوديـة تمثيلهـا الشـامل والفعلي لمصالـح الغالبية 
العظمـى، وجعل ممثليهـا الفعليين قريبـين من مقامات 

السلطة التنفيذية والتشريعية.
مـا تـعنيه هذه الموجة الصاعـدة مجدداً وراء العود 
إلى الماركسـية في أوســاط طبقية متنوعـة من مجتمع 
الرعاية نفسـه المسـؤول عن غيبوبة الفكر الاشتـراكي 
وانحـلال منظماتـه النضالية خـلال العقـود الماضية، 
هـذه العـودة لـن تخلـق تعلقـا شـعبويا ودوغمائيـا 
مسـرح  علـى  تغلبـت  التـي  الماركسـوية  بالحرفيـات 
الصـراع العقائـدي اواسـط القـرن الماضـي، لكنـه هو 
الانفتاح الثقافي القسـري على رؤيـة الواقع، وتجاوز 
بعـض اوهام الانخداع الذاتـي بألاعيب النيوليبرالية. 
انهـا مراجعة ثقافية بالدرجة الاولى. لا بد لها ان تتمتع 
بأعلى جاهزية نقديـة، لا يبدو ان الفكر الغربي الراهن 
ناهض الى مستوى تحدياتها العقلانية غير المسبوقة، 
فـي هذا الموقف المرتبك من هجـوم صاعقة الازمة. حتى 
الرأسـماليون، بمسـاعدة حلفائهـم مـن  الان يفـرض 
(خبـراء) الاقتصاد والمال، حصارا حـول الازمة، مانعا 
كل الآخريـن مـن التعاطـي مـع ظواهرها. يسـري هذا 
المنع خاصـة على قدمـاء الفكر اليسـاري الديمقراطي. 
كما ان حال الاحزاب الاشـتراكية تعاني من شـيخوخة 
مسـتديمة منذ عقـود. امـا الديمقراطيـات العربية فهي 
لم تولد بعد لتشـيخ، ولكن لتمضي خارج اليوم والغد 

معا.
ما يتبقى في المشـهدية الكارثية هي جموع العاطلين 
عـن العمـل، المتزايـدة بارقـام عشـرات الآلاف مـع كل 
صباح ومسـاء من هـذا الزمن الغربي الـرديء، هنالك 
الخـراب والامـل، وعلـى العالـم العربـي السـلام.. او 

انتظار المعجزة.
    

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ مـن أهم شـروط انتصـار الاسـتبداد في السـعودية هـو تحول 
التيـارات السياسـية والفكريـة الراغبة فـي التغيير مـن معركتها مع 
الدولة الى معركة مع المجتمع حيث يعتبر هؤلاء ان الدولة تحميهم من 
سـيطرة تيارات معادية لمشـروعهم ورؤيتهم السياسية. وهذا بالفعل 
مـا حصـل للموجـة المطالبـة بالاصـلاح السياسـي التي عمـت البلاد 
مؤخـراً إذ انحرفت هـذه التيارات عن عملية الضغـط على الدولة الى 
معـارك جانبية تخوضها مـع المجتمع وبذلك فقـد المطالبون بالاصلاح 
السياسـي الرؤيـة والقـدرة على التأثير في مسـيرة التغييـر بل انهم 
انخرطـوا في صـراع غير منته مع اطيـاف سياسـية اجتماعية أخرى 
التـي تحولت الـى عدو اول. وراحوا يسـتجدون الدولة من اجل الحد 
من سـطوة ما يعتبرونه عائقاً في طريق وصول رسالتهم الى المجتمع. 
وهـذا بالفعـل ما يحصل اليوم على السـاحة السـعودية ويتجلى هذا 
بالاعتقاد السـائد في ذهنية الناشطين والكتاب والمفكرين من مختلف 
الأطيـاف السياسـية التي ظهـرت على السـاحة السـعودية. لقد أجل 
هـؤلاء التصـادم مـع الدولة بسـبب القمع الـذي تعرضوا لـه وعملية 
الاقصـاء والحجـر علـى الحريات بعـد موجة مـن الحراك الـذي ظهر 
خـلال العقد الماضـي. ومن مصلحـة النظـام الاسـتبدادي ان تنخرط 
التيـارات السياسـية في معركـة طويلة الأمـد وغير معروفـة النتائج 
مـع بعضها البعـض حول هوية المجتمع وليس هويـة الدولة فالصراع 
على المجتمع ومع المجتمع يزيح الضغط السياسـي عن الدولة ويعفيها 
من مسـؤوليتها تجاه الاصلاح السياسي في حالة التشرذم والتقوقع 
خلـف شـعارات الحفـظ علـى السـلام الداخلـي واسـتبعاد الفتنـة 
واسـتفزاز المجتمـع المنقسـم على ذاتـه. فيؤجـل الحكم الاسـتبدادي 
التعاطـي مع دعوات التغيير بينما المجتمـع ينخرط في معارك جانبية 
تنهكه وتنخر قواه وتبعده عن المعركة السياسية الحقيقية مع النظام 
ولنـا في ذلـك أمثلة كثيرة ومتعـددة. خذ مثلاً تطـور التيار الصحوي 
الاسـلامي الذي انحرف عن المطالبة بالاصلاح السياسي الى الدخول 
فـي معركة مـع المجتمع و خاصة تياراته التي لم تنخرط في مشـروعه 
ورؤيتـه. ورغم ان هذا التيار احتوى اطيافـاً متعددة واصواتاً كثيرة 
الا انه اليوم يتصدى للمجتمع وليس للنظام. هذا التحول جاء نتيجة 
عوامـل متعـددة أهمهـا الصدام مع السـلطة فـي التسـعينات ومن ثم 

موجة العنف وكلاهما هيآ الارضية المناسـبة 
من منظـور الدولة لتقليص نشـاطه ومن ثم 
تحولـه كلياً الى منظومـة الحفاظ على هوية 
المجتمـع واخلاقياتـه وسـلوكه الاجتماعي. 

فمعركـة التيـار الصحوي اليـوم محصورة في أطـر اصبحت معروفة 
وواضحة. حيث تحول الشـأن العام الى سلسلة من المطالب منها مثلاً 
الحد من تفشي ما يسمونه بالفساد الاجتماعي الذي بنظرهم قد ازداد 
وتوسـع نتيجة عملية تغريب مدروسة يتولى شأنها الآخر في المجتمع 
السـعودي المناهض لمشروعهم. فلا تتجاوز انتقاداتهم سوى الاشارة 
الى فضائيات مفسـدة او انحلال اخلاقي كما يدعون تشـهده الساحة 
فيسـتجدون الدولة حمايـة المجتمع وأخلاقـه من تأثير هـؤلاء الذين 
يفسـدونه. لقد تناسى هؤلاء اهمية الاطار المؤسسـاتي والدعم المالي 

والتمكين الذي تحظى به مراكز وبؤر الفساد حسب تعريفهم.
فالعـدو في معركتهم هـو الآخر المجتمعي وليس مصـدر التغييرات 
الاجتماعية والاعلامية التي شـهدتها السـاحة السـعودية مؤخراً، بل 
هـو يعتقـد ان الدولـة قادرة علـى حماية فضيلـة المجتمع مـن آخرين 
يجرونه الـى الرذيلة. ولم ينطق هؤلاء مؤخراً بكلمة احتجاج واحدة 
ضـد مسـيرة الدولـة العامـة وسياسـتها الاقتصاديـة او المجتمعيـة 
ولا يتعرضـون ولـو بالتنويـه للمشـاكل الاقتصادية وحالـة البطالة 
المستشـرية او انتهـاكات حقـوق الانسـان او السياسـة الخارجية او 
مسـألة الحكم وهويته. وتحولت معركة هـؤلاء الى معركة مع المجتمع 
وليـس الحكم. فهم يقبلون باحتكار السـلطة وسـرية القرار وتفشـي 
الفسـاد فـي أعلى الهرم السياسـي ويعترضون فقط على ما يسـمونه 
فساد المجتمع وخاصة دعاة التغريب حسب مصطلحاتهم وتصنيفاتهم 
للمجتمع السـعودي. يجد هؤلاء الجرأة لأن يقتحموا قاعات السـينما 
والمنتديـات الأدبيـة والثقافيـة فيعطلـون العروض ويعتبـرون ذلك 
نصـراً عظيمـاً ومكسـباً يفـوق كل المكاسـب اذ انهـم انتصـروا علـى 

الشـريحة الأخرى في المجتمـع وليس النظام. 
وفـي المقابـل ينتظـر الآخـرون فرصـة ذهبية 
ينتصرون فيها في المستقبل على خصمهم فان 
صدرت قرارات التعيين التي تطال رموز التيار 
الاسلامي وتبديلهم بشـخصيات أخرى كرؤساء هيئة الأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر او القضـاء او التربية يستبشـر هـؤلاء ويقرأون 
ملامـح النصر فيرفعون رايـات التغيير القادم الذي سـيطيح بهامات 
التشـدد والرقابة والحجر على الحريات. ولكنهـم يفاجأون بعد فترة 
ان التغيير الحقيقي لا يحصل نتيجة لعبة شـطرنج على ارضية الحكم 
فيها لا يأبه بالتغيير بل همه الأول والأخير ابعاد اصوات التغيير التي 
تطالـه وتناقـش دوره هو. وكلما انخـرط المجتمع بأطيافـه المتناحرة 
والمتصارعـة في المعارك الجانبية كلما اسـتتب الأمر للاسـتبداد الذي 
يبعـد نفسـه عـن المعركة بـل يصور نفسـه حاميـاً لفئة ضـد الأخرى. 
وينطبـق هذا المبدأ على حراك الأقليات في السـعودية حيث هي ايضاً 
تحولت من معركة اكتسـاب الحقوق مـن الدولة الى معارك جانبية مع 
المجتمع ذاته بل هي قد تكون مقتنعة ان النظام واسـتبداده افضل من 
استبداد المجتمع وخاصة الفئات التي تدينه بسبب عقائده وطقوسه. 
عندمـا يصل الجميع الى هذه القناعة يكون الاسـتبداد قد انتصر فعلاً 
وحقق هدفه الأول وهو ديمومة مفهـوم المركز كحام للأطراف المختلفة 
والمتناحـرة وليس كمصدر لانتهاك الحقوق وتهميش المجتمع وابعاده 
عـن صناعة القـرار. انخـراط الجميع في حـرب مع المجتمـع هو هدف 
السـلطة الاسـتبدادية والتي قد تسـمح ببعض الحريات وخاصة تلك 
التي تجعـل هذه المعارك الجانبية تخرج  الـى العلن تماماً كما يحصل 
حاليـاً حيـث ان الدولـة لا تتدخل في سـير المعركة العلنيـة، بل تصب 
هـذه المعركـة فـي مصلحتها لأنهـا عملية الهـاء للشـرائح الفكرية عن 
الشـأن السياسي العام الذي يطالها ويطال سياساتها العامة. فالبيت 
المنقسم على ذاته المتصارع داخل جدرانه أفضل بكثير من جبهة صلبة 

متماسـكة ومتفقة على الخطوط السياسـية العريضة. وقد يسـتنجد 
البعـض بالدولـة لحمايتها من شـر الجهـة المقابلة ويتمسـك بها اكثر 
رغـم اسـتبدادها وتطاولها علـى البيت ذاتـه. ورغم قدرتهـا هي على 
تأجيـج الصراعات الداخلية بسـبب قدرتها التي تفـوق قدرة المجتمع 

المحدودة. 
لقد تحول المجتمع السعودي الى مجتمع ضعيف انهكته الصراعات 
الداخليـة والمعارك الصغيرة مع بعضه البعض لدرجة  انه فقد  قدرته 
على تصور مسـتقبله بعيداً عن اسـتقطاب السـلطة وهيمنتها. وبذلك 
يكـون قد اسـتقال من مسـؤوليته تجاه الأجيـال القادمة وسـلم أمره 
للاسـتبداد الذي يأتي من فوق ويسـتغل حالة التشـرذم التي تتفشى 
في طياته ويبقى يترقب من المركز ان يحميه من الآخر المعادي المتربص 
بـه. ويبقـى هاجس الخوف مـن الآخر في المجتمع هاجسـا يتأصل في 
النفوس لدرجة اسـتبعاد أي مشـروع جماعي يقوي الجبهة الداخلية 
على حسـاب السلطة الاستبدادية. ويصبح هذا الهاجس حالة نفسية 
مرضية فرضتها السـلطة ذاتها لاستبعاد أي مشروع يجمع بين اطياف 
مختلفـة ومتباينـة في توجهاتها الا تلك المشـاريع التـي تأتي من فوق 
وتتطور في ظل السـلطة ذاتها وتحت رايتها. عندها فقط يصبح حوار 
المختلفين مكرمة ملكية ولكن ان خرج هذا الحوار عن اطاره الذي تسمح 
به السـلطة فهـو يحارب ويفكك بسـرعة بهلوانية لقطـع الطريق على 
تطوره وتبلوره بشـكل مسـتقل. لا تريد سلطة الاسـتبداد ان يتحول 
المجتمع بتياراته المختلفـة الى جبهة موحدة صعبة التفكيك وطالما ظل 
هذا المجتمع منشـغلاً بحروبه ومعاركه الصغيرة لطالما ظلت السـلطة 

بعيدة عن الضغط الذي يضطرها ان تتجاوب معه ومع مطالبه.
بـل قد اوصـل نظام الاسـتبداد المجتمـع الى قناعـة ثابتـة انها هي 
وحدهـا التـي تحميه من الآخـر المختلف فتكسـب بذلـك ولاءه المطلق 
لأنهـا تعلـم علم اليقين انها حولته الى شـرائح تتصارع لتكسـب ثقته 
وليـس ثقـة المجتمع. وبذلـك يكون الاسـتبداد قد انتصـر على مجتمع 

انهكته المعارك الجانبية.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تزايــد عــدد القتلــى فــي صفــوف قــوات حلــف الناتــو فــي 
افغانســتان بالمعدلات التــي نراها حاليــاً يوحي بأن الأمور ليســت 
على مــا يرام بالنســبة الى القيادتــين الامريكيــة والبريطانية اللتين 
تتحملان المســؤولية الأساســية في الاشــراف على الحــرب الدائرة 

هناك وادارتها.
فــان يقتــل ثمانية جنــود بريطانيين فــي أقل من 24 ســاعة اثناء 
مواجهــات مع حركة طالبان، فهذا يعني احد أمرين، الأول ان معدات 
القــوات البريطانية وقدراتها العســكرية ليســت بالشــكل المطلوب، 
والخبــرة الكافيــة، والثاني ان قوات حركة طالبان فــي المقابل باتت 
أكثر شراسة وقدرة على التصدي لقوات حلف الناتو بطريقة  تمكنها 
من إلحاق اكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوفها لتوجيه 

ضربة معنوية لقيادتيها السياسية والعسكرية.
الأمــر المؤكد ان هنــاك معارك عنيفة تدور حاليــاً في منطقة هلمند 
الجنوبيــة، المعقــل الرئيســي لقــوات طالبــان، حيث تشــن القوات 
الامريكيــة والبريطانيــة هجوماً ســاحقاً تتطلع من ورائــه الى انهاء 
ســيطرة الحركة المتمردة على هذه المنطقة ذات الغالبية البشــتونية. 
وهــذا ما يفســر تزايد اعداد القتلــى في الجانبــين، والبريطاني على 

وجه الخصوص.
التكتيــك العســكري الــذي تســتخدمه حركــة طالبــان فــي هذه 
المواجهــات هــو نفســه الــذي اتبعتــه فصائــل المجاهديــن الأخرى 
اثنــاء الحرب ضد القوات الســوفييتية، أي ترك هــذه القوات تتقدم 
بسهولة ويسر في الأيام الأولى للهجوم ثم الانقضاض عليها بشكل 
مفاجئ وإلحاق اكبر قدر ممكن من الخســائر في صفوفها في حرب 

استنزاف، تكون الغلبة فيها للقوات المدافعة على المدى الطويل.
نقطــة ضعف  القــوات الامريكيــة والبريطانية فــي منطقة هلمند 
تتمثل في التفاف معظم اهل المنطقة حول المقاتلين الطالبان لأسباب 
قبلية وعرقية اولاً، ولتصاعد الكراهية في صفوف هذه القبائل  تجاه 
القــوات الغربية المحتلة مــن وجهة نظر هؤلاء. وما هــو أهم صعوبة 
التفريق بين من هو جندي مقاتــل في صفوف الطالبان، ومن هو من 
المدنيين العاديين، فالغالبية من اهل المنطقة مســلحون ومتشــابهون 

في الزي والسلوك.
من الصعب علينا ان نتوقع انتصاراً سريعاً وحاسماً لقوات حلف 
الناتــو في اقليم هلمند، ولا نبالغ اذا قلنا ان حركة طالبان ربما تكون 
الأكثر ســعادة بالهجوم الحالــي، لأنها نجحت في جــر هذه القوات 
الــى ملعبها، لتوقعها في مصيدة قد يكون من الصعب عليها الخروج 
منهــا. فاقليم هلمند مثــل الرمال المتحركــة، كلما توغلــت فيها كلما 

ازدادت امكانيات التقدم او التراجع صعوبة.
الخيــارات المتاحة امام غوردون براون رئيــس الوزراء البريطاني 
وقادتــه العســكريين تبــدو محــدودة، علاوة علــى كونها فــي قمة 
الخطــورة. فالبقاء يعني المزيد من الخســائر البشــرية، وزيادة عدد 
القوات تصب في النتيجة نفســها دون تحقيــق النجاحات المأمولة، 
فكلمــا زاد عدد القوات زاد معدل الخســائر في صفوفها، وربما يفيد 
تذكير رئيس الوزراء البريطاني ومستشــاريه ان اقليم هلمند يختلف 
كلياً عن اقليم البصرة العراقي، حيث حققت القوات البريطانية بعض 
النجاحات. فأهالي البصرة لم يكونوا اعداء للقوات البريطانية عندما 
وصلت الى المنطقة في الأيام الأولى للاحتلال، بل ان قطاعات كبيرة 
من العراقيين اســتقبلت هذه القوات استقبال الفاتحين المحررين، أما 
بالنسبة الى اقليم هلمند فالصورة مختلفة كلياً، فالقبائل البشتونية 
تعتبر قوات الناتو قوات احتلال غازية، وترى مقاومتها واجباً دينياً 
ووطنياً. ومن الممكن اضافة اعتبارات أخرى توضح الاختلاف الكبير 
بــين الاقليمــين أي البصرة وهلمنــد، فالأول ســهل والثاني وعر في 
تضاريســه، وفوق كل هذا وذاك ان الصيف الحارق في المنطقة ليس 

في صالح القوات المهاجمة مطلقاً.
الخيار الثالث الذي لم يفكر فيه غوردون براون هو خيار الانسحاب 
من افغانستان كلياً، تماماً مثلما فعل في العراق، لأن البقاء مع زيادة 
عــدد القوات هــو بمثابة انتحار عســكري، علاوة علــى كونه انتحارا 
سياســيا. ولذلك عليــه ان يبدأ من الآن في التمهيــد لهذا الخيار، والا 
فان افغانســتان ستشــكل الهزيمــة الثالثة لبريطانيا فــي هذا البلد، 
مــع الأخذ فــي الاعتبــار ان الهزيمتين الأوليــين وقعتــا عندما كانت 

الامبراطورية البريطانية في ذروة قمتها ولا تغيب عنها الشمس.
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• الدكتــور عبـد الرحمـن شـاهين المتحدث باســم وزارة 
الصحة في مصر اعلن ان نسبة الشفاء من مرض انفلونزا 
الخنازيــر وصلــت الــى مئة فــي المئــة ولا توجــد أي حالة 

مستعصية.

• اللــواء فضل عبد المجيـد وكيــل وزارة الداخلية اليمني 
اجتمع بممثــل الأمين العام لمنظمــة الانتربول نديم جورج 
أمين، الذي يزور اليمن حالياً لبحث ســبل تعاون الجانبين 

إزاء مكافحة الجريمة والإرهاب.

• لجنــة تحكيــم الــدورة الرابـــــعــة للمهرجــان القومــي 
للمســرح المصــري منحــت عــرض «تحــت التهديــد» أربع 
جوائــز أبرزهــا جائــزة التأليف لكاتبــه محمد أبـو العلا 

السلاموني.

• الممثلــة الجنوب افريقية شـارليز ثيـرون الحائزة على 
جائزة أوســكار أدخلت إلى المستشفى بلوس أنجليس إثر 

إصابتها بمرض شــديد ناجم عن فيــروس خطير وغامض 
في معدتها.

• الروائــي المصــري جمـال الغيطانـي اعتــذر عــن عدم 
المشــاركة في مهرجان ثقافي سيعقد في ألمانيا في تشرين 
الأول (اكتوبر) القادم احتجاجا «على عدم وضوح موقف 

الحكومة الألمانيــة التي لم تعتذر إلى الآن» عن قتل المصرية 
مروة الشـربيني (31 ســنة) داخل قاعة محكمة الأسبوع 

الماضي.

• ظهــر اليــوم الاثنــين تعقــد الهيئــة العليا لحــزب الوفد 
المعارض في مصر اجتماعا برئاســة محمود اباظة رئيس 

الحزب.

• الســــــباح المغربي جليـــل منير بلقايد نجح في عبور 
مضيــق جــــبل طــارق الرابــط بيـــــن المغرب واســبــانيا 
قاطعــا المســافة في زمــن قــــــدره 3 ســاعات  و45 دقيقة 
انطلاقــا مــن شــاطــــئ مديــــنــة طريفـــــــة (جــــنــوب 
اســبانيا) الى «بونتا ســــيريس» قرب مدينة طنجة شمال 

المغرب.
 

• توفي في القاهرة الدكتور السـيد عليوة استاذ العلوم 
السياسية بجامعة حلوان.

مَنْ سابق أباه…
صبحي حديدي

تأملوا هذا التشــخيص ـ الحيواني، كما يجوز القول ـ للصراع 
العربي ـ الإســرائيلي: «اليهــود والعرب أشــبه بعنزتَيْن تواجه 
إحداهمــا الأخرى، فوق جســر ضيّق. لا مفــرّ إلا أن تقفز واحدة 
منهما إلى النهر، وهذا يعني موتها. العنزة الأقوى ســوف تجبر 
العنزة الأضعــف على القفز، وأنا مؤمن أنّ الغلبة ســوف تكون 
للقوّة اليهودية». صاحب التشخيص هو البروفيسور بنصهيون 
نتنياهو، والد رئيس وزراء الدولة العبرية، والأستاذ السابق في 
جامعة برنستون، والمؤرّخ الأخصائي في تاريخ اليهود الإسبان 
ومحاكم التفتيش؛ وكلامه هذا جاء في حوار مطوّل مع صحيفة 
«معاريف» الإسرائيلية، قبل أسابيع. وماذا عن قفزة العرب عن 
الجسر، يســأله الصحافي، فيجيب البروفيسور (الذي بلغ سنّ 
الـ 100 ســنة): «إنها تعنــي عجزهم بعدها عــن محاربتنا، وهذا 
يتضمن منــع الغذاء عن المــدن العربية، وحرمانهم مــن التعليم، 
وقطــع التيار الكهربائــي عنهم، وإجــراءات أخرى. لــن يكونوا 

قادرين على الوجود بعدئذ، وسيفرّون من بلادنا».
وهكــذا، من الطبيعي أن يتابع الصحافــي: «أنت تكره العرب، 
وهذا أقلّ ما يُقال»، فيجيب نتنياهو الأب: «لا تجد التوراة صورة 
أســوأ من رجــل الصحراء هذا. لمــاذا؟ لأنه لا يحتــرم أيّ قانون. 
ولأنه في الصحراء يســتطيع أن يفعل ما يشاء. الميل إلى النزاع 
كامن في جوهر العربي، إنه عدوّ بالجوهر. شخصيته لن تسمح 
له بالمساومة أو الإتفاق، بصرف النظر عمّا سيواجه من مقاومة، 
أو يدفع من ثمن. وجوده عبارة عن حرب أبدية». والحلّ، يســأل 
الصحافي، «لا حلّ ســوى القوّة»، يجيب البروفيســور: «ينبغي 
علينا اجتياح كلّ منطقة محلّ نزاع في أرض إسرائيل. نجتاحها، 
ونحتفظ بها، حتى إذا جلب هذا علينا سنوات من الحرب. علينا 
اجتيــاح غــزّة، واجزاء مــن الجليل، والجــولان». كلّ هــذا على 
الخلفيــة الصهيونية العتيقة التــي لاح أنّ غولدا مائير كانت آخر 
القائلين بها علانية: ليس في إســرائيل سوى الشعب اليهودي، 

ولا يوجد شعب فلسطيني، بل محض سكان عرب.
وقبل أيام أجرت القناة الثانية الإســرائيلية حواراً مع الرجل، 
كشــف فيه النقــاب عن حقيقة موقــف ابنه بنيامين من مســألة 
حــلّ الدولتين: بيبــي لا يؤمن أبداً بهذا الحــلّ، وقد تقصّد وضع 
شــروط مســتحيلة على الفلســطينيين وهو يعلم أنهم لن يقبلوا 
بها، وهذا ما ســمعه الأب من الإبن مباشــرة. كذلك انتهز الشيخ 
الفرصــة، فعاد إلى تأكيد مواقفه: «هذه أرض يهودية، وليســت 
أرضاً للعرب. لا مكان هنــا للعرب، ولن يكون هنا مكان للعرب». 
نتنياهو الإبن استشــاط غضبــاً هذه المرّة، واصــدر مكتبه بياناً 
يتهم فيه الصحافي والقناة باســتغلال شــيخ طاعن في السنّ، 
متناســياً أنّ الصحافــي ذاته، في القنــاة ذاتهــا، كان قد حاور 
نتنياهو الأب قبيل انتخابات الكنيست، بناء على رجاء نتنياهو 

الإبن، في إطار حملته الإنتخابية!
ســلوك البروفيســور لا يقتصر علــى مواقفــه العنصرية من 
العرب والفلســطينيين فحسب، إذْ لعلّ أحدث مآثره كانت تلحق 
الأذى باليهود أنفسهم، وتصيب الفلسفة الصهيونية في بعض 
أهمّ ركائزهــا الأخلاقية المزعومة. وكان نتنياهــو الأب قد ألقى 
محاضــرة في القدس المحتلــة، إحياء لذكرى أبــا أخيمئير، أحد 
كبار قادة الحزب «التنقيحي» الذي أسّســه زئيف جابوتنسكي 
سنة 1923. وأخيمئير هذا كان في عداد الصقور المتشددين قولاً 
وفعــلاً، وكان الأطول لســاناً في اســتمطار اللعنات والشــتائم 
والاتهامــات، ضدّ حاييم وايزمــن و«الصهاينــة الكاذبين»، من 
«اشــتراكيين» و«إنســانيين» و«أحباب صهيــون»؛ وكذلك ضدّ 
تســعة أعشــار المنظمات الصهيونية أياً كانــت وظائفها، من الـ 
«هســتدروت» وحتى أصغــر المنظمات المعنية بمســائل الهجرة 

وشراء الأراضي وتنظيم الإستيطان.
العقيدة الفاشية كانت الأقنوم الثاني في فلسفة أخيمئير، فلم 
تكن تتماهى مع الأفكار الفاشــية فحسب، بل كانت تتطابق على 
نحو صارخ مباشــر مع الطبعــة الإيطالية من العقيدة الفاشــية، 
ومع شــخصية موسوليني دون ســواه. وأخيمئير لم يتردد في 
تشبيه جابوتنسكي بموسوليني، بل وأطلق عليه لقب «دوتشي 
يهودا والســامرة». أكثر من ذلك، اعتبــر أنّ صعود أدولف هتلر 
والنازية الألمانية يقدّمان خدمة «خماســية» للحركة الصهيونية: 
تخليصهــا مــن «ميوعــة» الصهاينة الإنســانيين، أمثــال آحاد 
هاعام؛ والبرهنة على أن انتهاك «روح الأمة» سوف يطلق أفضل 
ما فيها: أبطالها الأشبه بالأنبياء؛ وإثبات إفلاس الذين يفضّلون 
تحســين أوضاع اليهود في الشــتات، بدل نقلهم إلى فلسطين؛ 
وتقديم دليل جديد على استحالة اندماج اليهود في مجتمعاتهم 
«المضيفة»؛ وإضعاف الشــيوعية السوفييتية عبر تطهير ألمانيا، 
أعظم الأمم في عالم «الأغيار»، من شــبح الشيوعية الذي تنبأ به 

«اليهودي العاقّ كارل ماركس...».
ومن اللافت حقاً أنّ هذا الطاعن في السنّ لا يقرّ وقوف عنزتين 
على جسر واحد، هو الذي لم يولد على ذلك الجسر بل هاجر إلى 
فلسطين قادماً من بولونيا، ولكنه في الآن ذاته يستلهم الفلسفة 
النازيــة ذاتها التي قــادت الملايين من ابناء جلدتــه إلى المحرقة. 
البعــض، في إســرائيل، افترض أنّ الأب لا يتقلّــب في آرائه، ولا 
يتشدّد أو يتطرّف، إلا لخدمة مصالح الابن الانتخابية، وتحسين 
تحالفاته مع القوى الدينية واليمينية الأشــدّ غلوّاً في إسرائيل. 
لكنّ الوقائع بيّنت أنّ هذا التفســير خاطــئ تماماً، ومضحك في 
الواقــع، لأنّ الإبــن لم يكن يقتفــي خطى الأب فحســب، بل كان 

يسبقه ويذهب أبعد.. أبعد بكثير!

والده وشقيقته لاتويا يعلنان:

مايكل جاكسون ذهب ضحية «عملية قتل»!
■ واشـنطن - ا ف ب: اعتبر جو جاكسون والد ملك البوب الراحل 
مايكل جاكسـون الـذي توفي في 25 حزيران (يونيو) لأسـباب لا تزال 
غامضة، ان نجله وقع ضحية «عملية قتل» في مقابلة مع محطة «اي بي 

سي» التلفزيونية الامريكية. وستبث المقابلة كاملة غدا الثلاثاء.
واوضـح جو جاكسـون عميـد آل جاكسـون ان نجله مايـكل «ذهب 

ضحية عملية قتل» من دون اي تفاصيل اضافية.
وبعد اكثر من اسبوعين على وفاة النجم العالمي بات ادمانه الأدوية 

ودور اطبائه في صلب التحقيق حول وفاته.
وفـي المقابلة مع «اي بي سـي» اضـاف والد مايكل جاكسـون انه لم 

يكن على علم ان نجله يدمن الأدوية.

واوضح جو جاكسـون الـذي يحتفل بعيـد ميـلاده الثمانين في 26 
تموز (يوليو) «لم اكن اعرف اسـم العقاقير» التـي كان يتناولها مايكل 

جاكسون.
وقـال ان «كل الأدوية التي كان يأخذها كان من شـأنها تأمين راحته 
لانه كان يعمل كثيرا. الهدف من هذه الادوية كان مساعدته على النوم. 

لكنه لم يستفق بعدها. لقد توفي مايكل في نومه».
وقـد اجريـت المقابلـة فـي منـزل جـو جاكسـون فـي اينسـينو فـي 

كاليفورنيا وستبث بالكامل الثلاثاء.
ومـن جهة اخـرى إتهمـت لاتويا جاكسـون، شـقيقة «ملـك البوب» 
الراحـل مايـكل جاكسـون، من وصفتهـم بـ»الحاشـية المؤثـرة» بقتل 

شقيقها من أجل أمواله ومجوهراته وتزويده بالمخدرات.
وقالـت لاتويـا، البالغـة من العمـر 53 عاماً، في مقابـلات مع صحف 
بريطانية الأحد إن آثار مخدرات عُثر عليها في جسـده خلال التشريح 
اثر وفاته على نحو مفاجئ الشهر الماضي كما فُقدت أموال ومجوهرات 

من منزله. 
وابلغـت لاتويـا صحيفـة «نيـوز أوف ذي وورلـد»: «لا نعتقـد أن 
شخصاً واحداً كان متورطاً بقتل مايكل في اطار مؤامرة للاستيلاء على 
أموالـه»، واتهمت «جماعة مبهمة بفصلـه عن أهله وأصدقائه وإجباره 
على توقيع عقد لإقامة 50 حفلا موسـيقيا في لندن وتزويده بالمخدرات 

والتعامل معه كبقرة حلوب».

وقالـت فـي مقابلـة مع صحيفـة «ميل أون صنـدي» إن مايـكل «كان 
محاطاً بدائرة سـيئة اسـتغلت هدوءه وطيبة قلبه وقاتلت من أجل أن 
تكون قريبة منه لأنه كان يساوي أكثر من مليار دولار الأمر الذي جعله 
هدفاً للجشـعين، لذلك اعتقد بأنه قُتل وشـعرت بذلـك منذ البداية وفي 

إطار مؤامرة تورط بها أكثر من شخص».
واضافت لاتويا أن شقيقها «كان الرجل الأكثر انعزالاً في العالم ولم 
يكن لديه اصدقاء حقيقيون وكان منعزلاً عن عائلته حين توفي بعد أقل 

من 12 ساعة على اكمال التدريبات على جولته الموسيقية في لندن».
وكشـفت لاتويا أن مايكل حين توفي «لم يكن على سريره، وكان في 

غرفة نوم طبيبه كونراد موري».

طفل اردني
يبيع الفياغرا في 

أسواق العاصمة
ضبطـت  آي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
السـلطات الأردنية المختصة طفـلاً يبيع 
الفياغرا في أسواق في العاصمة، عمان.

وقالت صحيفة «الدسـتور» الأحد إن 
المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبطت 
في مداهمتها لأسـواق الجمعة في عمان، 
والتـي شـملت مناطق وسـط العاصمة، 

طفلا يقوم ببيع حبوب الفياغرا.
عـام  مديـر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
المؤسسـة العامة للغذاء والـدواء محمد 
الرواشـدة قولـه ان الطفـل يعمـل لـدى 
شـخص آخـر تم ضبطـه أيضـاً، مشـيرا 
إلـى أنها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط 
أطفـال يعملـون فـي بيع المسـتحضرات 

الجنسية. 

الجزائر: مصادرة أكثر
من 3 أطنان من المخدرات 

■ الجزائر - يو بي آي: قالت سلطات 
الدرك الجزائرية إن قواتها صادرت ثلاثة 
أطنـان و111 كيلوغراماً من المخدرات في 

عملية نفذتها جنوب غرب البلاد.
وقـال بيان صادر عن سـلطات الدرك 
نشـر الأحد إن حراس الحدود في منطقة 
مـن  وتمكنـوا  مهربـين  طـاردوا  زغـدو 
مصادرة سـيارتين كانـت كمية المخدرات 

بداخلها.
يشـار إلـى أن قـوات الأمـن صـادرت 
علـى  الجزائـر  غـرب  جنـوب  بمنطقـة 
الحـدود مـع المغـرب نحـو 23 طنـا مـن 
المخـدرات خلال النصـف الأول من العام 

الحالي.
وكان المديـر العـام للديـوان الوطني 
عبـد  المخـدرات،  لمكافحـة  الجزائـري 
الملك السـايح، كشـف مؤخـرا أن الكمية 
الإجماليـة للمخـدرات المصـادرة خـلال 
النصـف الأول مـن العـام الحالـي بلغت 
46 طنا وهو رقم قياسـي غير مسبوق في 

تاريخ البلاد.
ووصـف السـايح حجـز هـذه الكمية 
الكميـة  ترتفـع  أن  متوقعـا  «بالمذهـل»، 
المصـادرة الى ما بين 80 و100 طن بنهاية 

العام الحالي.
وقـال إن الأجهـزة الأمنيـة صـادرت 
العـام الماضـي 38.5 طـن مـن المخـدرات 
عـام  أطنـان  و9   2007 عـام  طـن  و16.5 

.2006
لديهـا  الحكومـة  أن  السـايح  وأكـد 
الظاهـرة  لهـذه  للتصـدي  اسـتراتيجة 
«خاصة وأن أوروبا بدأت تضيّق الخناق 
أكثر على المهربين» مشيرا إلى أن النسبة 
التي تروج فـي الجزائر تقدر بنحو 26.5 

طن.

 في بريطانيا: المنطقة 
التي تعيش فيها تحدد 
طول أو قصر عمرك

■ لنـدن - يو بي آي: وجدت دراسـة 
حديثة أن البريطانيين الذين يعملون في 
جنوب البلاد يعيشـون لفتـرة أطول من 
نظرائهم الذين يقطنون مثلاً في مقاطعة 

ويلز وشمال البلاد.
وذكـرت صحيفـة «تايمـز» أن معـدل 
حياة الرجال في بريطانيا عامة يصل إلى 
72 سنة للرجال، و81 سنة للنساء، ولكن 
الوطنـي،  الإحصـاءات  مكتـب  بحسـب 
فـإن أعمـار البريطانيين لهـا علاقة أيضاً 

بالأماكن التي يعيشون فيها.
وتشـير الاحصـاءات إلـى أن العمـر 
المتوقـع للنـاس في إيسـت دورسـت في 
جنوب غـرب انكلترا هو الأعلى إذ ترتفع 
نسـبة الرجال الذين يعمرون حتى سـن 
الــ 75 عامـاً إلـى 77٪ والنسـاء إلـى 
85٪، في حين أن 68٪ من النسـاء في 
مانشسـتر و53٪ من الرجال يعيشون 

حتى ذلك العمر.
فـي سـياق متصـل، قـال مسـؤولون 
أو  طـول  إن  حكوميـون  صحيـون 
قصـر العمـر لـه علاقـة أيضـاً بأسـلوب 
الحيـاة وأنـواع الاغذيـة التـي يتناولها 
مثـل  بعـادات  وكذلـك  البريطانيـون 

التدخين وشرب الكحول والبدانة.
ولاحظ هؤلاء أن فجوة الأعمار ما بين 
الرجـال الذين يمارسـون وظائف مهنية 
ونظرائهـم العمـال الذين يفتقـدون إلى 
المهـارات في تزايد مسـتمر منذ ثلاثينات 

القرن الماضي.

طوال القامة 
يكسبون مالاً أكثر

■ واشـنطن- يـو بـي آي: أظهـرت 
دراسـة اسـترالية حديثة أن الأشخاص 
الذين يبلغ طولهم حوالى 182 سنتيمتراً 
يزداد دخلهم حوالى 1000 دولار امريكي 
الذيـن  بنظرائهـم  مقارنـة  السـنة  فـي 
يقصرونهم بحوالي خمسة سنتيمترات.

ان  سـاينس»  «لايـف  موقـع  وذكـر 
 » مجلـة  فـي  نشـرت  التـي  الدراسـة 
إيكونوميـك ريكورد» أشـارت إلـى أنه « 
ينظـر إلى الرجـال الطـوال القامـة على 

أنهم أكثر ذكاء وقوة من غيرهم».
لاي  أنـدرو  قـال  السـياق  هـذا  وفـي 
الذي شـارك في إعـداد الدراسـة ويعمل 
مستشاراً اقتصادياً في الجامعة الوطنية 
الاسـترالية «تشـير تقديراتنـا إلـى أنـه 
إذا كان معـدل طـول المـرء حوالـى 178 
سنتيمتراً وزاد طوله خمسة سنتيمترات 
فسيكون باستطاعته الحصول على 950 

دولاراً إضافياً في السنة».
وتدعم هذه الدراسـة دراسات أخرى 

صدرت في بريطانيا وامريكا.

عقود احتكار لنجوم ونجمات مصر

احووااللل االلنناااسسس

تعاقـدت شـركة «ميلودي» للانتاج الفنـي المصرية مع عدد كبيـر من الممثلين للاشـتراك في أفلام من إنتاجهـا، مع الاحتفاظ 
بحقها في الموافقة او الرفض لاشـتراك هذا الممثل في أي عمل خارج الشـركة خلال فترة التعاقد، ومنهم: مصطفى شـعبان الذي 
تعاقد على ثلاثة أفلام، وخالد النبوي، وسامح حسين، ونيكول سابا، ونيللي كريم، وتعاقد بعض الممثلين على عمل واحد فقط، 

ومنهم: خالد صالح، وياسمين عبد العزيز، وهاني سلامة، وميريام فارس.

إغلاق مطعم بالسعودية
 لتنسيقه مواعيد بين الشبان والشابات

■ الرياض - يو بي آي: أغلقت السـلطات السـعودية مطعما شهيرا في مدينة 
جـدة بغـرب المملكـة، بحجة أنـه ينسّـق مواعيد بـين الشـبان والشـابات ويبث 

الموسيقى الانكليزية الصاخبة و»المحرّمة».
ونقلـت صحيفة «سـبق» الإلكترونية عن مصادر لم تسـمّها قولهـا، ان اللجنة 
المختصّـة بمراقبـة المطاعـم بمحافظـة جـدة والمؤلّفـة من امـارة المحافظـة وامانة 
الشـرطة وهيئة الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر (الشـرطة الدينية) أغلقت هذا 

الاسبوع أحد المطاعم الشهيرة.
وأضافت الصحيفة أن سـبب الاغلاق يعود، بحسـب اللجنـة المختصة بمراقبة 
المطاعم في جدة، لعدم التقيّـد بالأنظمة وتعمد العمل في أوقات الصلاة بالاضافة 

الى عقد مواعيد «محرّمة» بين الشبان والشابات.

الأمهات الثريات ينجبن ذكوراً أكثر 
■ لندن - يو بي آي: قال باحث في علم النفس الاجتماعي ان النساء الثريات 

ينجبن ذكوراً أكثر من نظيراتهن الفقيرات.
ووفقـاً للدكتور توماس بوليت مـن جامعة كرونينجين في هولنـدا فإن قاعدة 
البيانـات التـي حصل عليها وشـملت 95 ألف أم في راوندا، فـإن الزوجات اللاتي 
ينتمـين إلى المرتبة الدنيـا في هذا البلد الذي يكثر فيه تعدد الزوجات لديهن بنات 

أكثر من الصبيان.
وقـال بوليت لصحيفة «دايلي تلغراف»: «أظهرت دراسـتنا أن النسـاء اللاتي 
ينتمـين إلى المرتبة الاجتماعيـة الدنيا الثالثة أو ما دون ذلـك لا تخف خصوبتهن 
مقارنـة بخصوبة نظيراتهن الثريات فحسـب بـل ينجبن بناتاً أكثـر من الصبيان 

أيضاً».
وأضـاف ان المجتمع الذي تتعدد فيه الزيجات وتنتمي فيه النسـاء إلى المرتبة 
الدنيـا فـي المجتمع يكون عدد المواليـد الاناث 106 مقابل 100 للذكـور، في حين أن 
عـدد الصبيـان والبنـات في المجتمع الـذي لا تتعدد فيـه الزوجات يكـون 99 بنتاً 

مقابل ولادة كل 100 صبي.

فنان ألماني: لا فائدة مباشرة 
عادت على الإنسانية من الوصول للقمر 
■ هامبـورغ - د ب أ: أعـرب فنان ألماني بارز عن اعتقاده بأن هبوط الإنسـان 
علـى سـطح القمر قبـل 40 عاما يعـد بمثابـة «أكبر اسـتعراضات السـيرك في كل 

العصور». 
وفي مقابلة قال الممثل أوتفريد فيشـر إن الحرب الباردة سـهلت إرسال الرجال 
إلى هناك،لا لشـيء سـوى شـهرة لبلادهم حيث لم يجدوا ما يغزونه على سـطح 

القمر سوى الصخور. 
وتابع فيشـر بأن الهبوط على سـطح القمر لم يعد بنفع مباشـر على البشـرية 
حيـث اقتصر الإنجاز الحقيقـي لهذه العملية علـى إثبات أن البشـرية صارت في 

وضع يمكنها من تحقيق أي شيء إذا أرادته. 
واستطرد الفنان الألماني قائلا :»سيظل الفضاء في نظري له قيمة عظيمة طالما 
انشـغلت الأمم المتصارعة بالوصول إلى الأجرام السماوية الغريبة عن التطاحن 

في ما بينها». 
وأكد فيشر أنه تابع كل أخبار رحلة مركبة الفضاء أبوللو عام 1969، التي قادها 

رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ، أول إنسان يهبط على سطح القمر. 
غير أن فيشـر قال إنه كشـاب فـي تلك الفترة كان يشـعر أن الإنسـانية حققت 

بالهبوط على سطح القمر قفزة كبيرة. 
يذكر أن فيشـر (55 عامـا) حصل على العديد من الجوائـز، بينها حصوله أربع 

مرات على الجائزة الذهبية كأحب ممثل مسلسلات في ألمانيا. 

بريطانيا: 150 سنة «بيغ بن»
■ لندن - يو بي آي: احتفلت بريطانيا بالعيد الـ150 لبدء تشغيل ساعة «بيغ 
بـن» الشـهيرة في لندن، مـن خلال عرض عبـارة على جدران البـرج الذي يحمل 

الساعة بعد غروب الشمس.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان «بيغ بن»، التي تعدّ واحدة 
من أهم المعالم السياحية في العالم، دقت للمرة الأولى في 11 تموز (يوليو) 1859، 
وبـدأت الاحتفـالات بمرور 150 سـنة على وجودهـا من خلال عبارة «عيد سـعيد 

«بيغ بن»، 150 سنة 1859 ـ 2009»، على أن تستمرّ النشاطات سنة كاملة.
وتنظـم جمعية «مشـروع غي فوكس التاريخـي» الخيرية نشـاطات احتفالية 
أخـرى، كما سـيقوم أولاد ومتطوّعون طوال الأشـهر الــ12 المقبلة بزيـارة البرج 

الذي توجد فيه الساعة، كما سيقومون بأبحاث عن تاريخها.
يشار إلى ان الأعمال في الساعة أنجزت في العام 1859 وأصبحت بعدها الجزء 
الأهـم مـن قصر ويستمنسـتر الذي عمل عليه المهندس شـارلز بـاري، وحل مكان 

البرلمان القديم الذي احترق في العام 1834.
لكن جرس السـاعة واجه مشـاكل أكثر من مرة، فقد كسـر قبل سـنتين من بناء 
البـرج فيمـا لم يـدم بديله أكثـر من شـهرين قبل أن ينكسـر، ولذلك بقيت سـاعة 
الـ»بيـغ بـن» صامتـة طوال 4 سـنوات إلى ان انتهـت أعمال التصليـح، ومن ذلك 

الحين لم يتوقف إلا بسبب عوامل خارجية مثل الطقس والطيور والعمال.
وقـال حافـظ السـاعة مايـك ماكان «بعـد 150 سـنة، مـا زال لسـاعة «بيغ بن» 
مـكان خاص في قلـوب اللندنيين والعالم باعتبارها مثالاً رائعاً للهندسـة والبناء 

العبقري».


